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الفصل الأول : فى التفكير 
الفصل الثالى : کیف یقوم الفکر 
الفصل الثالث : التفکیر الصحیح 
الفصل الرابع : استطاعة إيجاد فن التفكير 
الباب الثانى : معوقات الفسكر 
مجالة بمبيدية 
الفصل الخامس : الاتحصار الفكرى أو عقد الننص 
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الفصل السادس : الفكر نضعفه الحياة 
أ س حياة الفكر 
ب س ضروب الحياة غير الفكرة 
ج - الضياع المائل 


الباب الثالث : معينات الفكر 

الفصل السابع : إحساس المرء بحياته 
أ س العزلة الظاهرية 
ب - العزلة الباطنية 
> ل تدبير الوقت 

الفصل الثامن : كيف شمیاالرء حیانه على مستوى أعلى 
أ - الصور النتجة الفكر 
ب التساممح الخلق شرط من شروط التفكير 
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ج — الكتابة كمون للتفكير 
د س محافظة الرء على أفكاره 
٠ه‏ س طراز الذهن الذى يننتتجه هذا النظام المققلى 
و - مزید من التقرب صوب النکر البشکر 
الباب الرابع SE Cals‏ 
کلة ميدي 
الفصل الماشر : الابداع 
الفصل الحادى عشر : أصل الإبداع : الأفكار 
الفصلالثالى عشر : كيف نستطيع التوصل ill UY‏ 
الفصل الثالث عشر : كن فى إهابك 
الفصل الرابع عشر : الهس نفسك 
الفصل انلامس عشر : الانتاج الأدى ميسور للجميع 


(الامس) 


یل سک تل الم 


يقول فيلسوف أمريى كبير عن هذا الكتاب الذائع الصيت : 


أود أن أقول للقارى” : « تذوقه » اختبره بنفسك » احتفظ به فىمتناول 
يدك ؛ طالع مندصفحة أو صفحتين » أو فقرة تقع عليها عيئاك حين تفتحه حسها 
Gal‏ « طالعه لماما أو تباعا » احتفظ به فى مخدعك وطالعه لمهدئة ذهنك عند المساء 
وتنشيطه فى الصباح » فهو مفعم بالحكة التى جناها الؤلف خلال أعوام من 
دراسته لنفسه ولغيره من الناس . 


ومد القاری" » فى هذا الكتاب » مقترحات لطرق یقوم با خواصس 


تفكيره . . . فقد عرض الؤلف مالايقل عن اثنى عشر مقترحاً . يؤدى کل 
منها لصقل الذهن و نحسین عادائه . 

ولا يستطيع أحد أن يقرأ لکتاب » دون ت یفطن للی آن الترهل 
الفسكرى » والتوا كل الطفيل على الاخرین » وبلادة حاسة الذوق الفنى » 
وما مائل هذامن عیوب خلقية » تسيب من النقائص العقلية أكثر مما تسببه 


a 


ضروبالعجز الى يتضح أنها ناشئة عن أصل غير وجدالى» وإذا كان بمة قوم 
قد حالفهم الحظ حتّى أصببحوا فى غير حاجة إلى أية نصيحة من نصائم الؤلف » 
— على الرغم من ذلك - أحفزيم مطالعة السكتاب بفيسة التعرف إلى 
شخص تبر موفور الحكة وكنى . 


حون دبوى 
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ترى أى هو ذلك الكاتب الذى يستطيم أن يدعى لنفسه قولة فولتير 
فى قصته « شيطان المسكين » بل يتجراً على القول عن قارئه : « لقد اختارلى 
کی أمد له بد العون فى التفكير » ؟ 


Ge‏ إن هناك ملايين من الرجال والنساء يتليفون على تلتى الدروس فى فن 
التفنكير » وإن هناك لفيفا غيرهم من الرجال والنساء يجازفون بإظهار القسدرة 
على إعطاء هذه الدروس مبما يكن فیها من خیلاء ۰ 


ليس من الضرورى أن ينسم من يقدم على هذا العمل بالعبقرية » ذلك 
أن العبقرية لم تسكنفى المسبان قطء مها ال الصالم لأى فن من الفنون» ومن 
م فن انلیر آلا یکون سفن التفكير شخصا لايعرف أى صعوبة ف التفكير» 
أو يعبر الناس بروائع أفكاره الى منشأنها أنتشعر قليل الخبرة بضالةتفكيره 
فتثبط من عزيمته » والواقع أن الطبیب ارقیق قد لايصلح لأن يكون مثالا على 
الصحة» على حين يستطيع col‏ حطاب أن يكون مثلا على ذلك - صعيح أن 
الطبيب يمكن أن يقدم الطريقة الثل فى الاستخدام الزى البارع ارصيد صغير 
من الصحة والعمل على زيادته » ومع ذلك فإننا نعرف أنه يستطيع أن يكون 

۱۱ 


أ as‏ نفعاً بسبب تغهمه للصحة المعتلة وتقديره لعل الصحة » ومن XE‏ فنحن داعا 
نؤره علىغيره» ويقينا أن مؤلفهذا الكتاب غيرمستعد لازم بأنه قد مارس» 
أو حتی آنه عارس OW‏ نظرياته ولكنه بعيد عن التفاخر حين يقول إنه من 
امحتمل أن یکون احساسه بقیمتها آشد من کثبرین من الناس الذن آشرفواعل 
العبقربة أ كثر منه » ألا يكنى هذا ؟ ثم أليست الرغبة الصادقة فى أن يكون 
لمرء نافع مبرراً كافيا ليقوم بإسداء نصحه المتواضم؟. 


و سیحد القاری" عاجلا أر: هذا الکتاب » عی الرغ ما قد پشوبه من 
قصور» قد كتب من أجاه فان مایتسم به من جهد للوضوح والإيجاز »وعزوف 
عن اللغة الفلسفية العصية» وتتكب لوسائل عرض البيانات البباوغرافية المثبطة 
و شالت موف أمور تنبع جميعها من رغبة لإسداء العون لا لإثارة الإيجاب » 
أن معطم الکتب تولف مستهدفة » بقسط قل أو كثر أن تكون من روائع 
الفن » أو بتعبير آخر أن تسكون غاية فى ذامها » وأن تثير الإيجاب فى خائمة 
المطاف » والأنائية ؛ عند الكتابة عن أى فن » خاصة فی التف‌کیر > تصبح 
جرعة » وعکن القول » فى صدق وأمانة » إن نصيبها فى هذا الؤلف قد تضاءل 
إلى أصغر حد تمكن . 


وإذا فطن القارى” إلى التعاطف الذى بات حا له ؛ وإلى الحاولة المتواصلة 
لإسداء العون له فى جاده للوصول إلى فة المحسن من تفكيره وإلى ذروة 


۲ 


الباسكف الأول 


-" و ۶ و 
اضر اون 
ف Pi‏ 
منظر مألوف - الساعة الخامسة من أصيل يوم فى أواخر أ كتوبر ‏ 
الشمس الغاربة فوق الحديقة المحمرة ‏ أنت وافف قرب رصفة الباب تنظر » 
هذه OY‏ همسا « درم ثمن تفكيرك » فا جوابك ؟ 


وفى وقت متأخر من اليوم نستغرق » أو تبدو مستغرقاً »فى مطالعة 
كتاب » ولكن وجبك لا يبدو كا يبدو عادة حين حس السعادة فما تقرأ : 
كبتك المنفضنة تنكشف عن استغراق مسرف » بزيد فى سرفه على ماتستازمه 
مجرد المطالعة » والواقع آنك ناء قصى » وفى إجابتك عن السؤالين « فيا تفكر ؟ 
وأى كتاب هذا ؟ » لن Gye ai Le LS Ake‏ نزل عليك صاحبك فى أصيل 
هذا اليوم وقد انطلقت فى ينظتك إلى وادى الأحلام : «أوه ! لست أفكر 
فى شىء » أو « إلى أفكر فى كل شىء » ومن الؤّكد أنك كنت تفكر فى 
أشياء كثرت إلى حد أنك كنت كن hd Sa‏ شىء : ومرة أخرى 
کنت تشعر باس مارسته من قبل مارا عديدة » فعقلنا لایشبه حجرة ساطمة 
الإضاءة منسقة عل 1 كل وجداء بل إنها شديدة القبه عقوو مخنوشة مكلسنة 


\o 


بالأثاث دون ترتيب » وقد انتشرت فها الموام الى ولدت وترعرعت فى 
الأضواء اللحافتة : أفسكارنا ؛ وما نكاد نفتح الباب لنراها جهاراً حتى يحت 
هذه الفراشات الصغيرة الدا كنة . 


ووقوفنا على هذه الظاهی: آس مثبط للعزیة دون شك » وهذا يفسر 
ما نبدیه عادة حين يعرض علينا درم يمنا لافکارنا » من حيرة بل وارتبالك » 
بل ومنرغبة فى أن يتركنا السائل وشأننا وألا بزيجنا بسؤاله أيضاء فنحن نشبه 
الجرو الذى يقدم على النباح على خياله بالمرآة مرة  »‏ ويهجم علیها من اطلف 
فاغرا فاه » ولكنه بعد الحاولة الثانية » ينصرف علنبا فى امتعاض وضجر » 
ومع ذلك فبقليل من حب الاستطلاع وبعض الران » قد لا يستحيل على الرء: 
أن يحص لعلىة عابرة من ذهنه » وينبنى ألا محاول هذا حين نكون مذهولين 
تماما عما حولنا » أو بتعبيراخر حين يفقد وعينا كل سلطان له على ذائه ولکن 
هناك سوابح مواتية:ونحن نطالع الصحف عندما تبدأ الوضوعات سريعة التعبير 
فىإرهاقنا دون أن تصل بنا إلى حد الإعياء التام؛ وحين تدفع حركة القطار أو 
العربة بأفكارنا إلى إيقاع معين قد يتحول إلى ذهول عما حولنا أو إلى ميل 
للنوم فلا يتعدى أن يكون مولا فى عمليات العقل سب ؛ وحين تكون 
الحاضرة التى نسمعما ليست جيدة fap‏ فتشد انتباهنا إلبها » أو رديئة إلى حد 
يضايقنا ويثير أعصابنا ؛ عندئذ » وكلا استمتعنا بهدأة فكرية » تتاح الفرصة لنا 
ى نحصل على لحة من عقلناكا يشتغل على حقيقته وكا يكشف عن طبيعتنا 
فى آغوارها ؛ فعن طریق تجمد مفاجی" لوعینا ؛ وتطلم مستکشف سریم فی 
أغو رن » نستطیع vk‏ واقم » أن جمد قسما مرن ججرى النشاط العقلى 
الذى سيظل خلال ثلاث أو أربع ثوان معدا لفحصنا » وإذا تجح الرء فى أن 
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يوم bea Wh,‏ كد أنه سيشعر عقدرته على القیام ره مس 3 أخرى ‘ 
فلس is‏ اختبار للوعى بالغ الروعة فىإفادنه ٺل هذا » وكلا از دادتعدده وردده 
ازداد سرا »وف القايل خلال فترات معينة ؛ سيصبح NIT Cal‏ ۲ 

ماذا لا تفمل ذلك الأن ؟درم يمن لأفكارك ! فما تفكر ؟ 0 

إنك تتطلع وقد أخذتك الدهشة لا تعتبره عرضا اذوق سقي من کانب . 

« أفكر ! مجباً » إنى أفكر فى كتابك ؛ ولعلك ل تمد فى كتابته مثل 
المتعة التى أجدها الآن فى قراءنه » فأنا شغوف بهذا الوضوع » . 

« أجلء نقد رأيتك ملتفتا فى عكوف يدعو إلى الإعجاب؛ وهذا ما دعا 
للتطفل عليك » أما لوكنت مشتث الذهن » لذهب المسعى أدراج الرياح 1 
واذن فأنت شنوف بپذا الوضوع » . 


« آنا كذلك دون شك » و«ودى أن يستمر » ذالسكتب ينبغى الاک ۹ 


» حين تفول إنك شغوف بهذا الموضوع » تعنى أله تمك » وأنه لر ad‏ 


« Lyall » 


«يقيناً أن هذه الأفكار القى نساورك وأنت تطالع مخصك وحدك ؛ وهم 
ليست جرد انعكاسات لا أقوله أنا » وهذا هو السبب الرثيسى الذى من أجله 


تستمتم بها حين تنبعث من وراء عبارآنى ألبس كذلك ؟ » . 
« محتمل جداً باسيدى » لقد بدأ هذا الحديث يستولى على لى ». 


رم ۲ - هن التفكير ) 


« نعم » فبو يدورحولك» وقد عرفت أنك سنهواه » وإذنفهذه الأفكار 
التتى تخصك ولا مخصنى خارجة عن هذا الكتاب » ألا نظن أنه من الممكن أن 
نسمپا ضر با من الانشنال ۱ » 


«ليس هذا من الانصاف‌یاسیدی» فا كد لك أنى أتابعك فى إصناء تام » 
$C,‏ لابد لی من الاعتراف بأننى لا أحاول استذكار ما تقول » فبذا من 
شأنه أن يقغى على كل المبجة الى أجدها فى هذا» بل نی اراغب ف‌الاعتراف 
بأن بهجتى فى ملكى ومن مة يصح تسميتها كا تقول» ضرباً من الانشغال أو 
الانصراف الذهنى » فالواقم أنى كنت أفكر . . 


« آم ! هنا ببث التصيد ! كنت شكر . . . . » 


« بل » كنت أفكر فى ضيعة » فى الين OS Maine‏ مها مقصورة 
كالتى تحدثت عنها وفى فصل الصيف » حين وجودنا هناك »كانت EAL,‏ 
التفاح الشتوی مانزال تفوج منها » وكنت أحبها وكنتث آجلس فا » وأنا 
صی » ساعات وساعات : آفکر » وهکذافپا أت‌ذا ری‌أنی کنت آفکر فى 
التفكير» وواقم الأمس أنى كلا شاهدت الصورة الى تضنى على أعق انطباعاث 
التفكير السعيد ‏ صورة أرازس وهو يكتب -- فكرت فى القصورة 
القديمة» ولست أشك فىأنى IGS XS‏ منذ بضع دقائق » إذتضايقت 
حا لظة حينتذ كر ترجلاً وقف سرت أمام تلك الصورة وسألنى قائلا : «من 
هذا الطاعن فى السن الذى يتطلع عبر أنفه الطويل ؟ باللا بله الى أبفضه ! 
لقد جعلتى ذ كرى هذا الشخص قلفاً غیر مستقر فی مقعدی » وکان على أن 
أقوم مجبد لأفكر ceed‏ 


\A 


«ها أنت ذاترى أى م أمعن فى الخطأ » فقد كنت تفكر فى عدد من‌الاشیاء 


الى ل ترد بهذا الكتاب ». 


« بل ولکن هذه الأشیاء وردت لذهی عن طریق السکتاب » ولن 
تساورى الدهشة ' إذا ما فكرت ALS G‏ » ولذ کرت فترات رما » 
أعنى » غدا خلال قياتى بمبام عمبلى فى مكتى » . 

« أشكر لك » أ کنت تفکر فى ذلك أيضًا ؟» . 


« عبثاً ! من العسير ألا أفمل ذاك » إن ما سأوقع عليه فى الغد يدور 
حول مبلغ قد أقضى مس سنوات فى ادخاره » على أية حال أ كاد أثق أن كل 
شىء سيئم على ما برام » وأنى أستطيع أنأشتر یم السكين النصيب الذى 
بريده من الشركة » . 


Qe 0‏ خذ هذ | الدرم النی أنا مدن لك به » فقد بدأت أن أقف 
جيداً على أفكارك » وبدهى آنا برسها تدور حولك » وذلك كا ينبنى أن 
يكون » ومن لل ؤكد أن نمة أفكاراً ختىء فى أغوار عقلك » حى لتعجز عن 
الكشف عنها مهما أنفقت من الجبد فى الحفر وزالة ارکام عنهاء ول‌کن ما من 
شلكف أنها ستكون أ كثر قربا لشسكمنتلك التى ١‏ كتشفتها خلال محادثتناء 
وأحياناً نشعر » دون ی ترقب » baal‏ تنبض فى رعوسنا » بل حنی نشعر 
بأننا أحياء » وهذ الشعور الدرل لا جدوی منه لنا علی الإطلاق » اللهم إلا إذا 
سام » پصورة ما » فى حفظنا أحياء » ولكننا نسرف حين کون « ذاتتا » 
هدفا لرهان أو عرضة ممطر ء لا تظن أنى أقرعك أو أوجه إليك اللوم » . 
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«إن فعات ذلك تكون نا كرا الحميل » وذلك لأنىقلت » وهأنذا أ كرر 
أننى قلما طالعت شيثاً استحوذ على لى مثلهذا الكتاب » . 


« بالتأ كيد » ولكن لابد أن bi‏ بأنك وأنت تضن اهتامك على هذا 
الكتاب كنت ee‏ أ » وهذا ما حدث لكل إنسان » أسممت قط 
أنه حيها كان سير ولتر سکوت یقع على نواة لقصة جديدة نذكى خياله بطبيعتها». 
راح بطالم سفر) أثر سفر » دون أن يكون هذه الأسفار علاقة بمو ضوعه » 
وذلك لأن الطالعة تشحذ ذهنه العمل ؟ فتلك الكتب كانت تؤدى. 
لقوى الإبداع عنده ما كانت الجاهير فى لندن تؤدیه لقوى ديكز ؟ وحين. 
تقول إنك كنت تطالع هذ اللکتاب فی عکوف واأتکباب » فأنت تعنى أن 
قوتك العقلية كانت gear‏ نصيبا من وعيك - فلنقل خسه أو فى الأ كثر 
ثلثه _ علىالكتاب» بيد أن قوتك العقلية ليست إلاضربا م نكاتب رفيع يؤدى: 
لك خدمات خارجية » وأنت » بنفسك »لم نكف مع كل ذلك »؛ عن القيام 
بعملهذه النفس»فبى قطعا أ لديك من أية نظرية ؛ إن مابهمك ىالقصورة. 
التى اعتدت أن تقضى فا الساعات مفكراً متأملا » ورأتحة التفام تعبق الحو من 
حولك » وصورة أرازمس التى نحبها » وبنضك » الذى لايخبو أواره» للرجل 
الذى ل يقدر تلك الصورة » ومستقبل ابنك والفرصة النادرة التی سنحت 
لتحسينه ؛وطوال الوق تالذى كنت تتخيل فيه أن فن التفكير كان يدفعك 
لقف کیر 6 کت تفكر فى جم وأرازس والابله والقصور: والسمل » ودون 
شك أيضاء فى عشرات من أشياء أخْر calls‏ أن نتقصى أثرها فىمنطقة لوعى 
عنك تلك الأفكار التى تميل لأن نسميها انشغالات هى ما تفسكر فيه «ذانكم 


Ne 


على الرنم من الكتاب » ولأصدقك القول» فالكتاب هو محط انشغالك » بل 
م مان أن تكون الكتاءة هى هذا الحط؛أتسمح لى أن أذ كر لك مايجول 
bis‏ > ذالی » حين بمسك السکاتب ارفیم بقادى ؟ مجول يخاطرها أنه كان فى 
مقدوری أن أؤدى عمل فى هناءة مترعة غير مشوبة » لولم أ كن قد شاهدت» 
Geely dee‏ قطة ضالة م سكينة » تضرب فى الطرقات » على غير هدى » نحت 
وابل من المطر » وإلى جانبها قطيطتين مرتشبعين ؟ وبقدر ما تبنض أن تالبلباء 
فایی شغوف بالقطط » . 


والاسة ناه الباطنى » كا يسمى » وهو لخ ص أغوار العقل فى أثناء نشاطه» 
سيرفع الغطاء دانم عن أشياء مائلة » ويقكلم علماء النفس عن«التيار العقلى » 
وهذ الاصطلاح وحده يحمل العنى لتقدم هائل بمنطقة الفكر التعلقة بالملاحظة 
الباطنية لدى مقارتتها بالتقسيم ball‏ لاروح إلى ملكات متفرقة » وفى الواقم 
أن تتابع التخيرات فى ذهننا يحمل فى طيانه صور؟ً ‏ محفوظة فى الذا كرة أو 
معدلة ‏ ومشاعر » وعزاتم » ونتاج عقلية أو نحو ذلك ؛ فی ارتباك مبهم أو 
مضطرم » وهذه العملية لا تتعطل أبدا حتى ونحن نيام » أ کثر نما یتعطل مهر 
عن الجريان» ولكن التيار العقلى أ كثّر شها بنهير جبلى » لانکف الصغورعن 
اعتراضش مجراه » ولاتکف مياهه عن التلاطم CALS‏ ۾ وحين jks‏ إلى 
الباطن نشعر بالمركة الدائمة » أما إذال نقتصر على جرد محة خاطفة ننصرف 
فى أعقامها بأبصارنا بعيداً » فسرعان مانلاحظ خروج مجموعات أو موا كب 
كاملة عن مألوف سيرها وعودتما للظهور فى نبج دائرى . 


وهذه الوا كب تنشأ عادة عن طريق صورةذهنية ما تأنى الأولى ىأعقابها» 


۳۱ 


فهذا اليد الذىدار الأنهدا الحديث الثمر يدنه وبي ,294 dle‏ بصور شتی 
أفكار قليلة الأهمية » خاطفة وغير متاسكة أيضاً » ويستحيل الإمساك بها. 
كتموجات الماء فى مبير صفير - ولكنه كان يشعر عام الشعور أو بعضه 
بالقليل مها فقنط » وما ذا كانت ؟ حجرة فى منزل ر ينى - صورة أرزامس 
لللصور هولبين ابه = جم ؛ ولتغيير النشبيه الذى استخدمناه ‏ كلا 
زدنا منه اقترینا من اقيقة المتخيرة اللامهائية ‏ نقول : ارت هذه الصور 
all‏ كانت لا كير القطع وآشدها لمانا دال منظار التشکیلات 
الزجاجية ( wy ( Koleidoseope‏ الفينة والفينة من فلات قصار يكر ذهن 


السيد (ti‏ إلى هذه الصور ۰ 


ولا يكاد الأمر يستازم القول بأن هذه الصور الذهنية أثربتعايه كا تؤثر 
عاینا جمیم Lynd 5 gall‏ وها والس الاخر بتفرنا » وقد کانت حجرة 
التفاح القديعة عرضية للغابة ؛ وكذلاك كان آرازس ‏ لولا ذلك الرجل الأبله» 
وحق هذا الأخير كان » فى وقت ما » محتملاء ذلك لأنه أثار » إلى جانب 
شمور الضیق والئیظ شموراء لطیفا بارفعت ما Wf Gla |b‏ ان 
ری وجبه غبر الوسیم وقد ره السرور cf Oe‏ والده يقول : «حسنا أا 
الرجل لاسن ؛ کل شیء على مابرام » ولسكن عكسهذا كان حريا أن بحدث 
لو تخيله » بد عام من الآن » محاول اللحاق بفس التطار البکر کی بودی 
نس عله القیر » ومن احتمل آنه gall A ae‏ أنه شم راحة مار التفاح 
aul‏ 4 کان جم السعيد خاف الیاب » أما حي “معت کلات الابله الست 
ينعاقها .هوت ناعم م عن الرذى » فقد ثراءدت عن كثب خطة باهام يتدفق 
إلا الأرقاء الصامتون ويينهم جم ااسکین » أقول من المحتمل » فن يدرى ؟ 


۳۲ 


ومن الممكن جداً أن ينشد الرء احلاص من صورة بغيضة بالالتجاء إلى صورة 
{ ۳9 لطفا» فالتیار حری ۳۳ عميقاً بين حافتين وعر تین حى لستحیل 455 


أى شىء فيه بوضوح . 


كل ما تستطيع قوله هو : ( ١‏ ) إن معفل عملياتنا العقلية غير منفصلة عن, 
الصور الذهنية أو ناشئة عنها » ونحن لاتختاف فى هذا عن By pal bl LT‏ 
من الصور والأصوات والروأتم تضاهى معجماً لنويا فى ضخامته ومحفوظة فى 
الذاكرة طريقة أفضل جدا » فإنساوك الكاب يصبح مناقاً على الهم ماب ) . 
(؟ ) إن تلك الصور الذهنية تنسق ماما مم رغيات أو منفرات » مع أَسْياء 
نرغمها أو لانرغها » حتى إن هذه الرغبة أو عدمها تبدو الدافم الرئيسى فى, 
توجيه حياتنا العقلية » عم de Ab oS of Sle!‏ بالمالات البدائية فى 
وجودنا ۰ )+( إنه لا مئاص من أن يكشف الناس »فى أفكارم call,‏ 
فی فارنهم العياة وفی ضروب حیانهم دام » وع الصور SE‏ عقوم 
وان فص هذه الصور الاهنية وتقوعا » مع خص صنوف ها حب وما 
نبغض وتقوعها » ليبين لنا قيمتنا من الناحية الأخلاقية بدقة تفوق حتى أعمالنا ». 
لها جذور السمل » ول‌کننا سنعود vay (a Node SL‏ 


ومن ال كد » على حد قولكء أن ما وصفته إلى هذا الدى ليس فكراً. 
وازام أن يخاو ذهننا أحياناً من الصور ومن صنوف الموى والكراهية » ومن. 
الشات والنفرات » ولابد أن يكون هناك نوع رفيع من العمايات العقلية » 
ثىء غير مادى تنتج عنه آشکال جردة » فكيف تطورت الأنثلمة الرياضية. 
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vv 


أجل » فبناك لنات مختزل بلابين الاختبارات والتجارب » وهناك 
مصطاحاتعلية تملا مكتبات بأ كلباء ولقد كان عبقريا ذلك الفرد من أسلافنا 
غير اللتحضرين الذى اخترع اول مرة الفعل الستقبل عزجه لفظ « الغد » 
أو وروق اشن او «الشوق إلى الصباح » مع « امم فعل » ساذج » ley‏ 
كان يمنوض صراعاً مع الألفاظ الصوتية وقد كاد أن يلاه القدوط إذ وجد أنه 
لايستطيع التعبير عن بصيص من المعنى ؟ وقد أنتج العمل العقلى مكتبات » 
وهذه دورها وفر السکوف الذهنی لاأنبل العفول » وهذا كله يؤدى إلى 
التجرد » ولكن دراستها تتعلق بعل الفكر ء ally‏ لايهمنا هنا سوى 
فن الفسكر » ومع ذلك فن المجدى » حتی للفرض الذی ننشده » أن نقول کلة 
عن هذا الوجه غير العملى من الوضوع . 

ونحن نظن أن الفنكر ‏ كا نظن خطأ عن حبات اماس س يكن 
وجوده فى حالة نقاء ومكن إنتاجه بدون صور » وثثق أنه ليس من النادر أن 
رد اتتام الذهنية عملية كأنث أو نظر بة دون عون من الصو ر الذهنية . 


آه. . ماه ؟ ولكن » قبل كل شىء » هل هناك أبة صورة ؟ وكيف 
أستطيع التأ كد بأنه فعلا هناك ؟ فى كل مرة ننجح حقاً فى ملاحظة عمليتنا 
العقلية ككتشف وجود الصور » وإنك لتقول « أفكار» «أفسكار جردة » 
و إنك لتتوم أنكتقول هذا دون أبة صورة مرافقة ؛ ولکن هلأنت مصیب 
أم مخطى' ؟ لخين تقول « فسكر » أتمكن أو غير تكن أن كو ر مشاهدا 
vl‏ رجل أو جببته أو باطن رأسه مصوراً » لأكد ماع هلاى مفزع ٠‏ بل 
رما » كشبكة سلكية معقدة إلى حد كبير أو Sg dl‏ لتصنيف وحفظ 
نتم الواردة فى مكانها » أو كآلة ساعة تامة الأناقة والإثقان ؟ , 


۳ 


وم نكن أسماء العمليات العقلية فى الأصل مجردة كا هى الآن » فالرؤية 
موالمعرفة فى الاذة اليو نانية للها لفظ واحد » ولفظ « يعتبر » « ععهدهط » الذى 
يطن فى الأذن كفعل عقلى » يعنى بوضوح بزن أو يقيس » أما لفظ « یفکر » 
و الملف الشبيه بالشبح لافظ أ كثر خشونة جداً ومعناه « يتراءى » ؛ 
أما «منطق» و« کلام » فبما ذات اللفظ » واخرا جو ققرت من الاحتجاج 
ضد الاغراق فی الکبریم العقلی - فان کلة « الفسكرة » و « الصورة » 


الذهنية لما نفس العنی . 


وعکن آن کون الصورة الذهنية غائصة بالعقل‌الباطن آو منطقة اللاوعی 
من العقل» وأصعب ف التقصىمما بتوهم أوائك الذين لم بحاولوا ذلك» ونستطيع 
أن شاهد بإحساسنا الباطن : فى جباز السينا الذى بأغوارنا » شريطا للا نباء 
يدور ليكشف عن نفسه - مع اعتراضات مخبولة كثيرة - ولا نشاهد فى 
جلاء باطنی صورة ثابتة أخرى ؛ مرئية » ولکن دون يسرء فى ثنایا الفیل » 
ولیس ثمة ثىء أ كثر حدوثًاً من هذا وضع الزدوج التداخل مموعتین من 
الصور الذهنية مخطر بسرعتين مختافتين » وهذا يفسر النتاتج غير المرتقبة التق 
نصل إلبها حيما نبدو مس كزين انتباهنا على أمور مختلفة تمامً » ولعل سيدا 
احتشد عله فى أثناء مطالعته بالصور الفوتوغرافية الدقيقة التى التقطنها ذا كرنه 
بوم ما لزل ف مين » يسمع بفتة صوتاً صادراً من أغواره يقول له وضوح : 
« من خطل الرأى جداً آن تطالع دون احتیاج لذلك » » وقد يغلق الكتاب 
على الفور » فلماذا؟ إن عملية التجميد السابق ذكرها حرية بأن نتكشف نحت 
فيل مین الصورة الذهنية ادکتور ویر » التی | تکد تغیب» منذ الزيارة 


۵ 


ih ¢ 30M‏ واحدة عن منطقة الاو ء بی » و کة : طبقات ثلاث or‏ الصور 
الذهنية ( ورما أ كثر من ذلك ) ستكون سرثية باطنيا فى By ANS ces‏ + 


كتاب فى فن التفكير . 
مزل فى مدينة مين . 


طبيب للعيون . 


Cot,‏ نشعر بسلسلة من الصور الذهنية ترد متتابعة » فى الواقم مقربة 
إحداها الأخرى Nhe GSK‏ للأ بعاد » صوب نتيجة ذهنية مصاغة بسرعة 
oe‏ و امل نفس السيد الذى يؤسفى أنجعلته الآن محلا للرثاء (ولكنه لن 
يصبح أم یی قط ( وصل إلى هذه النتيجة الذهنية غير المرتقبة : 

« أنا سأشترى ذلك الزل ف نيو جيرمى ا» غيرمعقول ! لا يمكن fal‏ 
وسلسلة الصورالذهنية مقربة من بعیدعکن رژینها نی وضوح على النحوا! 0 

dx (1)‏ فى مين -ل قطارات بطيئة -ل مواصاتان -ل فصول شة 
بأردة -!- صبیان متعبون عن کلب < = غیر م‌غوب فیه . 

(ب), متزل فى لیسکوود ( زکیه عیل) + قطارات مر عة = قريب 
انعدام الناموس ت نوم ؛ نوم -!- قرب أشجار صنوير -! AF‏ رملية ‏ 
رائم > ابتسام ح أشترى . 

وجیم هذه الصور الذهنية قد تتعاقب واحدة تلو الأخرى فىسرعة البرق؛ 
و إذ نظن عادة أن السرعة فى صفة «Sal‏ ذلك نسمى لسلسل الأشياء فكر ا( 
ولکنا نی الواقع جرد تتیم لصور ذهنية کالعتاد . 


۹ 


وكثيرا ما نشعر بكلمات فرادى متقطعة تبرز فى غموض حيما يكون ذهننا 
,نشخلا على هذا النحو » وهى مل البطاقات التى توضح أصناف الحرير ممقيية 
التطر بز لإحدى السیدات » وأشر من هذا حدوثا آن لسمع أو نشاهد de yf‏ 
Oe he shale page‏ » کاوقم للسید » فيذرينا هذا بأن تتخيل أننا 
نشکر فی کلات » وفى هذا تفوق على التفسكير فى صور ذهنية ولسكننا لا نفمل, 
ذلك ؛ فالكلمات وتموعاتها موجودة هناك soll SA‏ التى تدفع معظمنا إلى 
اهمس آحیانا پصوت مسموع : « زائدخسة وسبعون » حین عدنا للنقود و 
« يازم آلا حدث هذا عسة ثانية » حين نسدى النصح لأنفسنا» فبذه الکلمات 


الآنية من الأغوار هى مجرد ترقب لما سيأنى فى الأعقاب . 


وهکذا فنعن نواجه صورا ذهنية » ومزیدً من الصسور الذهنية » وهكذا 
دواليك » ولماكانت المعالى الجردة نتاج الصور الذهنية » فلا مناص من أن 
تستعيدها الذاكرة » وأنه من dell‏ أن يفكر المرء فى التاريخ aes‏ 
يستحضر إلى ذهنه صور عظاء ارجال و حقبة تارخية هامة » و إلى لأشك فى 
استطاعتنا أن نذ كر ال دون أن نتذكر تجاربه الشهيرة © ومن او كد أن 
كلات قايلة هى القى تقسم بالروحية مث ل كلة « حق » ولکرن حين نسمعها 
«نطوقة» فإننا نقرنها إما بدموذج من التقديس للحق » وإما ببحث معين يجعلنا 
ندرك جمال المق » وصية أخرى تعود للظبور أحداث طارئة محددة» ولسنا ى 
حاجة إلى أن نبين مدى الصلة الوثيقة اللى تربط بين الصلة وعلم المندسة ؛ أما. 
فيا يتعلق بعل lal‏ فهو لا يعنى شيثاً إذا لم يكن قائما أصلا على اتساق الفكر 
أوتناقضه» فل لا يكو نالاتساق أو التناقض قَائماً بن صورتين ف الذهن أوجموعتين 


۷ 


من الصو ر مصعدوبنین بعبارة جردة ؟ الواقع أننا نشعر داعا أن الأمس Je a‏ 


هذا النیج . 


وقد يثار سوال : آلبس عة ثیء فی عقلنا هو طبیعته بالذات » وبدو 4 لن 
.يكون هناك عقل على الاطلاق ؟. 


أفهم ما تآول » فأنت قد سمعت عن نطرية « الإدراك » الجرد ؛ حستا 
-طالع ما کته الفلاسفة » وأخبرنی ما |ذا کنت قد ازددت انفعالا آو استنارة 
أو انسياقاً صوب الأسكر» حين أخيروك أنك عندما ترى كرة بلیارد وتدفم 
بأخرى «:حركة «مراعاء فان «عقلاك» يسجل أنه ما من شىء نحدث بدون علة 
أو اميت ذف ون ما پدوقه«کانت») أو حی sh gle slo tol‏ الطرينة 
ذوىاابول الءلية مثل سير وابم هماتون» عن طبيعة قوى العقل» قد يمثلمجهوداً 
Que‏ وبا ؛ واكن النتائج لا تتناسب معه » ونستطيعأن تحصل على ل ةخاطفة 
.من على عقاناء غادضة ولا تزيدفى جودتما على ماكانت عليه لوحة أشعة! کس 
uf pit de‏ عام »ولکكن جح آن تقل طبیعتها سرا و CRS.‏ 
.وهذه الفسكرة » مضافة إلى الواقم وهو أننا نمام Qe GS‏ »لا فلسفة مجردة » 


-حوية بأن جعلنا نفض الطرف عن جهالتنا . 


A 


الفض لالشان 
كيش يم الت" 


قد يبدو من العسير الكشف عن طبيعة تفكير إنسان ما بسبب الطبعاث. 
الختلفة الى عادة ما يكون الفسكر المقيق تفیا تحنها » بيد أننا إذا استخدمنا 
الاستكناه الباطنى زالت كل صعوبة ظاهرة » وستوضح نجربة أو ltt‏ 
أن مقاييش التقويم لكر إنسان هى أولا الصور الذهنية التى يمرن عليها تفسهأ ؛ 
وئانیا ضروب الب والبفض التعلقة بهذه الصور ؛ وأخير الطاقة العقلية الق. 
bad‏ فی استطاءتنا آن نصل القرائنالمقلية تجاح «SET STITT‏ 

وواضح أن الشخص ail‏ عله بصور ذهنية لامتعة التافبة » واراحة » 
والطعام الجيد » واللابس الفاخرة » وارقص » والأسفار » والصحبة السلية ». 
وبالاختصار للهناءة المادية » أبعد جدا عما ندعوه بالفسكر من الشخص الذى 
ستستحوذ على لبه ورخياله المناظر الرائعة ‏ مثل مناظر إيطاليا الطبيعية-ذات 
العناصر النبيلة » وغرابة الأثريات وعراقتها » والکنالس » والتاحف الليشة 
بمافج الجال » وذ كريات ضروب الیاة افنية نی کل مکان ؛ ولیس ة ey‏ 


۲۹ 


یی تفوق الفنان على رجل اجتمع وسيدته اللذين لا يتميزان cules oh‏ 
.وهذا نأتم عن علة واحدة ققط هی تفوق صنف من الصور الذهنية على الآخر ؛ 
.وأيضا حيها يصبح عقل إنسان مثل رسكن أو ولم موريس مأهولا لبس فقط 
بصور ذهنية لاجال الحسى » بل برؤى عن جنس بشرى أسعد وأفضل » فإئنا 
نوقر الصور الذهنية التى تزيد فى نبلها على تلك التى تبیج مجرد الفنان » ولس 
«من المسير ارتقاء سي الب الأخلاقية التصلة بالصور الذهنية ذات الجاذبية » عن 
طريق الاستعادة للذا كرة فى تتايم تلك الصور الميزة للشخص الحب اوطنه » 
وللمصلح الاجماعى » وللمصلح الأخلاق » وللنديس أو il‏ الدبنى العظيم » 
وتزداد هذه الصور الذهنية تساميا أ كثر فأ كثر » ولكنبها واضحة مليئة 
.با لياة الصوفی کا می للفنان ؛ تری أية رؤى تتسرب فى عقولما خلال 
استراحتها » وأية مناظر ترد من أغوار ذواتنا إلى مخيلاتنا ! يذبئى أن نمرف 
ذلك لأنه لا مناص من أن تأنى تجرية فی أعقاب جرد الوصف للاستکناه 
“الباطنى » ومن ثمة نستطيم أن تكون يِضاة لأفسنا ؛ فالفسكر ليس بالشىء 
الذی یسهان به . 


ومن الو كد أن ضروب حبنا وبفضنا تال من حیث الوضم مع الصور 
'الذهنية المتصلة بها وسيكون من المرهق مواصلة الوضوع إلى أى مدى ؛ ومن 
الواضحأن أية صور ذهنية لا مبىء لنا من اق ما ببرر افتخارنا بها » لن يكثر 
ترددها على عقولنا إذا قوبلت بمنطوق الحم ؛ غير صرغوب قبا » غير 


۰ مستحبة . 


الناس أ كثر إحساسا 


We 


بما ينفره ما يتفق مع رغائبهم » فالثانية ضعيفة يدما ننسم ضروبالنقص بالقوة ؛ 
ذإنه لمن معالم الطبيعة البشرية المذلة أننا نشعر بالمرارة إزاء توافه قليلة تصادفتا 
فتضایقدا ‏ کثر ما نقدر العديد من الأمور التى ينبنى أن بملا نا بالشكر 
وعرفان الجيل ؛ وف الاستطاعة تعديل وجبة نظر مسافر ما على أساس بعيد 
تماما عن الإنصاف لأنه » خلال الأيام القليلة الأخيرة من سفرته » أوقءه سوء 
الطالع بين خليط من الأجلاف الأوغاد والبلباء » ولكن أحيانا يؤثر لقاءهم » 
له جد متعة فی الظا » وتوافقا مع آسباب الاثارة والتفیظ ؛ وأی اقد أدف 
يشعر بالرغبة فى تقريظ کتاب ما سپجوه وهو میتهج |ذا کان آخر فصوله 
معاديا لفسكرة أثيرة إلى نفسه ؛ ولايكاد يكون مة خلاف فى شعور التفاؤل 
She coil‏ قاوب كل من تسامت أخلافهم من الرجال والنساء الذين وهبوا 
طبائع طيبة دافئة »> حتى حين بتحققون من تفاهة العالم وعفوئته » ولسكن 
ما أقل عددهم ! ومن الرائع أن نذ كر أن آنطوان - البلجیکی العام بالومان - 
ذاع صيته فى أوربا بدعوته إلى محبة الأعداء » وهو مبدأ تقليدى ( نظريا ) بين 
السيحيين ؛ ومن حسن المظ أن آلاذا من الناس أخذوا هذا المبدأ على أنه 
دعوة جديدة وتحمسوا لا تبعا لذلك . 


ومة عارض آخر و علة آخری لرعة التشاوم تبدو فما بوجد بعقلفا اواعی 
أو الباطن من العاداث الفعلية الكثيبة التى يسميها آتباع فروید بالمقد » 
وسنعرج عليها فى الباب الثانى من هذا الكتاب » ولكن علينا أن نلاحظها 
هنا فى الحال » إذ من غير الستطاع أن نض الطرف عن أثارها فى تقويم 
Reg dad)‏ 


۳۱ 


ومن الستطاع الإضافة إلى الاستكناه الباطنى وضبطه عن طريق مصدرین. 
من العاومات لانکاد نستطیع تقييدها بالريبة والتظنن ها : وساثلنا الخاصة » 
al,‏ منها حديثنا » وکلاها معفتحان لکامل ضوء الوعی التیقظ » ولا پموزها 
التقصى من خلال عماية أ كثر نو توغلا نی عل النفس ؛ ماذا لسمع أنفسنا تقول ؟ 
أنمن راضون وقانعون عحرد التعبیر اللفظى عن الصور الياطنة أو الظاهر: ؟: 
( « هذه العرية مسرفة فى مترعتها » . . . « كنث أود الحصول على عربة من 
طراز ستودبيكر » . . . « أحس ألى مستعد ماما لتناول الشای » ) بالطريقة 
ذالها » أليست رسائلنا مفعمة بالاخادیث التافبة والتفاصیل الرخيصة » وهی 
لا تختلف عن رسائل الطاهی الا مزید من قواعد اللغة وصحة الممبجى ؟ ثم أليس 
إقبالنا على النقد بسرور أوفر من سرورنا بالتقريظ يبرز فى كثير من العبارات 
al‏ لق تسباها بكلمة 12 of‏ 6 ۰۰« آمقت » « أحتفر » « لشد ما آشر من » 
. . . وهكذا؟ إذا كان الأمى كذلك فلن نستطيع الإفلات من الک الذى 
نصدره على أنفسنا Opole:‏ 


والعنصر الثالث الذى يازم أخذه بعين الاعتبار إذا أردنا آن تسکون 
قاتا التفصيلي ةكاملة هو استعادة خواصن العقلية لطبيعتها دون تغيير»ويستطيع 
of‏ مخادع قوة الملاحظة فى مبدأ الأمى » ولسكن لا لأمد طويل»عن طريقة 
نعومة اللفظ » والثقة » مع ذا كرة حافظة ممكن صاحبها من الإفضاء » فى يسر 
عمرفة سبلة النال ety bd‏ مسروفة دون تورع اه PES yt: Bae‏ 
نستطيع أن نوازن بين رجاين ونعرف أبهما أوفر نشاطً من الناحية الفسكرية؛ 
کا نستطیع أن 4< » فى حوض للسباحة » على أسرع السباحين ؟ » Skee bby‏ 
بتقوينا مرونتنا العقلية » wll au. cop‏ غردة » لابعوزها سوى أسط 


۳۴ 


ضروب التقصى » فإذاكان عقلنا أفضل قليلا من مجوعة الصور الذكورة افا » 
Cs‏ أكثر مما تفسكر فيه إحدى الرايا؛ إذا كنا نسأم أى موضوع أعلى 
من تلك التى ننذى ضروب كراهيتنا الحقيرة ؛ أو حتى ضروب محبتنا ای هی 
أحقر منها » فإننا لانفكر » وإذا كنا حال بثير كتاب أوصحيفة سؤالا يتطلب 
مزيداً من المعاومات أو التدير » نتثاءب » ولا يقر لنا قرار » ثم ننصرف عاجلا 
إلى شىء آآخر » فإننا مقت التفكير ؛ وإذا كنا حالما تحاول إمءان الفكر» 
نشعر فى الال بتعب أو رغبة فى النعاس أو ميل لتكرار الألفاظ فقط » 
فإننا لانعرف ماهية الفكر » وإذا كنا تعرف ماهيته فعلا » ولكننا على حد 
قول مونتين « ودونه؛هه36 » مسرفون فى الكسل إلى حد العجز عن معالجة 
مسألة ما بأ کثر من ظشحنةذهنية أو شحنتون» - فنجن مف‌کرون ممزولون؛ 


اذن فا حن حا ؟ . 


قطط مبجنة » عبيد أذلاء يقلدون سادتهم » فحیما بزور مسافر الولایاته 
المتتحدة لأول مرة لايسعه إلا أن يشاهد ظاهرة غريبة » فعملية « الامر “< 
أو أخذ الطابع الأمربى ‏ محويل عدم التجانس الأجنى Sls Sh‏ 
لاتم كا تتوهم مراكز الأمركة » عن طريق الاستعاضة بمجموعة من الاراه 
الجديدة عن أخرى قديمة » فالأمر م بقدر أوفر من البساطة واليسر ٠‏ فقبل 
أن oll lay‏ الجديد فى تحصيل اللغة التى يسمسها الأمريكية نزمن طویل » 
بل قبل أن يغير اسمه من سلفيو إلى سليفان ؛ فإنه يحاول أن يكون أمريكيا 
على قدر ما تسمح له به موارده البسيطة ؛ فبزيل شاربه ویقص شعر رأسه على 
أدق طراز عسكرى ؛ ويتردد على الملاعب وسرعان ما يتمم صببحة تشجيع 
اللاعبين ؛ وكذلك يشرع عاجلا فى كبت ما هو معروف عن قومه من سرف 

ry 

( م۳ س فن التفسكير ) 


able‏ » فلا يبدو له أثر على ren‏ عنه بتثاقل مرموق » وإنك 
لتراه نسع مرات من عشرة » بحا کی الأمریکی فی تردده قبل آن يتكلم » مع 
حركة صامتة بالشفتين كثيرة الانتشار بين الأمريكيين من طبقته ؛ ولا جد 
صعوبة فى الاعتياد على التحية باليد ؛ الى يحتمل أن تسکون أمريكا قد 
استعارنها من أسلافه الرومان»وکان البعض قد ذکروا له قبل قيامه من ناولی» 
آن الشطر الأ كبر من الأمريكى الحترم یتکون من اللابس الفاخرة » ولذلك 
يضم فیها آول مبلغ يصل إلى يده » ولا بساوره ی فيك فی آن بلاداً حصل 
فما صبى فى الثامنة عشرة من عمره » على مائة و خسن ليرة فی الیوم الواحد ؛ 
لامكن إلا أن تتكون بلاد الله الماصةء وهذه الفكرة نجعله يتقزز من روانم 
إيطاليا » وحيما نحل الساعة التى يستطيع فيها أن يكتب لأهله بالوطن بأنه يتكلم 
2 الأمر يكية» الأن 6 يصبح مستع د لک يؤمن ctl‏ بأى of‏ 5 
بالديمقراطية والرأة الأمريكية » ثم يضيف قائلا: |نه نبنی‌آن تعطى له أوراقه 
دون تعطيل مدة أسبوع آآخر ؛ وقد جاءت العملية برمتها من امارج ؛ ولعل 
عنصرها الأسامىكان ثحر ك الشفاه الصامت ؛ وهو علامة على ضرب رفيع 
من الاستيحاء الذهی . 


ماذا یفعل معفلم الناس الذین ليسوا مهاجرن مسا کین بل جرد« ناس»؟ 
آلا یتکونون من ملابس ؛ وصنوف طراز ؛ وأئواع ساوك » واصطلاحات 
لفظية ؛ ( أنصت لما تسمعه فى الأوبرا و فی معارض الفن )؟ آلیست pl ga‏ 


من المياة بل حتى قبل الحياة نسخا من تماذج متفق على تعميم مستواها ؟ 


we 


إن معظم هذا الاستجواب من النوافل » فنحن نعرف أن تسعة عشر رجلا 
من عشرین؛ لابفکرون ولکنهم يعيشون كا يعيش الإنسان الألى ؛ وقد 
ات مرخ مسار آرتواد بنیت» إذ وضع لأحد کتبه عنوان :« کیف تواصل 
الحياة أربعاً وعشرين ساعة فى اليوم؟ » فواضح أن هذا العنوان يوحى بكتاب 
القوم جمومين ذهنياً » ومن ثمة يبحثون عن وسيلة حشرون بها ثمالى وأربعين 
ساعة فى أربع وعشرين ؛ ولكن الكتاب » على النقيض » وضعه مؤلفه 
للمتبطلين من الناس » بغية دفمهم لأن يعيشوا أربما وعشرين ساعة فى اليوم » 
ون که کان نش أن کون المنوان الصحیح : كيف تعيش أربعاً وعشرين 
ساعة » آو «ساعة» آو « عشر دقائق » فى اليوم ؟ ؛ ذلك لأرن معظم 
الناس لايعيشون حتى هذه الفترة فى اليوم » وکان سفر مستر بنیت جدبرا 
بأن یکتب . 


Yo 


ارات 
Gt‏ 

پدخل مفکر ۰۰۰۰ وجیعنا شاهدناه منتصبا وسط لفيفمنغير الفكرين 
الذين كثير؟ ما يتسمون بالبلاهة » وقد رتم الدهشة وران عليهم الشك 
وعدم التصديق ؛ وأحياناً يكون رجلا جمعنا فى بساطته» ميكانيكيا مخرج متريثا 
من حظيرة السيارات التى يديرها ؛ وحول السيارات رجلان آو ثلانة رجال » 
ما زالوا مستغرقين فى الكلام بانفعال ظاهر » وقد راحوا يتكبئون بالعطب 
دون جدوىء حين برز إلبهم الرجل القتصد فی کلامه » وکانوا قد قضوا ساعة 
كاملة يتكلمون ويجادلون ثم أخفقوا » فيكفون عن الكلام وما من أحد بعد 
ذلك ينبس ببنت شفة » ویروح الصانم ای » بعينيه المتوقدتين الذ كيتين » 
ویده ا ماهرتين غير المتخاذلتين » يفحص أجزاء الآلة » وفىغضون ذلك نفطن 
إلى أن ذهنه يستعرض عشراتالافتراضات الثى تبدو لنا مجرد ألغاز أو أحاج ء 
وسرعان ما یستکشف العطب » وأحیانا بداعب الا بنسام شفتى الرجل » علام ؟ 
ومن ؟ هذا ما يثير حبرنی دا » ول‌کندا شعرنا ‏ على أبة حال » بوجود عقل 
مفکر . 


۳۷ 


ها فراش يلتف حوله نحو عشرين طالبا من طلبة كلية الطب » وقد قام, 
بفحص الريض ثلاثة أو أربعة منهم ؛ ويقوم الآن بهذا الفحص طبيب امتياز » 
وذلك لأن حالة امرض معنة فى طرافنها وآهمینها  Cos By‏ بالراجم الطبية». 
وبن‌الفينة والفينة بتفوه الطبیب الیافع پکلات‌قلملة» سرعان ما يسجاما المشرون 
بأقلامهم » ولكن هزة تسرى فى أوصال الحشد الصغير » فقد أقبل آستاذم 
النابغة وهو ينهم الآن » لسماعه عن هذه الخال ورغبته فى أن براها پنفسهء وى 
لظات قليلة ينحنى الرأس الرائع حو الريض » ویبداً «نظر لا پنساه آولئك. 
الذين شاهدوه مرة » ويم السمت حی لکان الطیر عل رء‌وس الاشپاد ء 
ويستقر الآن ذ كاء الطبيب الذائع الصيت فى أذنه ؛ وراح النابفة ينصت وقد 
أغلق عينيه » وارنسمت عل‌شیاه علام الاستیحاء الذهنی » وف فترات فصيرة 
يبدو عليه تألق مستبشر يبينأن الفح ص يسير فى الطريق السوى : وكل صوت 
مہا دق » وكل انقطاع فى الصوث ؛ لا يمسر دون تريث ومتحيص : فالطلبة 
بر ون انان الاق ر يف الصدر ( ممدمام ) تصبح عيئية طسذا 
النابئة حين إنصاته متسمعاء وبمر نصف ساعة دون أن يمل هذا المنظر أى شاب. 
من هؤلاء »على الرثم درس عت الطبيب الكبير واستغراقه فى التفكير : 
الذى يعتدل أخيرا ويعود من رحلته الفسكربة الطويلة : لقد تكشف المرض كا 
و كانت جميع الأعضاء على منضدة التشريم ‏ کا سيحدث ها » مع الأسف 
بعد أيام قليلة ‏ وفى كات قليلة بشخص المرض : إن العقل الذى لا يقر قد 
اخترق حواجز الصدر الصلية ؛ متغاخلا إلىأغواره » متما عل الملهم . 


أندرف صورة سيزان ۳ رما لشسه 4 فوى أتحوبة کت بوسائل لسيعلة 
ميسرة قد يحصل عايها الصور هن جزيرة قاحلة ؟ ولو أنك تطامت لها عشر 


۳۸ 


نو 
قاطءءان كالصاب؟ فالفنانون عادة لم تلك العيون الى فطرت عل ألا تحب الحنيقة» 
على حد قولالناس » بقدر ما تؤثر التغاخل إلى أغوارها ؛ وكانت عينا «ديجا» 


وان فقط » فان تلسی‌آلعینون قطعفب) صافيتان » جامدتان » جافیتان ؛ باردتان » 


من هذا الصنف ماما » وقد رأيت تلك العينين » منذ زمن غير بعيد » فى رأس 
مصور يافم , كتيب » أنيق امابس » فاسترعى اهمانى » وتبادلنا نظرات حادة 
كالسيوف الصوارم » قصية فوق منطقة الحاملة الخالصة ؛ وهه العیون تری 
حيث لا ترى عيون غيرها ؛ وماهی قوة ابلیورن أو حتى موسولينى ؟ 
لفت جرد « قوة » بل جاذبية » والجاذبية أقرب إلىالذكاء منها إلىالعنفوان؟ 
ورجال كبذين « يرون » ضرورات حقبة ماء والويل للناس الذين لن ,روما 
مثلهم»فاحتقار النسر لأصغر اللخاوقاتالزاحفة فوق الثرىأقل مناحتقارهم لهم 
وف ae Sly‏ أخذت «أنحاييه فلكي على حين غرة؛ إلى 
حجرة استقبال كانت علية القوم عاؤها باللفظ الناعع الصادر من العدم الأثيق 
خلس وأرهف أذنيه للسمع ؛ ركان له رأس لا تامحها عين » مهما کان‌احتشامها 
دون أرث بيستوقنها » فهو رأس يستقر فى اعتدال » فوق كتفين رياضيتين > 
تر هان lll‏ أن فارع العود ولكنه لم يكن كذلك »ولكنه كان يتمتعم + 
فو قكل شىء » بقدرة على الانتباه » ميئية فى عينيه الغائرتين العميقتين » حنی 
بدت كا لو كانت تاتى,الفعل شباكا حول العام الخارجى ؛ ولم يتيسر التغاضی 
عن ملاحظة عدم التوافق بین ما بدا کا لو کان أنجلييه يتوقعه ؛ وما لقيه من 
معاملة فى صیل ذلك الیوم » ومع ذلك فبعد دقائق قليلة أصبح الحديث أ کار 
)١(‏ أوحست أتجليبه »أستاذ الأدب الا جلیز ى بجامعق ليل وباريسءناقد أدبى وشاعر؛ وقد 


مهد له عاريق الشهرة كتاباه عن روبرت بيرئز » ومقطوعاته الهمرية الغنائية « «Sonnets‏ 
بعنوان : ) إلى الصديقة المفقودة ) ٤‏ وكان نفوذه الشجصی پفوق الماد ۰ 
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أصالة » کل لفظ منه موجه إلى هذا اارجل الجبول ذىالوجه الترقب » ولذلك 
سرعان ما جاء الجزاء الحسن » فقد ركب أتجلبيه شيطانه وراح يفيض علینا من 
بدائعه : سلسلة من العبارات المتألقة الى سربلتها استعارائه الشكسبيرية فى 
وهج سحری ؛ وکان منظراً فريداً أعاد إلى الذا كرة وص ف أنجليبه اروبرت 


۰ غرف الاستقبال عدينة أدنبرة‎ a Im 


ec ct gre dee Ske Jt lke‏ جیعا من أحرزوا الشهرة بقسط 

كبير أوضئيل ! وهذا حق » ولكنهل ثمة كائن بشرى واحد لايعرف » بين 
جيرانه الأقربين » رجلا أو اسرأة موهوبا بقدرة على الرؤية المقلية » نعلو فوق 
الستوی ای حد gly‏ موق Meal‏ فرية | تفم فيها مجمة قروية بالدور الذى 
مثلته رنويل برونتى فى هاروث ؟ وهل هناك أسرة واحدة » أو حلقة اجئاعية 
صغيرة » بدون مفتيها » الذى يقال عنه »كلا برزت مشكلة أو استعصى الرد على 
وال من آوه! سيل بكافة أطراف الوضوع ويهتدى لله ؟ وقليلة تلك 
الاحادیث ای کر دون أن تصدر عنا هذه البادرة العقلية : لم أفكر فى ذلك ؛ 
وهذا يعنى أن شخصا ماء ولعل هذا بمحض الصدفة» كان من زعرة الفکرین؛ 
وبعد الثورة الروسية » عام ۱۹۱۷ بوقت قصير؛ راح لفيف من ستة 
أشخاص » بأحسد أندية بأربس » يزجون الوقث بالتتحدث فى موضوع الساعة 
نذاك ؛ وهو عقد مقارنة بين قيصر روسیا ولویس السادس عشر » وی 
القيصرة وماری آناوانیت» وین کبرفسی وابیروندیین الفرنسیین» وغسبر 
هذا من موضوعات ؛ حتى يتيسر تقعى مستقبل روسيا فى يسر من تاريخ 
الثورة الفرنسية ؛ ورفم شخص عقيرته قائلا : « أوه ۱ نظنون آن الازمة قد 
انتبت » آلیس كذلك ؟ ولكن ما هذا الجلس الذى ينعقد من جدود وعمال 


Ze 


عحطة فئلئدة ؟ انتظروأ ¢ فسترون ماذا يسفر عنه ذلك»6 .وكان حدسا ملهما 
متألقا ! لم تمر بضعة أسابيع حتى بدأت الوقائع ثبت صمته . 


هزه الاختبارات مألوفة لنا جيم » وغالباً ما نترك خلفها أثراً عميقاً ؛ ون 
من إلى أن نرى الفسكر حين ينشط للعمل » ذلك لأن شخصيته » مقترنة بعدم 
توقم تصرفانه؛ تذهب فى تأثيرها علينا حدا يفوقحتى الفسكرة اللهمة الى مدنا 
بها » وما من أحد ينكر أن الفكر »كالططابة » يز كو باستقائه من النبع ؛ 
و بقدر اللکیون شيا فى سكال مثل Arse‏ نا أطلقوا عليه اسم 
« فصاحته » : ول يكن اللفظ ليحمل إلبهم من العى مثل ما يحمله لنا » وهو 
البلاغة الساحرة » بلقدرة الافصاح » الحاضر غير التلسكىء » عن أفسكاريتعذر 
صياغتها من ألفاظ ؛ ومن الحتمل أن OSS‏ اهتامهم بالذكرات التى يكاد 
يستحيل قراءتها » والتى خلفها. الفياسوف من بعده » ينحصر فى الأمل بأن 
هذه القصاصات من الورق تعيد للحياة طابع إبداعه » ولا يشك قراء بوزويل 
فى أن جونسون كان متتحدثاً بإرما من طراز غير مألوف » ولكن ما أقل عدد 
طلاب الأدب الإنجليزى الذين لديهم فسكرة وأضحة عن أنه كان فى الاستطاعة 
تسمية حقبة عشر سنوات من القرن الثامن آو حقبتین بمصر جونسون لو آن 
لاس کان مقتصرا علی الرجم اللغوى الذى وضعه » وراسلاس وحیوات 
الشعراء » فعبقرية جونسون کانت فی حدیثه لافی کنبه » ویقول لیون 
دودیه » مشایما لارسیل براوست » با نوی حديثا «مليئا بالزهور واللنجوم» 
خالنجوم ى الأفكار النادرة والزهور هى الصورة الساحرة للتعبير عنها . 


ومع ذلاك فاننا » من حين لآخر » ید آن انتشار آراه مفکر ما تم دون 
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تدخل منه » إما لأن المفكر لم يكن فصييحاء وإما لأن أفسكاره كان من العسير 
فبمها » وإما لأن الرجل نفسه ظل غامضا مغلقا على معاصريه » هذه الظاهرة 
لا يسعها إلا أن تعطينا صورة ب ائعة عن عظمة الفكر ؛ ضع فی الیزان دیکارت» 
اللاجىء إلى هولندا » أو hed‏ سبينوزا» الصانع الفنى » أوكائط » ذلك 
الطراز الإفليمى للأستاذ الجامعى » أ وكارل ماركس» بأن توازن بين شخصيائهم 
و نفوذم » فالتدافض بين ضروب حیانهم Laval gall‏ والوهج العقلى الذى خلفوه 
من نقدم 4 شير العحب المحاب ؛ وإن إشراقة واحدة clea‏ داخل je‏ 
بشرى » és des‏ من انعدام gall‏ > البشری ماما » وعل ارم من طبيعة 
البادى” للغمورة » على الرغم من اختفاء الموهبة الأدبية » فان ثيار البشرية 
العقلى برمته سيتغير طوال بضعة أجبال » وتصبح العملية أ كثر تألقا وإثارة 
للدهشة والإعجاب حين تكون شخصية الرجل قوبة کنفوذه ( ولیوس قیصر 
ونابايون ) ولكن هذا ليس بالأمر الذى يفوق الألوف » وف الاستطاعة 
القول ok‏ الفكر هبة إطية لأنه مبدع خلاق . 
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أبة سمات تمیز الشکر ؟» واضح أن أولى هذه السمات هى الرؤبة : المكلمة 
القى تقوم أساسا على كل سطر من الأوصاف النفة الذكر» فاللفكر قبل كل. 
شىء رجل يرى حيث لا يرى الأخرون » ذلك لأن جدة الأشياء التى يقوطا ؛ 
وطبيعتها كضرب من الإشراق اللهم » والسحر القترن بها » كل هذا يصدر 
من اللقيقة القابمة وهى أنه برى ؛ وهو يبدو كا لو كان يعاو فوق الجاهير 
برأسه وكتفيه » أو أنه يغذ السير فى طريق ٠رتفع‏ » بها غيره يسير فى تثاقل 
أسفل الطريق » والاستقلال هو اللفظ الذی یصف الظاهرة الأخلاقية هذه 
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القدرة على الرؤبة » فليس ممة ما يثير الدهشة أ كثر من انعدام الاستقلال. 
العقل عند fine‏ الکائنات البشرية : م باون فی OM be cL‏ 
فى الساوك » وهم راضون تماما بأساليب الجاملة العادة التكررة » BL As‏ 
يفعلون هذا » پتطلع الفکر حوالیه» مطلقا العنان ريته الفكرية » وقد يرضى 
بالإجماع المعروف بالرأى العام » و لكن هذا اارضا لن يكون مبعثه عمومية 
الفكرة » بل إن هذا الشىء الذى نحميه هالة من القداسة » السمی « الذوق 
السلبم الشترك ) لا يكنى سببا مله على المشا كلة مع بمطية الجاهير » وأى rest‏ 
كان فى الاستطاعة أن يبدو أ كثر صلة بالجنون » فى القرن السادس عشر 
من KG‏ حقيقة ‏ لأنها كانت حقيقة ‏ أن الشمش تدور حول الأرض ؟ 
ومع ذلك فل بكترث جاليليو : وينبغى أن نقف مبهورين أمام شجاعته الأدبية 
أ كثر ما قد تعب ر نا شيجاعته البدنية » ولسكن بعد ذلك بثلاثمائة عام » لم يكن 
اموقف بأقل صعوبة على هنرى بوانكاريه أن يقرر أن الفكرة القديمة كانت 
تحمل من القيقة العامية قدر ما تحمله نظرية جاليليو ؟ وٍسکار آینشتین لنظرية 
استحالة تلاق المتوازيين » ما هو دليل باهر ST‏ على الاستقلال العقلى . 


13 من الناس فى أغسطس عام ١414‏ هزوا رعوسهم إزاء بقين العالم 
بن اللرب لا عکن آن نستمر ye ATT‏ ثلاثة أو أربعة شهور؟» لیلون جدا ». 
ومتات من الناس » فی وربا » محاولون حاية الشاة مرن سائق العربات » 
SG,‏ لا آعرف سوی واحد فقط هو الذی فکر فی الاجراء الأصیل السملی 
النی من شأنه وحده آن برخم السائق على الإبطاء و افیف السرعة : وهو أخذ 
JT‏ التنبیه منه | وکل انسان پسخر من اططب الرنائة الجوفاء التى تردد 
قامات الجا لس النيابية أصداءها » والبيأة دون شك للتأثير على بعض دوائر 
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انتخابية قصية » وثمة طريقة سهاة لتقليل هذا الشر إلى حد كبير » وذلك 
بإرغام الخمطباء على السكلام وم جاوس ؛ ولكن من ذا الذى يفكر فما ؟» 
.وك عدد الأمريكيين الذين يدركون أرث بلادم لیست ديقراطية » ولكن 
تديرها أقلية من رجال الح الأقوياء » وآأنها مدينة طذه القيقة بالتصیب 
الآ كبر مما تتمتع به من استقرار وثبات ؟» و؟ عدد الفرنسيين الذين برون 
- إذ يمكن رؤيته ‏ التناقض بين طراز مبانبهم الحديثة » والآثار النادرة 
أو البالغة حد الروعة» المبعثرة فى gh‏ أنحاء بلادم ؟ » ومن المؤكد أن الال 
يعيش على الکلات GRY gil‏ عن تردیدها حتی پنبری مفکر » و خبرة 
we:‏ ررة ( خبرة عم الغبء ) فیصنع ثغرة فى حائط القائل الصلب البليد . 


ويبدو أولئك الذين يفسكرو نلأنفسهم بمظهر التعالین ار اضین‌عن‌دوانهم»لانه 
پتعذر عام أن يكونوا غير راضين أو أن يكونوا من الصالین العابثين ا 
يحطمون الأصنام ؛ ولايسعهم إلا أن يستمتعوا بهذه الرياضة؛ والرجال الذين من 
طراز مستر رنارد شوالعقل سیأسفون حق) لو أصبح جميع البلباء من الناس بغئة 
عاقاين مثامم "والازورار عن‌الضعف لتق والثلاعب به دون إشفاق lac‏ صرب 
دن ألرانالصحى للدواهب العقلية : ويعسجالسكتاب القدس بالأمثلة على هذاءو بحتمل 
Cal‏ أن ينشبث المكرون al‏ وفرضها على الآخرين إلى حسد العنث 
والاستبداد » وعلة ذلك أنهم إذ يرون المق - الذى يطلق عليه اسم at‏ 
وهو انللاص - ويعهون أن غيرم من التاس لن ,روه > فانهم پعاماونهم کا 
ek‏ أن يعامل الراشدون الأطفال اوص وه آخری عکن استتخدام موسولینی 
کال فی هذا الثأن ؛ ولكى:. الفسكرين » فى أغوار طبائمهم » معلمون من 
الطراز الأول » وإنه أن الصالم فم أن يكرسو احياتهم للدعوة إلى المق الذى 
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برونه * وبعضهم يفمل هذا فى خطب أو كتب رائعة » وآلخرون فى لغة الفنان. 
النابضة بالمياة مولكن مهما كانت وسيلة التعبير» فإن التعلق بالحق بظل مائيا 
واضحاً » ويتراءى بعض رجال الأدب ٠‏ كبتكرين بسبب طبيعة تعبيرم المعنة 
فى غرابئها » ولکن آفل جهد فی سبیل اختزال آروع صفحة من إنتاجهم 
لاستخلاص ما فیها من اصلاح الفسکر انجرد سيبين أنه ليس لديهم ما يقولونه 
سوی‌القلیل : فلعدم استطاعنهم آن ینبروا کنامین » ولا مناص من أن يقنعوا 
بتقليد « المبلوان » الذى يلتق خطاباً وهو واقف على رأسه » مؤكدا کلامه 
بحركات من سافیه بدللا من یدیه ورأسه » رجال کبوّلاء سیجدون مفلدین 
لا أتباما وص‌یدن » فی حین أن المفكر ‏ سواء شاء أو Ly}‏ = 
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CMG oUt‏ 


أى رد فعل يصدر عنا فى حضرة مفکر ما ؟ هو بالذات ما يصدر عناى 
حضرة إحدى الحسناوات : فالدهشة تغمرنا فى مبدأ الأمر» وف أعقابها بأنى 
الإعجاب ؛ بيد أن الإعجاب عند بعض الناس يصحبه خمود الممة» بيا هو 
عند البعض الآخر يغمرها ويزكيها ؛ وصفوة رجال الأدب الذين يسرفون فى 
التفسكير فى بواعث الإيجاب بخطف بصرمم بريقه فلا بتتحرحكون؛ وهذا على 
تقيض ما يفعله القوم العاددون » أما الذين يتسمون يزيد من الثقة فتفكيرم 
لا كاد يعتوره أى تغيير : «عار على ألا أتسكلم مثل ذلك لعلنى كنت أفمل 
هذا ! لو أنى فقط أحرزت الفرص التى أتيحت لهذا الرجل وتعليمه » وخبرنه 
فى الأسفار» وعلاقته بالناس التى عودته على أساوب رفيع فى الحديث» آو حتی 
على موسوعة لفظية طيبة » إذن لما كنت الشخص الب shall‏ الذى يتراءى 
للناس قطماً فى cob‏ وم يظنون فى أعماق قاوبهم أن المييز موجود غير 
مكتسب » ويعودون باللامة على القدر » وآخرون تأخذم الريبة بأنوراء هذا 
کله «وصفة» لایمرفونها ولکن من الیسور أن يتعاموها ؛ 2 يبدو علمهم أنهم 
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يقولون : « أخبرونا كيف ! » ولا يساورهم أى شك ف اہم لو حصاوا على 
«الوصفة» ات ial‏ فوراً ف الأعثاب » وإذا صرفنا النظر عن بلهاء السامعين 
الذين ينظرون إلى متحدث بارع کا بنظر فرنسی مخیل طاعن فی السرت إلى 
أمريكى ستتى » أعنى أن يعتبره أتجوبة یر سوية التکوین » فان الاساس 
يشعرون بصلة قرابة تربطهم بماذج البشرية الوهوبة » والفارق الوحيد الذى 
برونه پین هو لاء وبين أنفسهم هو عارض يعود للصدفة الجردة » وحتمل أن 
نزول فى حلظة : وبعبارة أخرى فإنهم يؤمئون بفن التفکیر . 


ولاذا يفعاون ؟ فى بساطة » لأن معظم العاديين منا مذ کرون لظات » يلمحون 
Ud‏ ذات مناطق العقل التى Ke‏ الحديث البارع » وأى شخص متصل 
بالریفیف ويألفهم » حنی آقلپم تیف » يعرف eel‏ من يستهويهم جمال 
فطری » منظر طبیعی » آخر بسمة يفار عنما لغر اتلریف لفانة ما » غروب 
الشمس » مروق طائر برى »كا يستهوى فناناً Felt gh heel‏ محترفا ٭ وکل 
ما يعوزهم هو الألفاظ ؛ أو فى الأرجح » هو الثقة» ويؤثر الكثيرون منهم 
عدم التحدث عما يضطرم فى أماقبم من ضروب الب كا يؤثرون عدم تغيير 
جات حديمه . 


ويكف البإداء من الناس عن بلادمهم » حين يسمعون خطاباً رائماً » أو 
يطالعون كتاباً من الصنف اتمل آن یستثیر إمكانياتهم النائمة اللعطاة » ولمل 
واحداً فى الأاف من البشر لا يسمهويه سحر للوسيق على الإطلاق : أما 
الباقون فلا يستطيعون » مهم|كانوا أجلافاً » سماع نشيد عسكرى » أو أغنية 
عاطفية » أو موسیقی منفردة » دون أن تعروهم نشوة لا مختلف الا نی درچتهاه 
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عن الخالة العقلية الى أنتج فيها شلى قصيدته « الهزار »؛ وغير خنى على الرجال 
والنساء ذلك الفيض المجاج من الانطباعات العقلية النادرة » مع اعباس 
يدفء غير مألوف حول القلب » وكانا ندخر ذ كرى مثل هذه اللحظات » ولا 
عدث قط آن نعکلس آو تتبلد ذوانتا نتيجة الحياة وتأثيرها الصلد ؛ ومن ثم 


كذلك ما من أحد الا ویشعر بفترات ساحرة یکون عقله خلالها فى أحسن 
حالاته » ويعمل بسرعة وبغير خطأ ؛ و ينتج الأرق » قبل أن يصل إلى حد 
الإعياء » صفاء ذهنيا » لا يعوضه أى قدر من التأمل العادى » ولفظة رجال 
الأدب تبت هذه الحقيقة » وعلى الفْط ذانه تؤثرالمرلة الطويلة مصحوبة بالصوم 
اللفيف » وهذه الخالة أيضا معروفة لرجال الأدب جميعاً » وقد اعتاد دیکنز أن 
يسير طويلا ترقا شوارع لندن خلال الساعات التأخرة من الليل » حين لا 
يستطيع أن يقابلسوى رجال الشرطة الذين يغالبون النعاس» أوالقطط الضالة» 
bes‏ معظم الكتاب أن مؤلفائهم مسطورة فقط » ولا تنبض بالحياة » حين لآ 
يستطيعون أن يفصاوا أ نفسهم ما é‏ » وينشدون الهدوء ببلدة قدعة و 
بفندق ريف بعيد حيث لا يخاطبهم أى مخاوق » وإذا حاول إنسان ما مجربة 
اجتياز الحيط عل ظبر سفينة هادئة دون أن يتخذ لنفسه رفیقاً من السافرین » 
فسيجد بعد ثلاثة أو أر بعة أيام أنه قد أحرز مط فی التفکیر غبر المط القدیع» 
فثل هذه التجربة تسفر عادة عن عشرة أيام» أو حتّى ثلاثين يوماً »من المكوف 
الصامت على مزاولة الملاة وبعض الطقوس الدينية . 

وفى استطاعتنا جميعاً » حنی بدون آن تتکرر عودة اللحظات الليثة بالنشوة 
الى تقطم حبل حياتنا التقليدية غير المتغير 2 » آن ندرك ما حول بذهن الشکر 


$4 
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بأن نستعيد للذا كرة عهد طفولتنا ! geek‏ الأطفال » نحت سن التاسعة أو 
العاشرة » شعراء وفلاسفة ؛ وثم يدعون eel‏ يعيشون معنا » ونحن sl ass‏ 
نطویهم تحت ساطانا حنی تصبح حیانهم لیست إلا انعكاساً اتنا » ولکن 
الواقع أمهم منطوون على ذواتهم مثل القططء وأنهم دأئمو الاستغراق فى غمرة 
النشوة السحرية الت حتویهم |زاء ما برونه a‏ أغوار نفوسهم ؛ وروم 
العقلية تغوق الألوف . ولا يستطيع أن يعطينا بعض الفكرة عن هذه الثروة 
إلا عظاء الفنانين والشعراء » الذبن بماثلون الأطفال دون شك ؛ وقد يكون 
طفل صفیر ذهبی الشعر » وهو يلعب بالحديقة منهمكاً يؤلف مزلا صغيراً من 
قطمه اتلشيية » شاعراً طوال الوقت بغروب الشمس » فى حين يدعى أنه 
لا يتطلم إليباء٠٠٠وقالت‏ الحاضئة بوما وهى نخاطب ( فليسيتيه دى لامينيه ) 
وهى طفلة فى الثامنة من عمرها؛ « هيا بنا ! لقد تطلمت طويلا إلى تلك الأمواج 
والجيع آغذون ف الانصراف » فکان الرد : « إنهم يتطلعون إلى ما أنطلم 
إليه » ولکنهم لا يرون ما أرى » وهو رد لم قصد به التفاخر بل مجرد رجاء 
للبقاء . ومن بستطیع السکرن ما شاهده أربعة أطفال بروتى الصغار أو 
| پشاهدوه ببراری بریطانیا ای کانوا پذرعونها » وما بعد بوم » وأيديهم 
منشایکة ؟ واأفت آلا تستطیم آن تتذ کر محثاك عن تماويل خيالية فى جرد 
بقعة حمراء بصفحة من الورق أو بصندوق ألو انك الصغير ؟ إن معفم الأطفال 
الأذ كياء »ما كان الحال مع نيومان » تساورم شكوك الفلاسنة عن وجود 
العالم» فأنت تراهم ينظرون إلى حجر وقد غمرتهم الدهشة وحب الاستطلاع ؛ 
فتتصور أن«الأطفال مم هكذا مضعکون» وم طوال اوقت _ریدون آن‌بمرفوا 
ما إذا كان الحجر خالداً وما هو معنى انللود ؛ ون آسی لا آنسی طفلة صغيرة 
فى التاسعة من عمرها سمعتها تقاطم حديثا لأسائذة جامعيي نكانوا يتحدثون عن 


ge 


لا شىء يع ى توجه هذا السؤال الربك الخير : Fl lc glo‏ 
وما الذى يصنعه ؟ » . 


ويظل تفوق العقل هذا يلح حتى نيدأ نزعة التقليد عند الطفل تعمل من 
امارج للباطن ؛ وحين يبدأ الطفلجاك فى محاكاة طريقة والده فى محريك رأسه 
أو هز كتفيه » تيدأ روحه الصغيرة السكينة أيضا فى الرضا بطرد الأسئلة ؛ 
وسرعان ما ينحسر ذلك المد الرائم من الاهتتام الذى يملا روح الطفل ليتركها 
حافة قاحلة » وقد يصدف أن تتسكرر عودة هذا المد ؛ وحين يقوم صبيارف 
الدارس بتحریر موضوع إنك الى » تردعلى خواطرم أفكار يدركون أنها 
ما يسمى بالأدب » ولکنهم لا مجسرون علی تدوینها . والإلهام الذى تساء 
معاملته » بدوره » لاسر على العودة » وصوب هذه اللعظات من الإلهام نعود 
بأبصارنا فى بأس » نحن الذين اتخذوا الأدب مهنة لهم » متسائلين عما أحضر 
حصاداً من الأفكار الفجة امعادة لتحل مكان لهام مبرز اعتاد أنينساب بالفطرة 
دون عناء ؛ ولیس متعذر آن پدرك الرء طريق العبور من الطفل إلى الفسان 
اللامع أمثال بليك أو هويئان فى إثتاجهما . 


وينسى الناس طفولهم » دون شك » وهذه خسارة لا يمكن تعويضها أو 
تلافہا » مهما حاولوا تصغير شأنها » rs‏ يظلون يتذ كرونها زمناً طویلا» 
ويحاولون تخفيفها عن وعى قل أو كثر , ولا ماء أنه لا مجول بخاطر واحد 
فى الألف بأنه كان أ كثر ذكاء وهو فى الثامنة منه الآن وهو فى الجسين من 
عره»ولكن لا يقل صدقا القول بأن العلاقة التى نحسها بين أنفسنا وبين الرجل 
الذى يمهرنا مؤسسة على ذكريات ساءات عظيمة أو على ذ كريات الطفولة ؛ 


۱ 


وقد يفكر الفرد منا فلا مجافیه الصواب » وبروح یقول لنفسه : « لقد تخلفت 
وقل شان او Jl‏ نحية » فلقد ble‏ حسن الطالع » وكثيراً ایض مانسمع» 
عقب هذا الاعتراف الأنى من الأغوار شعوراً أ كثر استبشاراً من قائلاً : 
9 ان آساوب خیای نصعب تفیبره ؛ أعر ذلك ؛ بيد ألى إذا حاولت القيام 
بأى جهد » كأن أتقدم خطوة واحدة وأقول للفسی : « منذ الأن فصاعدا لن 
يكون حدبثى ضربا من امراء قط » فن لظة أستطيع أن أخرج من قطيع غير 
الفکرین لاأصبح واحد من القلائل الذين يقودون هذا القطيم » وقد تكنى 
أتفه الأشياء » كمطنين ذبابة أو اصطفاق باب » لتشويش هذه الالة الذهنية 
وإعادة الأفكار العادية بكامل قوتها » ولكن لا يقل عن هذ افی صدقه 
القول بأننا » خلال دقائق قليلة » انفصننا من حياة عقلية رفيمة 
برؤية أدركنا انا كانت فى متناول يدنا » ويجيد لم يبد أله مصدر 
للإرهاق . 


وب.ض الناس حائزون عليه والبعض الآآخر غير حائزين » ولكن على هؤلاء 


أهذا حدس حقیق ؟ وهل عاینا ol sie GT‏ فورة الفسكر والشعور 
الدائمة ى الجسم الفقير منالارو اح تذهب أدراج الرياح كا نذهب آمواجالبعار؟ 
وهل كان جرای على o>‏ تفكيره : 


ك هن جوهرة مخطف الا بصار بأصنی الأشعة وأبهاها » 
مستكنة فی آغوار احیط المظادة التى ليس لها قرار ؛ 


or 


وک من زهرة استقامت على عودها لتتفتح فى انلفاء » 


# % #% 


ومن بستطیع انك فى هذا ؟ ألم يتخلص روبرت يبرئز من الأمية بالصدفة 
الجردة ؟ ومن ذا الذى لا ينبين عنصر الحظ فى حياة شكسبير ؟ ألا نشير حياة 
رمبو إلى أله فى استطاعة رجل أن يكون رجلين ؟ فالقوم الذين عرفوا مسیو 
رعبو » فقط كرجل للاأعمال يأفريقيا الشرقية » لابد أن تكون الدهشة قد 
عقدت ألستتهم حين عاموا أرت هذا هو ريمبو» ربو العبقرى » ربمبو الذى 
كتب شعراً خالداً قبل أن يبلغ التاسعة عشرة من عمره؛ ولسكنه انصرف عن 
الأدب فى ازدراء بعد ذلك ؛ ماذا حدث لبازاك ؟ هنا کان رجل ؛ ظل ما بين 
العشرین والناسعة والعشرين من مره » یکتب التفاهات دون انقطاع » وبعد 
ذلك لم ينتج سوى روائع الأدب . أليس جليا حى من يدرس تطوره دراسة 
عابرة أن die Je‏ السليم عاق فى مبداً لاس محا کاته لكتاب القصة الإتجليز » 
الذين لا تجمعهم به إلا أقل روابط الفكر » ولم يشرع ف العمل بحرية إلاحين 
معالجته للواقم والقرائن نی محال خبرانه اللاصة ؟ کیف پستطیع مرخ اف 
أو الأدب تعليل Cece yl‏ لقبات نارمخية مشل عص رکلیس آو الفرن 
الثالث عشر بدون ظروف سمودة استشائية ce‏ تبدید الوهبة وضیاعها هباء ؟ 
مثل هذه العهود تقوم شهادة على وجود » لا القدرات الفائقفة حدود البشر فى 
Ot‏ قليلة من الأفراد» بل على توافرالنائ السعيد اذى يساعد على م والكثيرين؛ 
والأعمال الجبولة اللؤاف ف القرون الوسطىتقوم دليلاً آخر على انتشار الواهب 


۳ 


فى تلك العهود الحدودة الحظ » ويظن أن للروسيين قدرات نادرة على حصيل 
cola‏ . ألا بكون ءن الأفضل القول بأن معفم الشعوب ينظرون إلى تحصيل 
الاغات بفزع يشل إمكانيات الفرد ؟ لقد رأيت على الأفل اثنين من الفرنسيين » 
اأولودين بروسيا 4 ببدیان ple‏ هذه النتجابة الروسية اأرعومة ad‏ تحص سيل 
اللغات » وان تغمرالدهشة أى إنجايزى » لمبوفق قط فى تحصيل أ كثر من ماثة 
فى أسواق رانجون. هى' ظروه موانية معيئة » وأنت حرى عندئذ أن ga‏ 
فن الفکیر . والشکلة هی كيف نه تلات الظروف المواتية؛ ولكنها ليست 
بأى حال مشكلة تثبط العزيعة . 


o 


GEN! 


نالا مدل 

واضح أن العوق الرئيسى للتفسكير هو البلاهة » أو بتعبير BEE AT‏ 
عن التنكيرمئذ الولادة ؛ ومهما کانت الأحوال فلن نعالج فى الصفحات التالية 
أية حالة مرضية شاذة » ومعظم الناس الذين پلجشون للتحلیل التفسی » فی بان 
وطي دكامل مؤملين تحسين أنفسهم » ينفرون من الواقم وهو أن جميع أفراد 
مدرسة فرويد لا يبدون فعلا أى اهام إلا بالحالات الطبية » والرجل الذى 
ليس لديه ما يبرر الشك بأنه سوى » ولكنه بشعر » ككل واحد منا » بتللث 
الخاوف الوهمية التى جرى العرف الآن بتسميتها عقد التقص ۰ ویرید التغلص 
منها » بنصرف متقرزا عن الابضاحات الطیية اليثة مخبرة الستشنی » وهذا 
الكتاب موضوع للعقل » ذىالستوىالعادى ؛ البعيد عن العبقرية الىلاتعرف 
العوقات » وعن البلاهة الى تعتبر كل شىء من المعوقات » وهو يفترض 
Mead‏ أن شوت ا اة (ya yal‏ لما الفرص العادية » ولا تلاق إلا 
الصعاب العادية . 


وعلى هذا الط » فار بوجه أى اهام إلى العلة الرئيسية فى الأخطاء 
البشرية ؛ وهی : « السو ة العاطفية » و ببدو لأول وهلة أنه من غير النطقى 


ev 


أن نضع Ge‏ حب الذات والتحامل والضروب العديدة من الحب والبفض 
الثى عنعنا من رؤية حتى الحقائق كا هى » أو أن نستنتج منها نتانجما الطبيعيةة 
بيد أن موضوع هذا الکتاب هو |نتاج الفنكر وليس إرشاده . وكل 
فصل من هذا الكتاب يفترض أصلا أننا أمناء فى رغبتنا لإنتاج تفسكير خالص 
من كل الشوائب . 


OA 
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إننا جميما نعرفها » فكلا نشعر بحالة مزدوجة فى العقل 6 CUM CF‏ 
خلف شىء ساحر » شبحاً مهددا أو مثبط العزم » يعمل جاهدا للقضاء على الأثر 
الصحى الجيد الذى نتمنى ألا نفقده » فعلى سبيل الثال قد نجد شخصاً تعرفه 
منهمکا فی‌حدیث بالفرنسية مع أجنى » ما أر وعالفرنسية الواضحة الجيدةالتعضيم ! 
وما آشد الانسیاب الذى يغدقه على اللغة ذلك السلطان غير القيد طرف (ظ ) 
السات » وذلك التلطف غير المكترث لأصوات حرف ( 3 ) | محا » تلك 
stall‏ تتحدث کا لرکانت فرنسية | ما کنت آعرف عنها ذلك » فلیس مار 
لعناء أو جهد يبدو منجانبها » وهذا الفرنسىلا يبدوعليه أنه شاعر بأنه يتتحدث 
إلى أجبية ؛ حماً إن هذا يجيب ؛ بالشد حماقتى إذ انصرفت عن اللغة الفرنسية ! 
ما زات أطالعها دون كثير من العناء حين أضطر اذلك » ولكن ليس فى كثير 
من الأحيان » و إلى لأعل aT‏ إذا انسقت الحديث فسأ كون مبعثا للسخرية ؛ 
حرا لا بد أن أفمل شيعا » وسأبدأ هذا المساء بالذات » وقد اعتادت مدرستنا 
الفرنسية القول بأننا لوحفظظنا عش ركلات كل بوم » وهذا ميسور جداً » لقارب 


۰۹ 


محصولنا من اللذة أربعة آ لاف كلة فى العام » وهذا يبدو كبيراً » لملا أفملهذا؟ 
بالتأ كيد سأفعل ؛ وبعد عام ونصف سأذهب إك تور أوجريدوبل لامرن عل 
استخدام أربعة أو خمسة آلا ف الكلات القى حصلتها مع الفرنسيين النسجمين؛ 
se Ge Ving‏ بأن بزاوله للرء بدلا من مشاهدة السرحيات السخينة . 


وفى العاشرة مساء ردم على المنضدة مراجع لغوية فرنسية » وموسوعات 
رهيبة النظر وهی ارات تبدو كثيبة خالية من السحر الذى سبق أن أغدثته 
تلك الادثة الشيقة ؛ وهذه الر اجم تبدو بعيدة ع نكل ألوان النتنة ؛ ولكن 
لا مناص من دراسة قواعد اللغة وازدرادها بأفعالها ومشتقاتها جميعاً ؛ هاهى 
ذى التصريفات الأربمة للأأفعال» | تتقص واحدة منها عن آخر عرة فتتح فيبا 
الکتاب » وما زال تکا كانت مجردة من الرمة (تد ل أشباح كثيبة كأشباح 
للوتى) لا شك أن ذوى الذاكرة القوية الحادة يستطيعون حفظ هذه الأفعال؛ 
ما آنا فذا کرنی ضعيفة ؟ عش رکلات کل يوم ليست شيثًاً » هذا ما اعتادت 
الدرسة قوله ؛ فماذا (ذن !| حنظیا أية فناة 7 نذاك » أو أخذت فى حفظها بعد 
ذلك ؟ لند خيل إلى الجيع أمها ستفمل ولسكن الواقم أنه ما م نأحدفمل ذلك؛ 
لسث من المثابرين ؛ لست کفلان وفلان ؛ تعوزثى الثابرة ؛ لذلك لا جدوى 
من الحاولة » وأيضا أمنالضرورى أن أعرف الفرنسية ؟ كل شىء ت تر جيه » 
وعند مقسدم الفرنسيين سوريل وجوبترى تستطيع (ela‏ الحدس قليلا وادعاء 
المرفة قلیلا» ومادام میم يفعلون هذا وما دمت أفعله»وإن عرفت الفرنسية؛ فان 
يصدق أحد أننى أعرفها » فالأعس إذنسيان » وبع د كل هذا فهناك أشياء أخرى 
افعة مجائب الفرنسية ؛ فنذ أيام ذكر ذلك الحاضر يق أننا لا نكف عن 
التحدث عن شكسبير » ولكننا نطالعه بقدر ما نطالع الكتاب القدس ؛ 


5+ 


فصل واح د كل مساء وأتهى منه خلال خسة أو ستة شهور ؛ سأتم قراءة هذا 
الکتاب المتع الثافه » ولسكنى شأشرع » عقب ذلك مباشرة فى مطالعسة 
« تیطس آشرو نیکس » ۰ 


« ذاكرق ضعيفة . . .. تعوزفى الثابرة . . . ما جدوى لك ؟ ۰۰۰۰ 
فلان وفلان يستطيعان هذا ولكنى لا أستطيع » ...كل هذه الموائف 
الصغيرة امثبطة للعزم هی ما اعتادت شخوص قصص الانسة أوستن آن تسمیها 
لا هر خن الأكتئاب » وهى ليست أفكاراً سوداء بل زرقاء قائمة 6 أنها 
ليست بالضبط امصارات » ول‌کنها معوقات طفيلية » تندفع برمتها لنهاجم 
أى عمل إرادى ناثىء محاولة حطیمه والقضاء علیه ؛ فاٍذا انبری للقتال متثاقلا 
ol dane}‏ يصبح عزما وطيداً کرت الاشباح المعادية راجعة وقد ازداد 
عددها سبعة أضعاف وراحت تجدد هجانها حتى “رسخ دعامة عقدة النقص : 
( لا أستطيع أن أفعله » لا يمكن فعله ! «. 


واذا انستنا قليلا فى غمرة من الاستکناه ای وجدنا عفانا مأهولا 
باحصارات فارغة تزید نی عددها عی الأفکار ؛ وآن وجودها هو ؛ إلى حد 


كبير » العلة فى مجزنا . 


ولیست عقد النقص دا غراس وجود أشباح COM US Sk‏ 
ویکی أن ببرز غرض أو رخبة » غريبة عن الفكر أو احمال لفكر نتتبعه » 
Saat go‏ عماية التذكير المثمر ؛ وكثيرون من الناس يعيشون حيائهم اليومية 
متقددين شخصيات غير شخصيامم ولذلك فإن عمل عقوهم يفسده الجيد 
cil‏ ويبعده عن الطريقالسوى ؛ وقلياون جد هم الإنجايز الذين » بعد تشذيب 
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ام فى هيئة إدوارد السابع وجورج الخامس» ۸ یمودوا بعد ذلك قط لما كانوا 
عليه » فأفمكارم وألفاظهم وأفعالهم أرخث علمهمصورة المثلين ؛ وقد اعتدت 
وأنافى بارس أن أقايل رجلا يشبه ألفريد دى ميسيه شبها یب » ولکنه . 
م يكن للاست الشدید آلفرید دی میسیه » وإذا كان قد أقنع why aad‏ يعد 
ديبو أو ديرا فتد فنيت شخصيته تماما ؛ وكثيراً ما يعمد السياسيون إلى القيام 
بأدوار شخصيات تارمخية » ومن نم نصبح عدم آمانتبم التارخية عشرة 
أمثال ماكانت عليه ؛ أما القوم الذين يبدءون فى ممصيل اللغة متوهمين أمهم 
أجادوها إلى حد يكنى لاستخدامها كا يستخدمها أسحابها » شن المكن foe‏ 
ضبطهم متابسين يتمثيل التدفق الإيطالى » أو الرح الفرنسى » أو الاتزان 
البريطانى » وقليل من الطلاب الذين ارتبطوا CAE‏ بلغة أجنبية مم الذين ثلافوا 
تلك الظاهرة غير الشرفة » وهم على بقين من أنهم » طوال فترة هذه الظاهرة » 
| نكن أفكارم خالصة ماما » بل انمکاسا لطراز متخيل |یطالی آو فرنسی 
أو إجليزى ؛ ولا پستطیع !+ ol‏ إسرف فيا للخة الإتجليزية الأمريكية من 
أثر كبير فى « أمسركة » الأجائب . 


والاتصال الاجتاعى باحتياجائه وإشباع رغباته س بنفاقه |ذا آردت 
التسمية الصحيعة - موّد لعدم الاخلاص العطل للفسکر ؛ نع عدد أو لك 
الذين مجرؤون على القول بأمهم لم يطالموا الكئاب الذى راح أربعة أو مسة 
أشخاص فى حجرة استقبال ینافشون موضوعه فی لئة سائفة غير متحيزة ؟ 
3 عدد أوائك الذين لدبيهم الشسجاعة السكافية فلا ينضمون ازمية المقرظيف 
حين يقولون « أوه! أجل » إنه کتاب رائ | 6 وهی عبارة لا ضدع Patra‏ 
ولكنها تقوى العادة للبلسكة لاروح امخاصة بقول شىء ما حين لا بكون لدى 
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الرء ما يقوله ؛ ومة طريق شائن آخر یصل بین انمداع والاخلاص يتألف من 
شراء السكتاب حتى ولو لم يفتح قط ؛ والفحص العرضى لأرفف مكاتب 
البعض‌نضیی النور وتسكشف الأمور ء فقد نجل كتباً شائعة » من طبقة معينة » 
ما زالت متصلة الأوراق لم نمس ؛ ولست أشك قط نی آن تجاح أحد الكتب 


الفاسغية الى dis cel,‏ زمن بعيد ۾ عاد ای أنه من الصثف الذى ۱ عس ۰ 


ويقوم بتمثيل المهزلة ذامها شبان مرد صفار یتسرباون بطیالسة قاعة من 
ادعاء معرفة كل شىء و إتقانه ؛ فيعيدون إلى عاكاة مجة التخاطب اللخاصة 
بالعلوم والفدونالتى لايعرفون Bad Yoo‏ » وما الذى يسمعه الإنسان فى معارض 
الصور أو بعد حضوره لفل موسيق ؟ لا يتورع أقل الناس معرفة بالتصوير 
والوسيق عن االموض ف مناقشة أصولما دون تورع أو حياء !. 


إن اارغبة فى الظپور » بدلا من الوجود le‏ نستطيع أن تفسد حتی 
عملية العقل الشرعية الأصيلة ؛ وفى استطاعتنا أن نفترض مثلا» أن رجلين 
استخدما عقليهما » فى عکوف متساو» لمشكلة أسباب الحرب العظمى » فإن 
أراد أحدها أن يعرضء فى معالمته لهذه الشسكلة » وطنيته أو شعوبيته ؛ 
فإنه سينتج فكراً من صنف أدلى من تفكير الرجل الآخر الذى يقتصر هدفه 
على اكتشاف المقائق» وعلة ذلك أنه فى كل خطوة مخطوها إلى الأمام فى أثناء 
حنه للأمرء يحد الأول نفسه مستخدماً العاومات التى حصلها لنوه » والرؤية ؛ 
ككل شبح دخيل » تضعف لأم! تقسم قوة کیره . ومن قبيل ذلك Cat‏ 
استمع لطاب أو طالع شعراً بقصد حفظه واستذكاره: لاشك فى أنك ستحقق 
قصدك أو بعضه ء بيد أن أثر المطابة أو سحر الشعر سيتضاءل بسبب مثل 
هذا الشاغل الخارجى المسبق . 


۳ 


وإذا تجاورت فسکرتان فی المقل جنباً إلى جنب » فإمهما يمطلانه دام 
وإنك لن ترى صورة على حقيقتها إذاكان البمض قد أخبرك من قبل tid Wel‏ 
منقولة مع أنها فى الواقم أصلية » وفى اللحظة الت تسمع أنها ليست منقولة » 
تمود الصورة إلى ذهدك ف‌جدة نابضة کانت موزهامنذ لظات قليلة» والمقارنة 
الوحيدة الى تبدو مناسبة لهذا القام توضحها دهشتك حين نستکشف أن 
ما تومته شرا فى زجاح النافذة هو فی لواقم حدأة كبيرة فى الو : وفعلا 
ترى النقيطة الدقيئة قد كبرت عشرة أمثال ماكانت عايه من قبل ؛ وبالضبط 
تستطيع نفس الظاهرة أن نحل فى عقولنا » ومحدث أن نعرف أن أحد الناس 
أ كبر منا سنا » وتظل هذه العرفة cyte‏ كثيرة دون » نحقيقها 4 اوحار 
أخرى دون رؤية وجه هذا الشخص » وفى يوم ما ثرى هذا الوجه بغتة» فنصدم 
إذ نجه Coe Carte‏ 


إننا نعيش على الأفكار التق نكوبها لأنقسنا ونحيا بها » رأيت رجلا 
ذكيا » بل متألق الفكر أحيانا » يذبل ويذوى لأنه اعثاد فى مبدأ الأمر أن 
يدخر كل فكرة بارعة تساوره » لفرصة َفضل » وبالتدريج أصبح يضن حت 
بإنتاج مثل هذه الأفكار » كا قد بضن السمك ارعاش Torpedo Kish‏ 
عن تفريغ شحئته السكهر بائية مقتنما بأمها لابد ستصيبه بالإعياء » وكان نسجیله 
لكل عملية عقلية بشعر بها » ندخلا فى سيرمها جميعاً » حتى حل وقت أصبح 
فيه تجرد حطام ؛ ومن العروف جيدا ot‏ الإسراف ف السير على 
نهج واحد منفلم يسفر عن آثار متائلة لأنها تصبح شرا ملازم) للانسان 
كظل.. 
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وقد یبدو آه ینبغی علی السکتاب الدربین مبنیا ملاحظة طريقسة 
سير عقوم » والذين يحد المرء حا فى مخطوطاتهم مادة خصبة لإنشاء فرن 
لتشکیر » ينبثى عليهم أن يكونوا أ کثر ابجنس البشری نحسررا من تلك 
الأشباح المروعة ؛ ولكن الأمى ليس كذلك » فعظ کتاب ذوی الواهب 
الأدبية المقيقية » لا يسيطرون على أعصابهم pc Spd ul.‏ 
حساسية فائْضة » تؤثر على آخیلنهم کل الانطباعات دون قيد » وكثيراً 
ما کون فى قسوة ؛ وکان انلیالیون من رجال الأدب والفن يفاخرون بهذه 
المساسية » وبرهفوننا بإسرافهم فى الإشارة إلمها » ولكنها موجودة بذات 
الصورة » حتی فى العقول الوانحة العنفوان ؛ والواقم أمها من سمسات البنة 
الأدبية وهى قاصرة على اليدان المهنى © وثمة لفيف من رجال الأدب يحدون 
راحة لأعصابهم فى الرسم ويفعلون هذا دون شعور بمعوقاتهم العادية ؛ ومن 
الناجية الأخرى فإن الهرية الطليقة بل الجسورة التى يتميز بها كثيرون من 
eee‏ ما تثير حسد إخوانهم ذوى اليول 
الأدبية الخالصة . 


: وطد العزم على أن يعرض حياته الباطنية لفحص العام‎ Jey GH, 
يشعر بالقوة الكافية لأن يحتاز هذه الحنة فهو عرضة لأن يفكر فى إدراك‎ hus 
لهذا التعريض المتمى لنفسه » وهذا الإدراك شبح يأنى معه بالضعف واعخور ؛‎ 
ولس هناك من يعرف جيداً مثل ما يعرف الكاتب بأنه ينبثى عليه ألا يفكر‎ 
فى شيئين فى وقت واحد » ولكن ليس بمة من هو أشد ميلا منه لفمل هذا ؛‎ 
حتى لقد لاحظ هذه اللقيقة ذلك الماع الثالى الحقائق الحردة » بل ذلك‎ 
الها بالتجسد لفيض المعرفة الكين « فارو العجوز» وهو بقول فعلا » بلغة‎ 


6" 
( مه - فن التفكير ) 


لاتبنية ناضجة : إن الرجل الذى يحصل لنفسه على المعاومات كى يعيد روايمها 
على الأخرين » هو ضحية » حين يفمل هذا » لعقدة نقص . 


والكاتب محاط بالأشباح على الدوام ؛ وکان « تين » فريسة لرغبسة 
ملحاحة نی آُن بقع على معادلة أو وصفة تمكس له صور العالم » حتی شفته دراسة 
التاريخ من هذا gaol‏ التلبف » باستبداله بتلخیص مبسط لا یمامنا التاریخ 
من أن المؤلف كان » ف مبدأ الأمر » مستتکا منه » وعة شبح ذو قری هو 
لوف من أن برى المرء وجبا واحداً من الموضوع الذى يدرسه ؛ وقد اعترف 
ah bo‏ عرف هذا اللكوف الوهمى وألزم نفسه با يتوم جد ياس 
للتغلب عليه ؛ ولا يخاف السكاتب من مجرد نقاط الأدب - فهم ينتسبون 
إلى مهنته الخاصة وهو متأهب لأن يقاتلهم بكل Ble tll dake‏ ذلك 
الاحتقار -- ول‌کنه رهب بسمة القراء الوهميين » رجالا أو نساء » الذين لم 
يقابلهم قط ويحتمل آلا یکون هم وجود ؛ ولکنه برام » بمین عقله» کتسقیق 
لكل ما يتمنى أن يكون من إتقارف موضوعه » کا لو کانوا من الممالقة ؛ 
ویزداد اتلوف الوهی سوءاً حين يعرف أن القارئ الصعب الراس له وجود 
حقيق ؛ وقد أصبح معظم تلاميذ أنجلييه من الكتاب » ولسث أعرف أحداً 
مهم لا تفزعه ضروب النقد الأدلى الثمر غير الأنالى » will‏ يوجبه أستاذم ) 
إذ يشعرون بقسوة هذا النقد لأ يبين فى وضوح أمانة قصور نظرة التاميذ 
الخارجية » ومع ذلك فأتجلييه تسه !| يكن Bole‏ كان يبدو : ففى اللحظلة 
الى كان يقكر خلاها فى مؤلفائهكان يكثر من إظهار القلق بل HET Wy‏ 
حاولا التعرف إلى أى مدى ارتفع به إهامه فعلا »كان يذكر بغموض وطجر > 
لافى كل ماهو بالغ القوة والعظمة سب » بل أيضاً فى آقل الأشياء ذات 
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الفوارق الطفيفة المبهمة فى العى وغير المعنى » خشية أن يتتخلف فى المرتبة عما 
شعر أنه قد وصل إليه فى أول إنتاج عظي له « الصديقة الفقودة » غير واثق 
ما إذاكانت الموضوعات التى جذبته إليها عا لما وهو فى أحسن حالانه » 
وخلال سئوات عديدة - إلى أن استرد شطرا من عقيدة والدته الدينية ‏ 
آودع کل آملهفی انملود على دعامة هزيلة من بقاء پعض قصائده الشعرية فی 
ذا كرة الأجيال القبلة غبر الضمونة . 


ولا يستطيع أحد أن يذ كرك من ot‏ الأدبية الأصيلة قد تغرض لاخراب 
نتبحة لا خذ بفکرة أنه لا جدوى من تكرار مالا بدأنه قد Nye Jd‏ 
كثيرة فى الاضى ؛ والحق أن رجالا مثل إميل » أو من قبله ! مثل جوير 
ودودان »لم بفلتوا من هذا الشبح بح إلا بكتابة أشياء خيل إليهم أنها لن يطالمبا 
أحد قط سوام» وفى الراتالقليلة الى كتبوا خلاها للجمهور نحل الأثر المعرقل 
فوراً للعيان . 


ومكن ألا تسكون نمة نهاية لنائمة تلك المؤثرات التى تعرقل تفسكير 
رجل موهوب » بل لا یسعنی إلا أن أضيف أن رجلاء مثل جول أميتر ) 

غم حرره عن وعى من كل المعوقات سل Tol‏ ,4 حاولة لاستعادة صور vill‏ 
:0 ن أن تصبح وها متساطاً » وضحية هذا الوم پسبر مخترفاً باریس القدمة » 
بعراقتها المبيجة غير الألوفة » ولكنه لا برى شيا منها ؛ وف تأثر من هذا 
الوم المتسلط » سيرى جنبا إلى صورة المال امشتغلين حاليا بتغليف السکتب 
ون پرتشفوا بیذم الأبيض بعد ظبر یوم دای" » صورة المال الثاثرین فى , 
« الألمة ظمأى» Sai hs‏ الصورتين تبطل )2 الأخر ى ذتثلاشيان من الذا كر $3 
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1 من فرأسى لم بعد فى استطاعته قط أن يسترد أول أثر خلاب لباريس» عليه 
بعد مطالعته أؤافات امرك دى روشسيد عقدهوطهه 0 دندية]3 استبدل 
هذا بعادة رینان أو ستيو فيربرو العقلية فى رؤيتهما للماغى م اوكان هو 
الحاضر » ومن تحدثهما عن أسواق المال الرومانية القديمة بمصطلحات وول 
ستریت « 50۳000 ۳۵۱1 » سوف آمریکا المالى حالياً » وکل شیء سيتكشف 
Ty ah GO‏ عندئد مختنی ذاك الشیء الذى يبين الفرق بين رجل 
الال الروماى القديم وضريبه فى المعمر الحديث » التعويذة التصسلة بالماضى 
السحيق . 


وعلى السكتابة نفسه منتج للاأشباح وذو سر على الإنتاج الشرعى 
لانکر ؟ ویابنی ألا يكنب أى إأسان مالم پستمتع CALI‏ بيد أن ي 
من الکتاب الترذين ,يزيد شعورهم بالجهد على شعورم بالتعة ؛ ومع ذلك 
فالافصاح عن الذات »بیج لکل ااسان» وکثر] ما انضح آنه ضرب فرید من 
التخقيف عن الننس وإراحتهباء أما العلة فى أنه لبس دابا كذات قد یکون‌عدم 
إتقانه لاغة المستع.لة أو قلة اهام بالموضوع المعالم » أو أى من الأسباب التعددة 
الى جاءت بالصنحات السابقة » ولسكما فى الأصل شبح نشأ فى أيام الدراسة ؛ 
هو عادة التفكير فى الأوراق الطخالية هن الكتابة ارابضة حت الصفحة التى 
نقوم بتحربرها مم نقورنا من عرضها وطوها » ونامفدا لمرفة اوسیلة الق 
يمكن بها كتابتها برءتها . 


وبتوم بوس الناس ere Fi‏ أن WaT | gases‏ ک کان علمم ¢ وم 3 
nue Lonel del‏ 68 ری wy‏ جوا Yiu‏ ¢ سواء صادف هذا در ی من او سم أم 
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لاء وطوال الوقت الذی حررون فیه فصلا من الکتاب » بنبنی أن يستحوذ 
على كل انتباههم » فانه بساورم قلق فيا يتعلق بالقصول القبلة التى لم ده 
معالما پل ول رد على اللخاطر بعد» ومن مة بقع ظل القلى على الصفحة 
الجارى حريرها ء وما دام الؤلف لا بأخذ بعادة « وضع كتابه إلا بعد إتمامه 
فی عقله » على حد قول جوير » أو أنه لا إستطيع أن يقول بأمانة مثل راسين : 
« ود مت مأسانی » وما عل" الان إلا أن أ كتب أبيات الشعر »© فسيكون 
فربسة لفلطة تاميذ الدرسة » ولیس عة ثیء مثبر مثل محاولة تصصيد الأفسكار 
والوقائم بقصد توضيح مسألة نظن أنها حيوية لناء وأن ببجة الكتابة حين 
تسفر محاولتنا عن النجاح هى مكافأة فريدة لأمانتنا المقلية 1 تخلى فقط عن 
الحاجة الملحة أو الرغبة Gd Hl yl‏ وضع کتاب ‏ وکل التعة نذهب مع الج ۱ 


وبعض الناس » الذين يفكرون فى حرية وبطريقة جذابةعندما يتحدثون» 
يدون وكأنما قد وضعوا عقوم فى قفص خانق » حين يشر عون فى السكتابة 
وقد اعتاد أذى رجل عرفته فى pe rely Glee‏ بديهة أن ينتج خطابات فجة 
ملز » یعکف هل ی کتاینها ساعات وساعات » وعة زمیل سابق لی اقتصرت 
دراسته وميوله على الأدب فقط » أبدى على الرغم من ذللك » ایام بالفلسفة » 
ودون أن يقرأ لأى فليسوف راح يتحدث بإفاضة فى المشكلات الأساسية » 
اما ر افا و اا و در آن غرف تروش Spd‏ 
الفلسفة»» وکل مي ةكان يضطر فهها هذا العبقرى للكتابة » تضاعل ونهاوی 
Te‏ إلىحالة العقل التىاعتاد أن يكون بها » قبل ذلك بأعوام » حين كان يتقدم 
لتأدية الامتحانات بالسربون ؛ فأصالته فى الفسكر أو التعبير أفزعته » وثتايج 


11 


جهوده ؛ أو ينبنى أن أو ل لعلها عذاباته »كانت صفحات باردة معقدة » تميد 


إلى الأذهان مقدمات الراجع اللذوية لاطابة . 


ومعفلم السكتاب عبيد لناذج معينة من التعبیر » ويمكن أن نحذف من 
ملابين MEI‏ العبارة الأخير 5 البتدثة بواو العطف» التىقد تكونغير ضرورية : 
إذ كثيراً ما تسكون مجرد تسكرار أو تلخيص أضيف فقط al tee Quand‏ 
ويكاد يشبه هذا فى الانتشار عادة استمال ثلاثة أفمال أو ثلاث صفات > 
حيث يصح أن يكنى فعل واحد أو صفة واحدة ؛ والكاتب العادى لابرشده 
بل يسوقه مرغا تو قيع رخيص متصل به اتصال لاعب النادى بلطيب قبل 


القرون الوسعلى وهذه الجهود الئعسة من انا أن تعوق تفكير oN‏ 8 


ولا يستطيع السكتاب اللائزو ن على قدر أ كبر من الوهبة الفنية آر 
یتحاصوامن الفسكر Sus‏ اللغة التى يستتخد.ونها vol‏ - إلى دد الضياع es‏ 
عن الأساو wy‏ الرفيع للا جیال deal‏ وتبا لذلات فان ما پنتجونه حری 
بأن ببدو صورة للانحلال » غير ذأكر بن ملاحظة جوته Meal‏ الوجمة بأن 
« الإنسان الذى لم عن زمنه هو فى المقيقة تعبير عن كل الأزمان » وهذه 
الفکرة فينة بأن تفتح باب القنص هم » و لكنهم یواصلون نطبح النضبان 


العو سم ۰ 


OM‏ الذین تموقهم آشد ما یکون التفوق من شواغل الذهن المارضة» 
و #سد عام جی hie‏ الاخلاص a‏ بدايتها é‏ نقاد الفن ‘ وازن بين كتاب 
«اماضرات» اوه رینواد » أ و كتاب راسکین «!اصورون الماصرون» آو 
LES‏ «الموجن الأءين» بأللغة الفرنسية ان لفه دى مول و بين المقالات عن الفن» الى 


Ve 


تظپر ف‌معظم الصحف فسرعان ماستحس أنهؤلاء النقاد المزعومين يتظاهرون 
بأنهم يعرفون ما یکنبون عنه» ویکتبون عن هذا القدر السلی فی آسلوب تام 
التكلف ؛ ويثير دهشتى Ela‏ أن أر ىكاتب قصص خيااية أصيل يستعمل فى 
معالمته للصور » أسلو؟ رتب) ابتا لو استعمله كاتب آخر لأثار ازدراءه ؛ 
رکا کنه وتكلفه ¢ والسبب هو أ الكاتب القصعى التحول إلى ناقد cyl‏ ۱ 
م يعد هو نفسه بعد ذلك وها أصبح رجلا آخر خر» والوعی الزدوج پشبه محاولة 


رجل بر يد أن برى شیئین فی وقت واحد . 


إذن فعقلنا مثل عيننا » لابد آن یکون منفرداً » فالأطفال ؛ والبسطاء من 
الناس » والقوم القديسون » والفنانون » وجميع من يستحوذ عليبم هدف 
a‏ لا يدع مجالا لشواغل und‏ دنية » والمصلحون والرسل » والزعماء 
أو الأرستقراطيون م نكافة الأنواع » يخلبون ألبابنا بصراط رؤيام العقلية 

الستقم . وعلى التقیض من ذلك أولئك القوم المبيبون » المتخاذلون ؛ الضعفاء 

والقوم الذين فطروا على الاسترشاد لا الإرشاد» والقوم ذوو الحساسية الوتمون 
بأثر تصرفانهم على BV‏ النشک‌کون فى عمل قوام العقلية ولا يكفون عن 
محاولة التأ كد منها » جميع هؤلاء لم مقدرة قاصة على إفحام آفکار دخيلة 
أو طفيليات ry Miers SS fe‏ طريقها ولکنها تتحول بالتدریج 
إلى خوف وهمى » يعطل رؤياهم » وف النهاية يخلف فيهم ذلك الإحساسالزمن 
بالتقص » الذی یصفه الصطلح « عقد التقص » بوضوح فى كل الأحوال » 
الحیل اماضر ؛ ولو کان فروید Joly‏ لم يفعلا شیاً سوی الکشف عن‌وجود 
مثل هذه العقد » وتعمیم الاعتقاد Goh‏ استطاعة الماة السايمة حلبا » فان 


se‏ ۳ م 
ley |‏ دلبعی اعتباره هيدا ۰ 


Y۱ 


و ۰ وت ار 
لیب CL able‏ العا 
(1) الحاكاة والعاشرة 


قلت فى الباب الأول من هذا الكتاب إن ججيع الأطفال يتمتمون بضع 
سنين برؤية مباشرة وانطباءات فورية نظل أشد االعظات حدة فى حياتهم 
لقبلة متصلة بها » ويمكن مقارنة هذا المدخل السحرى لاحياة بسعر النجر فى 
المدينة الكبيرة» نفلال فترة حالمة قصيرة يتراءى كل شىء نضرا كا لو كان قد 
رز الوجود لتوه » ولکن مرعان ما تفسد ترترة وصخب شری اياة العتادة 
الرتيبة هذه الصورة الأولية الرائعة وتطويها الرتابة للملة ثثائية . 


والأطفال الصغار ينهمون الرجال والأشياء دون أى وسيط» ويكون 
أول انطباءاتهم عنهم قويا إلى حد لا يحتاجون معه للعودة إلى مصدر الانطباع 
اریسی » ولهذا يقع كثير من الآباء فى المطأ إذ يرفضون التسليي بما للطفولة 
من قوة اللاحظة ؛ وح والى السنة العاشرةتصبح الأشياء مختلفة » فيتعرف 
الأطفال على التقدمين عمهم فى السن وبحا كونهم ؛ وفى شهور قليلة » وأحيانا 
فى بضعة أسابيع » نستطيم ملاحظة التغيير : رجل صنير » امأة صغيرة » 
حركات مسنين ؛ ضروب ساوكية معينة فى النطق أو التعبير اللنظى » ظهور 
اهمام مریف بآشیاء معينة و عدم ١‏ كتراثمتعمد نحو الآخرين » ود لا يبدو 


۷۳ 


التصنع على تعبير الوجه » ولكنه يكف عن أن يبدو طبيعيا بريئا» والغامان 
أ کار ملا اتھور غر اشر والاستهانة یکل شیء-واحیانا یکو نون ارا 
من هذا إذا تصادف وجودهم فى بيئة حوشية ‏ أما البنات » فعلى النقيض من 
هذا » فهن يستعدن للذا كرة عروس الثالثة عشرة التی اعتاد القرن السابم‌عشر 
على التسليم دون اعتراض بمحد يمون السابق لأعمارهن وبرسائلين البادية التتكلف؛ 
وفى حالات كثيرة یمحر الناظر عن آن بلاحظ آی جهد واع من جانب براعم 
هذا الشباب التفتح للامل » ولسكن لا بسعه الا أن يشعر باتخفاض ماحوظ 
فى الفتنة وعدم التسکلف 4 فالافسکار الفصح عنها » والوقف إزاء الحياة بل 
حتى إزاء ارت خالية من المتعة » بل خالية من السرور ؛ وصرولة اروح 
وقدرتها على استرداد سانها و فیا اعتادت آن تسکون علیه » فانك ستجد 
غدانا فى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمرهم يُومون » دون تأثر عاطنى « 
بتجر بهم الأولى فى الحيط أو فىغابات كندا أو فى روما أو فى مصر » فهذه 
اسکائنات الصغيرة الفضة برمتها التىكانت حق عبد حديث جدا مثل سحب 
الصيف الوليدة الخفيفة » الق تشعر بكل نسم ونعكس كل صورة » أصبحت 
الآن سابية عاماء وبمرور الأعوام؛ مالم يساعدهم شعور نبيلعلى الصعود إلى فة 
الب ثانية » فإنهم سيزدادون شبها ماهير أ کر فا كثر » فيستميرون من 
للایین » فى كسل » أفكارم وتصرقاتهم ولغتهم . 


ماذا ينبنى عمله ؟ هذه هی الشکلة برمنها » ذلاك لأن أى ثىء يستطيع أن 
ينقذ الطفل من الشا کلة من شأنه آن مجمل کلامنا قادر؟ على أن ینتج آفکارا 
خاصة به ؟ ويازم تعليم الأطفال “ولسكن بجائب هذا يازم تركهم لیقوموا لیم 
أنقسهم ؛ وف أمريكا من العبث أن عيل الأباء بالسايقة » وأن تزداد المدارس 


Yé 


أنجاهاً » لح الأطفال كل الخرية العقلية التى يستطيعون استخدامها » فالساوك 
اجاعى متأصل عاما حتی لبستحیل آن‌یفلت منه إلا العبقرى؛ وفى فرنسا بل وى 
كل أقطار العالم القديم يطرون الحا كاة مع قدر معين من النفاق : « انظر إلى 
والدك - تصرف مثل الوالد -- فکر فى الأخرين DY‏ نفسك - دعهم 
يتحدثون ؛ سبحبونك إن فعلث - لا تصرح bas Sal J El‏ 
ستوذی الشاعر ولن حبك أحد» ولا شكفأن الموذج القترح معا کاة لیس 
هو السید لسست ولکنه السید فلنت ؛ ومن المؤكد أن فلنت لبس غبيا» 
فئمة » للحة من السخرية » مخبأة فيه تعود فق إلى تقدير سليم للبشرية . ولسكن 
من ذا الذى يستطيع أن يشكر أن لسسث يرى حقائق من صنف أسمى ؟ . 


ولا حاجة للقول بأن معظم الأطفال» بإعطائهم العالم على ما هو » قد آشتام 
اظ فى البيئةالحيطة بهم أ کثر ما آسعدم ؛فین يكونون فقراء » ويشعرون 
برثاثة ملابسهم » وسوء تلشئتهم » وبصفة عامة أدنى شأنا من غيرهم » فإنهم 
pee? Ob Gar‏ | صاغرين للساوك الجاعى » دون اعتبار لما قد تسكون 
oh gle‏ منسمة به من تفوق ؛وحين يكون لهم آباء أغبباء فأستشهم » | کشفت 
عن أية أصالة » سيساء فهمم! وتقابل بالسخرية ؛ كذلاك ليس من غير BS‏ 
أن نسمع أن الدين » وهو النبع الأصيل الذى يسمو به الإنسان فوق ذانه » 
يستخدمه الكبار كو سيلة لتحطيم الأطفال وإخضاعهم للساوك الجاعى » وإذا 
فطنوا إلىالواقع » وهو أن المسيح والقديسين ل تنطابق تصرقائهم ماما فسرعان 
ما يساقون لإدراك أن السيح والقديسين فى عالم منفصل » وأله ينبغى على 
الأطفال الصغار الطيبين أن يقئموا بتنفيذ ما يطلب مهم عله ؛ وهكذا فاتحاد 


Yo 


ميول الإنسان الفطرية للمحا كاة» بكراهية اباهیر للتفوق واليروز » يعمل حلا 
على طحن الفكر واستئصاله ملفا وراءه جهاز الما ى البشرى كسب . 


6د 


والعاشرة غريزة تكاد تسكون صنوا للمحاكاة مع ميل لإذكاتما » وهذا 
لاييدو Ge‏ مثل ما يبدو بالولايات التحدة ؛ ولعل مرجع هذا أن ارواد 
الأوائل أتو معهم بسجية التعاون الفطريةعدد الجنس الأنجاو سکسوف ولکنهم 
عجزوا مدة طويلة عن استخدامها بسبب اضطرار م للحياة فى وحدة أسبية » 
و نتيحة طذا فندوا الیل مسبقاً لمارستها علی آ کل وجه حالا أتيحت هم 
الفرصة » ومع ذلك فحلفاؤمم أ كثر الناس ميلا للحياة الاجماعية على وجه 
الأرض ؛ ويتقابل الفرنسيون فى المد ن كا يتقاباون فى القرى » أيام الأحاد 
« عقب الانتهاء من صلاة القداس الإلمى »4 س مصطلح اجماعى ميب ولسكن 
بعد مخصيصهم عشر دقائق للاأسئلة التممة لنحص العظة الشامل يمودورف 
لعالجة شئونهم الخاصة ؛ ولابزهد الأمر يكيون قط أحدم الآخر ؛ فالنادى 
لأيكنى ولابد من وجبات منتصف اليوم كلحق له ؛ بالإضافة إلى eel‏ 
من كل نوع ؛ كتغيير موظفين أو تدشين هيئات ؛ أو استقبال هذا أو حفل 
تذكارى لذاك » أو حفلات دجاج أو ظباء » ولاداعى اذكر حفلات الوسيق 
والسرح وهى مجرد تكاة لا أ كثر» وإذالم PENS yp Melia bea‏ 
ما هو أفضل استخدم على أ كل وجه قاعة الانتظار أو « حجرة الندخین » 
بفندق »وأ كون ناكرا للجميل إذا أنا ازدريت هذه الأخيرة الى آدین ها 
Soe‏ معرفة الیل من أخطاء الأمريكى والمديد من سجاياه » وکلة«موصل» 


كا 


هزه[ الى لانشير فى إيجلترا إلا إلى النجار» تعنى فى أمريكا شيا أمريكياً 


ازوف :يدا أن الديمقراطيات تنتج القائل الموحد » وکذلك العال 
مع الصفرات الاجماعية للديمقراطيات » والإسراف ف الفردية بصل فی التقدبر 
إلى حد عدم تأدية البمة ؟ وحین یکون الناس جمية عاية الصا العامة أو 
رعابة الأذواق السائدة فن الؤّكد أن نرق بتشجيعما للاشياء المائلة وترقيتها » 
فتبتدع التصرفات 6 $9 IS‏ الواقف » وتوزع الشعارات التى تضم طابعا 
موحداً على الناس الذين ولا هذا لاختلفوا » واختلاف الرأى حيث يوجد 
الكثير مما يمكن ترقيته بالانحاد فقط يصبح أسوأ ءن المرطقة ويستحيل 
إتجازه عمليا » ولا تسكاد القاومة المثلية تقل عن ذلك » والأمواج التى HS‏ 
على الميئات فى أوقات الانفمال الشديد أو الكوارث المدلممة Coe lant‏ 
وتطمس بصرها إلا ما كان مها بالغ القوة » بيد أن التأثير التواصل غير المرى 
للوعی as coll!‏ عن النتأتج ذامها » ولقد استرعى نارى بضع رات فی 
آمریکا آن وجدت الستوطین من بى جلدلى يظبرون ضد الزئوج نفس 
التحامل الذى يملا الأفق من حوطم والذى لم يكن لديهم أبة فكرة عنه قبل 
هجرنهم ؛ وليس هنا تتكلف أو ادعاء » فالعاشرة فى كل درجائها تجملالتفکیر 
الفردى » أى التفكير القيق الوحيد 6 عقبة كأداء . 


وفی الاستطاعة إثيات هذا بتقديم مثات من الأمثلة » وليس مة شاهد 
على سلطان المعاشرة ae‏ روعة هن اناا تشمات الزمن 4 والتفوم 
الزمى والساعة لا السلطان الأعلى » فإذا اختفیا انپارت الدنية کا نعرفها » 


YY 


ولكنهما وإن كانا ممكناننا من اللحاق بالقطار و حصیل cui ig‏ الأسهم 
والسندات الالية فإننا أيضاً ضحاياها ؛ وليست فقط الثوانى الضئيلة النشطة ع 
على حد تعبير موباسان » تقرض كالفأر حياتنا » ولکن ف ی کل عام »بقع علينا 
عيد ميلاد آخر » كلمود صخر ء بینا نكون فكرة السن » كنقيض للشباب» 
شبحا ole‏ ويقول أوسكار ويلد إنمأساة السنين من الناسهى فى إحساسهم 
بأنهم شباب ' أعنى أنهم يشعرون حقا كا قد يشعر الشباب إذا قدر أن جمالهم 
تمویذة سحربة یتضیاون آمپم من الشیب » ولا نوجد هنا تعويذة شريرة » بل 
فقط ساعات وتقاويم زمنية وأعوام ميلادية على كل مستند بشرى هسه ؛ وإذا 
تيسر محو هذهء أمكن تغيير الأشياء فى الخال ؛؟ فكر فى بسمة زنجية ماريلئد 
العجوز الشرقة التى تسأها بسخف عن سنها » فبى لاسن لما ؛ ولكن الأ 
يكلف رجلا أبيض جهداً يصل إلى العبقرية للتفسكير يمنأى عن سيخافات الأعياد 


السئوية . 


وتنتج السخافات كل بوم عن الجهل أوالعرفة الناقصة؛وسرعان ماننشر‌ها 
الصحافة ؛ ووجودها توازن إيحالى » فبى تجعل التفكير مستحيلا حت نشير 
الوقائم إلى أن الف رة الرضية فى ظاهيها كانت نتييجة معلومات ناقصة؛ 
ويقول الناس إنه لا مناص من نشوب امروب -لين تأسيس عصبة للا م 
كذلك يقولون إن السلام لايمكن تمكير ه بعد الآن حتى يدفعهم Fhe DE)‏ 
لعدم التسلح إلى انخاذ سياسة ۳۹ ى » فعبارة قصيرة حاسمة من ws‏ ا 
لتكرارها قوم يتلوفون لبعض التصنيف فى الوقائم التی پشاهدونها » وفى بضعة 
أيام قد نحول الصحافة هذه العبارة إلى شعار لفظلى يقف وراءه صف کامل من 


YA 


تام العملية ؛ ومن ذا الذى يستطيع أن يذكر عدد حالاتالطلاق التى سببها 
a‏ عبارة < اقتفاء أثر السعادة » كق أولى فى كل كتاب مرشد للطفل 
الأمريك إلى التارريخ القومى ؟ 


(ب ) الئر بية والتعليم 


الس من الفارقة » إلى حد فساد الذوق » أن يتحدث المرء عن التربية 
Lal‏ كموق للتفسكير بدل أن يكونا عونا 4 ؟ ثم أليس الواقع أننا نستطيع 
7 بین رجل Coney date‏ ليس فقط عن طريق سلوکه ولفته » ولا حتى عن 
طريق ق معاوماته » بل أصلا عن طريق قدرته على مقاومة فكر رجلآخر ودفاعه 
عن آراثه انلاصة ؟ آلبسس Gye‏ أننا لا نمجب قط Ce Bob oe‏ معألا » 
وأسعع آنه تلقی تعليمه بإحدى المدارس الإنجليزية العامة العظيمة » أو إحدى 
مدارس الليسيه بباريس » أو بإحدى مدارس ( الجنازيم ( الالانية آو البو لندية 
الشهيرة ؟ والوافع أن كل الفلاسفة من أفلاطون إلى هی‌برت سبنسر » لثم 
فلسفاتهم فنا للتفسكير مع بحث فى التربية والتلیم » وپذا يتبين أن مة ما 
ey oa Th Gls esl pe‏ أنتج هوراس مان ونشانتج فى الولايات التحدة 
سلالة هائلة من الناس مقتنعة بأنها تستطيع فقط رفم د مقراطية بلادها إلى الوعى 
الصحيح عن طريق القربية والتعايم » وكلا فكر الإنسان أ كثر ازداد تقبله 
التفكير » ولا جدوى مرن التربية إذا لم تكن هى الإبداع الممبجى لعادة 


التفكير . 


وعلى وجه التتحديد» فالتربية من الوجهة النظرية هى تدريب Prout Sie‏ 


۷۹ 


مرید من المرونة الذهنية » بيد أن المشكلة هى ما إذا كانت التربية من شأنهبا 
ألا تبك العقلبدلا من أن تدربه » وهل الناس بوجه عام راضون عن التربية 
التى تلقوها مم أنفسهم و رونپا تعطی لأطفالمم ؟ ألا يشتسكون منها طوال 
الوقت ؟ إنه لما يسترعى النظر أن رابليه وموثتانى ولوك وفنياون وروسوء 
وكذلك معظم رجال التربية الذين ظبروا نی الفرن التاسع عشر یقفون ضد 
العمین ء ولمل هذا راجع إلى أن معظر هژلاء النظریین ۸ محصاوا de‏ أية خبرة 
قط عن هذا الثىء الصلر غير الأليف » وهو الفصل » وأنهم يتصورون أن 
ما هم عليه الآ نكا نوا عليه فلا وم فى الثانية عشرة أو الرابعة عشرة من العمر » 
ولكن هذا عائد أصلا إلى أنتفوقهم العقلى يعزو ما حسونه من ضروب العجز 
إلىالوسائل الرديئة االى كا نواضحية لها فى co gi‏ والعهون الذي سفبون- 
ول مكل المق ‏ الصاحين الذين تستحوذ عليهم فكرة ستخيفة بأن الفصل 
شىء آخر عدا الشخص غير الختبر الذى لم يساس قياده يوافقون » على الرنم 
منهذا » على أن وسائل التعليم القابمة غير جيدة » وأن محاولانهم واختبارائهم 
وإحصاءانهم التى يستخدمونها لإثبات وجهات نارم ملا مكتبات برمتها » 
ومادامت هذه هی اللقيقة فن الصعب دحض النتيجة بأن التربية ليست هى فن 
التف‌کیر كا ينبنى أن يكون . 


ومع ذلاك فارًی عندنا آنها قد تکون أسواً من ذلاك » فى سن الرء 
حين تكون الانطباءات غائرة كا هى خذية مؤذية » يمكن أن تنتج التربية 
خهر الربية طفیلیات عقلية » وهذه حرية بأن تسفر بعد حين عن عقد نقص 
أو - أسوأ من ذلك - تنستطيع أن نشوه نظرثنا برمتها إلى الياة : وللتربية 
فى كل قطر أخطاؤها الى قد ملا" البحوث الى تثیرها مکتبات با کلپا ؛ 
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وازام علينا أن نضع حدوداً لأنفسنا ؛ ولكن الأءر لا يستازم وقت] طويلا 
لإظهار أن التربية بالولايات المتتحدة مسرفة فى إصرارها على أن تسكون عماية 
لا نظرية » وأنها تخلف فى ذهن التلميذ فكرة بفيضة بأنالثقافة إبما هضرب 
من النفع أو لون من التسلية للقلة من الناس ؛ فى حين أن الثربية فى فرنسا هى 
تقيض ذلك وهى ثرق بالثقافة فوق العمل إلى ارتفاع تبدو معه متع العقل 
الجردة أ كثر أهمية » إلى حد بالغ » من الواجبات العملية الحياة ؛ وفى الخالين 
تتشنث القدرة على التفسكير ai‏ » وقد يصبحمن الضرورىقضاءعر بأ كله 
لتصحيح هذا اللبطأ الأولى . 


وما زالت التربية نی آمریکا علی نطاق واسع ضربا من تربية الرواد أو 
أبناء الرواد » وقد يثير هذا التأ كيد دهشة من يعيشون يعدن أمريكا العملاقة 
ولسكن » حتى هناك » لابزال فی الامکان المثور علی آثار لطرق الرواد أو 
آراء ارواد » فالطريقة المشوائية الی نستخدم للتعريف بأسماء الشوارع أو 
رقام النازل أحياناً باستخدام عارضة خشبية أنقذت من حطام سفينة ما “دليل 
واضح على بقاء هذه الروح » ومن هذا القبيل أيضاً صناديق البريد الفريدة 
القأئمة فوق أعواد بأعظم الأقسام رقيا فى لوي أيلئد السرفة فی مدنینها ؛ وئيس 
لدى أى شك بأن الفكرة النتشرة نی الولایات التیحدة » والتی تمج بالنتائج » 
عن ندوة النساء ؛ إنما هى من مخلفات تلك الأيام الخوالى حين كانث النساء 
نادرات حقاً وحينكان الباجر الذى يحصل على زوجة تنتفخ أوداجه مفاخراً 
كشاب من قداى الرومانيين مادا إلى الوطن ومعه فتاة من شعب الساببين - 
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وغالياً ما کون الدارس الأسريكية فى الربف ء لان الحياة الا مريكية 


A\ 
(م 5ح فن التفكير)‎ 


البدائية كانت حياة ريفية وكان المباجرون الأوائل قد رأوا المدارس فى الوطن 
مقامة فى مدن صئيرة أو فى أقسام بالضواحى الطاقة مثل وستمنستر » وهى 
مدارس قصد منها أقصى التفوق فى تنشئة القوة البدنية » وصنوها الروجی ؛ 
قوة الارادة » وحيث اعتاد الأسلاف قطع الأشجار بالا ما کن القريبة من 
اهنود الخطرين » وعين كل منهم على بندقية الصید العدة داعاً للانطلاق ‏ 
يقوم الآن غامان جروتون والقدسن عقن والئديتن :بولس كنشئة أبدان 
رائعة » وقدرة على الدفاع عن أنفسهم » ونزوع لحياة ON Coal‏ الطلقة» 
وروح مستقلة تذکها غریز: التساون دون آن تقلل من شاسا» ومازالت 
الألعاب الرياضية » وستظل MAS‏ صراحة » القسم gail‏ الب 
اللدرسية » وإن أنس ان أنسى أننى حين تقدمى لأول مرة إلى إحدى المؤسسات 
الأنقة الذكر» سرعان ما أخذونى إلى قطر حيث تستقر فى داخله كرات 
« بیسپول » فخمة فوق حلقات من الفضة وجعاولى أَؤدى فى احترام شعائر 
ولانى الجاهل هذه الأصنام المعبودة : وأنباء الدارس فى أمريكا هى أنباء 
الرياضة» ومن الؤكد أن « نوتردام » كلية كائوليكية » واسکنها معفل 
لكر 2 القدم | Le AT‏ هى كذلك. 


وق الؤ كن أن اللياقة البدئية فى » بقدر ما » فن من الفنون ؛ وكثيرا 
ما تزيد اللساء قيمة هذا الفن برشاقئهن » وحين يفعان هذا فإمهن حصان على 
ننيجة فنية حتى ولو كن جاهلات مثل أميرات القسرن السابم عشر 
السكسونيات ؛ ولسكن لياقة الأددان ليست ثقافة » والشكايات التى تسمعها 
Kid Ile‏ عن القربية والتعلي تبرز من استتحالة التوفيق بين السرف فى 
اللياقة البدنية وبين الثقافة » وكثيرا ما بوجه إلى الناس هذا السؤال : «لماذا 
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يبدو على شباب أنه متقدم کثیرافی المرفة عن شبابناء وأن استخدامه لهذه 
المعرفة ف دل يده asl‏ ار واو جدوی ؟« ور الدهثة داعا حين آرام 
محملتون استغر ابا وأنا اجيم قائلا : « لأن الحياة المدرسية فى فرنسا معناها 
الموض من الفراش ف اللخامسة ا والدراسة حی الثامئة مدا مع ساعتين 
فی‌غضون ذلك للاستجام والراحة» لان کلة « شغل » فی‌الفر اسية Travailler‏ 
معناها « دراسة » فى حين أن كلة « شغل » فى الإبجليزية ۷۳۵2 10 
الستخدم للدلالة على الشغل Cake‏ كرة القدم أو على صفحة المپر » فغاماننا هم 
حباه عريضة والكن Posse‏ هزيلة » أما er! Gilde‏ مدا کب 6 Aya)‏ ولکن 
آحادینرم صبيائية» - «أليس هناك حل وسط لاعمل ؟) — «أجل » ستجده 
وستحد الوفیر مده 6 ف میٹ ¢ و فاسار أو رن مور 6 أو عمعهك ثهلي العالى 
فى برنستون » -( أن ! إنك ترفم من شأننا حين تقول إن SUE‏ لم صدور 
مبزولة «lal,‏ — « يل » حتى مدمون عاما و عامین بفرقة عسكرية ) 
tal‏ عب أن نرام هناك » ليس فقط لأثهم يحافظون على الروح العسكرية 
الثومية والتعطش للدماء بل أي لأن الجيش بتيح فم فرص سة لمريض 


منا کہم » . 


وإن سيادة الرياضة البدنية وعلتها فى الدارس والحياة العامة والصحافة 
لا نوّدی مسب ای‌استبعاد ما هو أم ا ما ينبغى أن يكون كذ لك » ول‌کنه 
مخاتی جوا تبدو فيه هذه الأشياء المامة ثافبة » أو حتى نوصف بلغة سوقية 
بالئة التحقير ؛ أماما يبدو هاما فهو حياة الحرج والرج » مع نشوة تشديد 
المجوم على الآخرين أو عكس ذلك » وقبر أحد أو شىء خلال هذا المجوم ؛ 
وكل هذا » داخل حدوده ؛ طريقة بارعة للنظر إلى المياة » ولكنه ليسثقافة » 


۸۳ 


وسر سأل Ub all‏ عن الى المسرحية الى يفضاها : أهى تلك الى كنبا 
اسن أو الى کتہا فكتور هيجو ؟ نكن الرد : « مآسى هیجوه فبی لعج 
میاه آوفر » فراح أتحلييه يفكر فى شسه متمتما «بل‌تمج بصراع آوفر6 س 
وإمعان الفكر » وهو أرفم أشكال المياة » لا يتفق مع الصراع إلا فى معنى 
بیولوجی مین بلغ من التعقيد حدا لا يتناوله هذا الكتاب العلى » والمقيقة 
العارية هى أن الصى الذى بظهر أ كبر قدر من النشاط والأصالة بميدان اللعب 
ليس هو دأما بأى حال هن الأحوال الشخص الذى يوجه أذى الأسئلة » 
وهو فى الغالب لا بو جه أسئلة على الإطلاق » وموقفه هو : « قل لنا » وهو 
الموقف الذى اعتادت مدام دى متلتو أن تسنده فى احتقار لفتيات سان سير 
والذى أخبر ى بعض أساتذة السكليات الأمريكية أنه من الحتمل إعادة ترجمته» 
فى لئة él‏ 4 قامرة على السكايات الأمريكية » إلى هذه العبارة العادية : 


» «بمتك أن تقول لنا » . 


والدرسة كان عليك احتيازه قبل دخولك البياة ولسكن clea‏ فنها 
"\ 

لا يؤهلاث لاتحيأة» وما نسميه بالثقافة عر ضة لاان ننذار إليه » فى مثل هذه البيئة 
على أنه رب suearill ys‏ لاس ur‏ مستازماث ایا الى لا Lyne cae‏ بأى 
حال من الأحوال » وقد تسكون المعرفة التتحصلة لونا من الرياضيات » وهذا 
ما يعال الواقع وهو أن الأمريكيين بصفة عاءة » وم لا يطيقون تفوق الأجانب 
فن‌ذا الذى بقلقه أن يكون جاره أفضل منه فى و زنه سكو أكب ؟ و يمكن قياس 
الدى الذى يصل إليه عدم الاكتراث هذا مما هو حادث فی العیحف 


الا .ربكية فايس تة واحدة ما على الإطلاق تنى ء قر اءها عسا |ذا کانت 


Ag 


الما 3 الى نسوقها غثة أو dink”‏ 4 ففن \lade|‏ ,4 حمیقة منفردة والملايين er y‏ 


إلا بالمقاق » وعلى الرغم من هذا فالاس‌یکیون حبون الفصاحة . 


لطالا سليت نفسى بأًن نخیلت ظبور شبشیرون غاءنی آمریکاء و محدئه 
نی فندق بلتیمور » مع ائنین من الصیحفیین » آحدها فرنسی‌آو بریطای » تغمره 
ذکر يانه المدرسية وتستبد به نشوة الانفعال » جرد تفكيره ف روّية «اتلطیب 
الصقع » « GT AM,‏ راح يعد أسئلة تتعلق نع اكرات وحمي 
الأرواح » وتحيره حا فكرة ما إذا كان نهر « الإله أخياوس » يمكن الآن 
أن نجتازه القو ارب البخارية ؛ وما |ذا كانت <قول « إليزيا » الأسطورية 


مسا حیدا مضبان حديدية متقاطعة ۰ 


واملاصة أن فسكرة الثقافة نی المقل الأمریکی كثيراً ما يطمسها شبح 
انعدام الفائدة ۰ والتفكير مع مثل هذه العقية العو قة 6 صعب دون ۰ 
شك . 


LUG‏ هو الال دأثا ؟ أهذا جزء مرت أساوب الساوك الأمريكى 
الماص الذى لا بمكن تعديله ؟ إن أى شخص رجم إلى ملفات الصحف 
والجلات الأمريكية الأولى لا يتردد فى الإجابة عن هذا السؤال بالننى » 
والناس لا تنكف عن القول بأن آم‌یکا شعب حديث السن أو شعب من 
الشباب » وقد اعندت أن أ کون علی حسذر |زاء هذه العبارة التقليدية فقد 
لا کون ¢ على ما أظن 6 سوی غطاء يمكن بسطه ليغعلى جيم الصناديق » 
وشيئا فشيثئا اثنبيت إلى الرأى بأنها صحيحة إلى حد كبير » ولكنها ميحة 
فقط فما يتعلق Gb‏ المديثة ؛ آما آمریکا الاو Ba‏ تسكن حدبثة السن بل 
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تامة النضوج » ولم يكن أى رجل من رفعوا إعلان الاستقلال ليدخل فى روع 
أى عضو من أعضاء البر مان الإتحليزى ala dol‏ من السن أرشده » فالمكس 
کان هو الواقع الحتمل ؛ ولکن لا يسع أى واحد من أولئك الرجال أرن 
بضر 
هز كتفيه إزاء الجد الذى يظهرونه الآن نحو اللعب المْجرد » وقد عادت آمریکا 
شابة خلال الشطر الأخير من مجرىحياتها » ولكن هذه «الأمريكا» الشابة ثى, 


فى ساحة أبة مدرسة مخلفائهم فى بنسلفانيا أو فرجينيا أو مار بائد دون أن 


مختلف عن الولايات التحدة ذات التاريخ الجيد» وانخاصة الأمريكيين يدركون 
هذا ويحز الأمى فى نفوسهم . وإن gel‏ د المارق فى سبيل نشر التعليم اذى 
براه المرء فى أمريكا حيمًا آقبل آو آدبر » إما هو رد الفمل اللهوى مجتمع بشعر 
بأنه مهلد فى عناصر وجوده؛ ولكن مقاومة الجاهير غير الخصيفة بالئة السرف 
ومطالب هذه الجاهير ما زالت تشكل وسائل التريية والتعليم بدلا من أن 
تسكون هذه الوسائل Cee‏ فى تشّكيل اللجاهير ؛ ولي سثمة أى قدر من الاختبار 
أو الحاولة أو وضع النظريات يستطيع أن يغير هذا الوضع الحافى يماما للفكر 
السلم ؛ فاججاهير تريد وسائل ميسرة » وهكذا باتت الوسائل ميسرة » وهی 
ترید 4 علية فورية » AM‏ العمل أول ما بوخد بين Stee‏ 


وتبدو الوسائل الیسر کال و کانت مقيدة لا محتمل الجدال عند المتأمس كين؛ 
فالیسرة أو السهلة هى السكلمة التى يسمعها المرء كل حين فها له علاقة رن 
wl‏ ولقد وضعت ¢ Ma‏ سنواتث قليلة » کتابا مدرسیا تشر ی نیو یور 
بعنوان > جعل فو اعد اللغة الفرلسية و اضحة 4 وقد عمل هذا العنوان ey‏ 
خطأ , عشرات الرات »على أنه : « جعل قواعد اللغة الفرنسية سل » . 
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وليس ف الاستطاعة جعل قواهد اللغة الفرنسية سهلة » ولا قواعد اللغة 
اللانينية ؛ إنما فى الاستطاعة » بل ومن‌الواجب » جعل قواعد کل‌منهما واضيحة 
ومتعة » ولسكن ليس بمة محاولة ما لتوضيحها بأى ضرب من الصور نستطیع 
أن تزيل بطريقة سحربة أواخر اكات أو تصاريف الأفعال ؛ وأفضل توجيه 
شی هو إقناع التمیذ بآن الثات والالاف من الناس غبر الفرطی الذكاء قبله 
قد قبروا تلك البدايات الحافة بالثابرة خسب ‏ والواقم آن صنار القرویین الذین 
يقوم بتدرييهم للوظائف الكهنونية قساوسة ريفيون بسطاء » لا يحامون قط 
أرن يسموا أنفسهم دارسين ؛ يتقنون دايا دراسة ترا كيب اللائينية فى ثثلاثة 
أو أربعة شهور ؛ وقد شاهدت » أ كثر من مرة النسيس اجاور بألى صدفة 
خلال الدرس » ويروح يتلاعب بدارس اللائينية الصغير كا يتلاعب ساحر 
التويارى بطيور اللخطاف ؛ وقاما تفوت الشاب المر الوجه كسرة واحدة من 
حالات الصفة أو أزمئة الفعل التى يقذف بها فى خبث ؛ ولم تغرس فيه أبة عقدة 
نقص فما تماق بالألفاظ الحردة » فهو لا يفسكر فى gl bull‏ تصادف أواخر 
الألفاظ كثىء صعب أو كثىء سهل » بل كثىء على کل |نسات أن يتعامه 
وهو Dad‏ يتعأمه . 


ومن ناحية أخرى طالع الإرشادات التى أصدر ها مجاس التربية والتعليم 
بلیو و رك فيا يتعلق بقلم مبادی" اللعة اللائينية » فالشخص الذی وضعپا 
التراكيب اللانينية والروف الأشورية القديمة من حيث انعدام التشوبق » 
ol,‏ كلما عکن عله هو آن بأخذالوضوع ا ععنی أن pra‏ علىدفعات 
صفيرة جدا » فیفترضو ان بضعة شهور تازم oy‏ يثآن الطالب القاطم الثلاثثة 


AY 


الاولی التی تضاف لاواخر الألفاظ » ثم pus‏ الطالب فترة راحة طويلة 
كا لوكان يعد Ugh‏ ذهنية أخرىأشد سوءا » وبعد ذلك يعالج الطالب المقطمين 


الأخيرين » أو بعبارة أدق » يلبو الطالب مهما . 


ها هى الدعامة الأولية النفسية التى يحتمل أن مخلقها هذه الوسيلة الثى يعوزها 
النشاط والتشويق ؟ جلى أنهبا ستسفر عن فكرة أن مقاطع آواخر الکلات 
اللاتينية إنما هى ضرب من المثام ولكن المقطعين الأخرين أشد هولا من 
امقاطم الثلاثة الأخرى ؛ أما الذى حدث معى فبو أن معامنا » الذى لم يكن اديه 
فكرة ماعن أنة إرشادات لكنه كان ذا خيرة وفطرة سليمة » قال لنا فى ثقة 
مطمثنة تامة : « 11 كان المقطعان الأخيرانه) البساطة بعينها » فانک ستلرسون 
فى الرة التالية هذين الاثنين معا بدلا من واحد فقط » وکانت النتيحة أنه ۱ 
ا حتی ولا بطيثو الفهم من الثلاميذ » بتهييب من دراسة مقاطم الانة 
اللاتينية ؛ سل معط الأولاد والبئات الذين درسوا منهاجا فى اللغات التديعة » 
وستجد أن ثرا كيب اللاتينية غامضة فى أذهائهم مثلها مثل اللنة البونانية نی 
سوء تعليمها بأوربا ؛ ويذكر القوم فى أمريكا أمهم درسوا كتابا أو كتابين 
لقيصر » و كتابا أو كتابين لفيرجيل » وخطبة أو خطبتين لشيشيرون » ولكن 
فکرنهم عن اللاتينية کلفة نپا ترف جامعی »كا تبدو اللغة السنسكر بذية لعفم 
الناس » بمعنى أمها شىء ليس من التوقم أن تل به ؟ ولشد ما کانت دهشتی حين 
رأ يمتشاعراً ایکا من يبدون غير قليل من دعوى المرفة والرسوخ فالمل ) 
يضم لإحدى قصائده هذا المنوان « 1 Puotibns‏ & وهذه ہی النتا ج الى سار 
عنها جمل اللغة اللاتينية سهلة . 


AA 


والنتيجة الحقيقية هى أن أربع أو خمس أو ست سنوات من هذه الدراسة 
اللزعومة لا تخلف سوى الأثر بأنه « لا أحد يعرف اللاتينية ؛ لا أحد يستطيع 
معرفتها» ؛ ومة نتيجة أخرى أعمق وأشد خطورة هى أنه من السخف أنيقضى 
الرء أى وقث فى مثل هذه المهمة العدومة الرجاء , ولا شك أنفى إرغام شباب 
الواطنين الأمسريكيين على دراسة رتيبة بالية لا جدوى منها على الإطلاق أ 
يلعو للسخربة والرئاء بل أمى يعوزه الحلق القوم ؛ حاول أن تلعب دور ساحر 
التوبارى مع واحد من صبية الدارس هؤلاء » فسيطالعك قدر كبير من السأم 
أو عدم التصديق فما بفصح ون عنه » فبناك اما أن مذ عقدة نص رايضة تفثك 
سومپاء وما آن نسکون قد رکلتها خارجا » مع الحكة العتيقة » قدم بربرى 
شاب يرفض أن بكون أضحوكة الآخرين . 


وتلحق النزعة النفعية ف إلقربية والتعليم بالثقافة من الأذى قدر ما تلحقه تلك 
الوسائل السهاة اللزعوءة بالدراسة ؛ وإن إيثار الفروع العامية التى يمكن نحويلها 
إلى مستند مالى معجل هو بالتأ كيد ظاهرة لهذه الروح النفعية » وشل هذا 
تلاك الطربقة العماية الجر دة gd‏ اللنات الدیثة النتشرة معظم المدارس » 
وكذلك انعدام كل ضروب التعلم الفاسئى بالمدارس العليا . 


ولكن بزيد على هذا إثارة تناك الطريقة التى تتحول بها الجبود الأدبية 
الواضحة التتجرد إلى انتفاع خالص ؛ ولشدما هزبى ما وقفت عليه » خلال 
الرات القليلة الأولى التى أطلعولى فا على صحيفة مدرسية» إذ علت أن ليغا 
من الصبیان برآسپم مخرر صبى © يعود ell‏ التضل فيا تقدمه الصحيفة من 
إنتاج متاز نسبيا » ول أتحقق إلا تدريجياً ‏ على الرغم من قصائد الشعر التق 


۸۹ 


ينتجها غامان وبئات الأنجاوسكسون بسهولة أوفر من الطلبة الفرنسيين- بأنه 
لم يكن هنا تدريب أدلى بل تدريب صحف ؟فالصحيفة اللدرسية صحيفة جيدة؛ بيد 
أنهذا ثناءملعون »ذلك لأنالصحيفة الميدة لا تكو نذات طابع أدنى»أما الصحيفة 
الدرسية فينبنى أن تسكون ف الذروة من ذلك ؛ وينينى أن محتفظ الحرر فى 
ذهنه بأديسون أوكوبيت أو برناردشو حين يقسدم على محرير مقال ما؛ بل 
اراقع أنه لا يفسكر فيمن بحا كون مستر متكن : فالصحيفة الخلية الصغيرة هى 
حد الامتياز عنده ؛ ولو نسج الحرر علی منوال أديسون لأسفرت الحساكاة عن 
gis‏ يرنى لها ولكنها أدبية ؛ أما والحالك هو » فان النایم لیست آدباً حتی 


وإن بدت مقبولة . 


وككن أن يقال نفس الشىء عن النصص القصيرة » أو السرحيات ذات 
الفصل الواحد أو السيئاريو » ما تنتحه مدارس القصص الدرای آو الیسالی 
بكثير من الكليات الأمريكية ؛ dail de all os att‏ واوسائل ا كر 
تأصلا وشمولا من تناك الوسائل الستعملة فى الناهج الأدبية الحضة » وارخبة فى 
انتجاح والسعى فى سبيله لا يمكن تكرانهما ؛ فا هى النتائع ؟ لامراء أمها أعلى ‏ 
فى براعة الصنعة؛ من«ص‌تفعات وذرمج » على سبیل الشال ؛ وإنك لتنبير بل 
وقد تتخاذل إزاء الإيماز الاسم والسرعة والوازئة » وف الوقت اسب 
تكتشف أن هذه الصفات هی من لوازم بل حتى من اداع رغبة حارة فى 
إنتاج سلعة « رائجة » وعندئذ تدرك علة تضاژل الق الزعوم فى اعتبار هذه 
القصص الممتازة فى صنعتها ضرباً مر الأد بكلا ازداد اطلاعكعليهاءفالأدب 
ليس بارعا بهذا الفدار » فپو بصارع المياة» وغالب) ما يقبر » ولکن الصراع 
ens‏ تبحیلنا ویشعر مبذا كل من حصل على تلم آدی ؛ أما إذا حول aul‏ 


Qe 


إلى العدو وراح يسوق الوسائل التجارية ويحشو بها الوقول فإنهسا » حتى ولو 
كان أصحامها من النخبة الممتازة » ستستبد مهم طفیلیات اللفمية بأی کن» ومن 
ثمة تنيدد قدرة التفكير فى مصطلحات الخال . 


ويغادر الثلام الأعس بى الدرسة بفكرة » ثتفاوث شدة أوضعفا من حيث 
رسوخبا » بأن ما بدعی نقافة إما هو ترف » أو بتعبير آخرء نافلة من النوافل؛ 
فهو | یت أن ينظر إلى اللثة اللائينية كتحفة فنية مرن الوزایکو » أو إلى 
الإنشاء الإتجليزى بهد التساى فوق نفسه » فکان آن تعرقل خیساله بدلا من 
إذكائه » وهو » من الناحية الثقافية أدنى بكشير مس الأسريكيين الذين عاشوا 
مل بمائين عاما. 


ue oe % 


وعل التقيض من ذلك GU‏ فإن المدارس الفرئسية تخرج شباباً مقتفها بأنه 
لا ىء جدير Fe‏ بالاحترام سوى ما يحرزه العقل » وبجد الرجال والأسساء 
الفرنسيون التعامون » الذين لا تؤدى الحقائق الروحية معبم عمل الثقل امضاده 
صموبة لال بأخذوا نظرة عملية عن الحياة بسبب شبح أو وثم ge de ly‏ 
تكو ينهم : الا کتفاء SI‏ بالمقل . 


ومن بین کل عشر مدارس فرنسية تقم نسع بالدن ؛ وأشپرها فی باریس 
ولا بزال السكثير منها لستتخدم أبنية الأديرة القدعة وهى #تلف صكشراً عن 
مدارس آسیکا الشبمهة بالقصور وهله الأثار الى تسود ol‏ القرون الوسطى 
هی ؛ ی کثیر من الأحیان » خلف مدارس ارومان الفالية » شمة تفلید من 
الثقاقة منحدر عبر قرون عديدة یتعلق بهذه الأسوار اارمادية ؛ ول‌کن منظر 


٩۱ 


الأفنية الزدحمة الحبيسة بين النازل الرتفعة تكشف عن‌عدم اعتبار » لاء بلعن 
he‏ تام 6 بالاحتياجات البد نية ۰ 


وكثير من الفرنسيين الذين لا يزالون على قيد الجياة | عارسزا خلال 
حياتهم الدرسية من الْقّرينات البدنية سوى السير الدائرى السکثیب الصرح 
به للمسجونين بالإصلاحيات » والسيرة الوحشة إلى الضواحى والعودة منها 
doy‏ الأسبوع ؛ وإن الذ كريات الأولى للكتاب أمثال : تين » ودوديه» 
وبورجيه » تعج بالشتقة الذانية ؛ ولسكنهم يسامون بأنه بها كانت أجسامهم 
عاطلة عن العمل »كانت عقوطم لا تكف عن أدائه » وقدحفظت حيوية هؤلاء 
الأولاد السا كين عرن طريق انفعالات الا كتشاف فى الفسكر أو التعبير» 
وكذلك تصادم الآراء التى نجمل الحديث الفرنسى شيا شبيباً بالغامرة . 


وحالياً يذهب تميذ الليسيه إلى اللعب يوميا ؛ وف أيام الأحد أو الميس 
تناح له الفرصة فعلا للمب کرة القدم أو التنس ؛ ولكن لا يزال عمله اليوى 
ارتيب يبين أنه يصرف ساعتين فى اللعب مقابل إحدى عشرة ساعة فى 
العمل ؛ ويصبح بطل الألعاب الفرنسى » حين وجوده فى اللعب مثار cepa‏ 
لا الإعجاب . 


ولیس معنی‌الدرسة فى فرنسا : الأولاد» ما معناها الدرسون والکتب ؛ 
ولفرونسافت كانت الكت بقاصرة على آداب اللغتيناللاتينية واليو نانية اللئين 
olds‏ التتخاطب بهما» أو فى القليل الكتابة » کا لو کاننا لغة الطالب الأصليةء 
ووجه الانتباه إلى القايل عدا هذاء ولكن شخصيات التاريخ القديم أصببحت 
مألوفة » وكانت انلطوط الاساسية آستنتج حى دون | کتسابما plat,‏ . 

4۲ 


واليوم قد آزاح الأدب من طريقه جیع منافسیه » حتى العم على الرغم من 
تألپه » و هذه هى المال فى الدارس كا هى فى الحياة » فالؤلفات الأدبية فى 
الیو نانية واللاتبنية والفرنسية موضوعة فوق مکاتب تلامیذ الدارس مجانب 
الكت العامية والتارمخية »واسكن السكتاب الوحيد الذىسيعرج عليه بالفطرة» 
الكتاب الذى ستاسه بده بالغريزة فى لظات الفراغ » |عا هو کتاب م‌شد 
2.3 لول لأی من السکاتبین لانسون آو دجراج ؛ وقد یکوت ميالا 
لر یاضیات ودرا أن عليه أن بواجه أعواما من الجبد الشاق قبل أن يتيسر له 
دخول مدرسة المندسة » بيد أن التاريخ الأدلى لن يكون أقل جاذبية 
بالنسبة له . 


فا الذی شنیه من هذه الرؤية الفسيحة للتطور الأخلاق الذى يكاد 
ينتصر فى أى مكانآخر على التغصصين الراشدين ؟ يحنى خلیطا من الفث 
والين » فن الم كد أنه سیحرز نزعة فاسفية بملاحظته لتشابك الأفكار 
تسلسابا » والأنظمة أو ضروب الترجيع العاطنى التى تؤسس تاربخ الأدب : 
فيصبح عقله معتادا على منطق الوقائع ؛ وعاما بعد عام بزداد ابتهاجه بالوضوح 
gl‏ من رؤيته للاأسباب والنتائج ؛ ول‌کن قبل مور وقت طویل من وافر 
الفرصة اللازمة لمى يفمل أ كثر من أخذ فكرة عاجلة عن مخلفات الأأدب 
المظيمة يكون قد نال معلومات عامة عنها ؛ فقد آحرز اللبفة الفرنسية الفظيعة 
لتلخيص حفائق ممكبة فى معادلة واحسدة » و|ذا کان قوی العفل فستسعفه 
موسوعته الفظیتء أما إذا لم يكن كذلك فإن الألفاظ الحفوظة وخطوط الإيضاح 
المتألقة فى ظاهرها ستمده فقط بتعال رخيص فوق أولئك الذين لم ينالوا دريبا 


ay 


مثل ندریبه » بل ستمده ما هو أسوأ وهو الزيف ؛ ذلك لأنهء فى أعماق قليه 
يدرك أنه يسرف فى السكلام مع عجزه عن محديد أو محقيق ما يقوله . 


بل |نه لا كثر حدوثا أن يبتبج الصى الفرنسى عطالعة ما يكتب عن 
التطور الشخصى لكاتب ماء ولشد ما يفعمه بالسرور أوائك القصصيون 
اتلیالیون ء خاصة » من روسوال لولی ؛ و [مکائية قضاء Ui Ad she‏ 
متسامية بالإلهام تبدو له الهدف الوحيد النشود؛ وإن أردت أن تقف على مدى 
الدمار الذى تسبيه مثل هذهالعقبة المائلة التىتبرز عند مبدأ الطريق إلى التفكير 


العقول السلم » فافر أقصة« Dominique‏ « او ما ) 2 .(Frumentin lisa y‏ 


۳ 


ولعلك تسألى : « ألا يصحح العامون الفرنسيون أبدا ذا السرف 
والإغراق ؟ » والجواب أنه ليس من الحتمل أن يستأصل des wail bl‏ 
الا خمن فى بارس هذا السخف» ذلك لا نه هو نفسه صحية له » عدا الدرسین 
فى الدارس الإمجليزية وبنوع خاص الا مريكية » الذين ينشرون كسا » كيف 
يستطيعون ذلك ؛ مع أنهمحيما لا یکو نون مم التلاميذ يعامون ؛ فإنهم يكونون 
معهم بلمبون ؟ » آما الم الفرنسى فهو رجل قد ألف كتابا » أو يقوم بتأليفه» 
أو راغب فى تألينه ؛ ومحتمل جداً أن يكون هذا الكتاب قصة أو مسرحية؛ 
والرأى عنده أن الشهرة الاأدبية هى الجد الوحيد الجدير بالسعىف سبيله » وأن 
قدوه  »‏ وکذاك وجهة نظره الى لا يسعه إلا الإفصاح عنهاء تعمل على أن 
تفرس فی العمق من خیال تلامیذه » الوم بآن الا دباء » من رجال وساء » 
م الا بطال القیقیون » ونتکرر کلة < المپقرية » بالدارس الفرنسية حتي 


4% 


لا پستطیم التلامید آن یفلتوا من الاقتناع اللزدوج بأنها الشىء الوحيد الجدير 
بالمصول عليه » وأنهم أن محصاوا عليه قط . 


وییحث النلام الفرنسى فى طنة عن محسدات العبقرية الحية » وعاجلا 
أ وجلا يحسد لنفسه واحدا من | کتشافه انلاص » وفی غضون CUS‏ یستسلم 
ماما لتقوذ معلمه » و أحيانا للتاميذ رائد فصله » وهذه عادة فرنسية متأصلة 
لا بستطیع آی تامیذ امحلیری متعجر hee ofS‏ فكرة عنها ء واست PI‏ 
أن الا Se SLI us JBL‏ ميز بقسوة بين رأس الفصل « 7816 » وذيله 
« 00000 » موجودة فى أبة لغة أخرى » وهى ندفم الذيل التعس لأن يذعن 
فى ذلة لمن يظن خطأ أنه أعلى منزلة وتقضى على احترامه لنفسه » أمافى البلاد 


۰ 


MI‏ فان العفوق الریاضی آوالفاصات» و بعض‌البوادر بان یکون التمیذ 
من رجال الا عمال و الادارة البارزین » نضفی عل الفلمان » الزعوم مخلفم » 
شمورا بالقوة التى تخاصهم » ولکن العفوق العفلی بالدارس الفرنسية لا یقبل 
التحدی « onl ute,‏ العابمة له حرة فق أن Gait “Se‏ الى غزتها 
و ص ا حر س Toe os‏ 


و 


والنتائج العملية فى حياة الشعب نفسه قاصرة على الإغراق فى رژیها ؛ وان 
نزعة الفرنسيين الشغوفة بالأفكار تجعلهم يتصورون أنه عند الإفصاح عن 
فكرة ماء فإن خصائصها ستكنى لتحقيقهاء ومع التحليل السام بصبح ميسوراً 
أن يتقلص هذا السغف لتبرز الفكرة gh‏ شخصا عمل يأسيقوم بأداء مانتعالى نحن 
عن إنجازه » ومن ثمة تأتى الرؤية الدائمة والمرض التألق الاصلاحات مصحوبة 
بيجو مير لامساوى” » الأمر انی تم به الأحاديث الفرنسية ؛ وقد حبت 


0 


مرة زاثراً جنب ای منزل صدیق لی» حي ث كان الإصلاح الاجماعى هوالشئل 
الشاغل له ومن يترددون على منزله ويؤلفون ندونه 2 ولقد بلغ Wy. ial‏ 
الشاب الجاد كل الجد ذروته » وراح يقول : « ات عمرا بأ كله Ko‏ 
لتنفيذ كلالمشروعات التى بدت خلال حديثهاتين الساعتين ميسورة التحقيق» 
وف يوم الأحد التالىسحبته للندوة ذاتها » فم at:‏ أحد gill > aus‏ به بأية واحدة 
من الامکانیات التی‌بدت قبل أسبوع واحد هامة تجلى » وبدلا من ذلك ابتدع 
الاضرون موعة جدیدة ماما من القترحات وراحوا يناقشونها متحمسين » 
فاستبدت الدهشة بالشاب» وقد أقلقنى بعض الشىء كنه رد الفمل عنده » ذلك 


لأن المد لا زدهس بجوار التألق الفكرى . 


وتساور اليرة » بصورة متشابهة » أولئك الأجانب الذين يقضون فى فرنسا 
مدة تكنى لأن تجعلهم يتأئرون شخصياً بشزوب _النقض النديدة فى she‏ 
الشعب الرسمية فهم يتساءلون : كيف يستطيع مثل هؤلاء الداس الأذ كياء أن 
ينسجموا مع مثل هذا الشىء ذانه ؟» وفى الوقث الناسب يبتدون إلى إجابة 
يردون بها على أنفسهم ؛ ولمأنس بعد الك الذى أصدره بهذا الصددفى 
حضورى أمريكى مشهور حين زرت الولايات المتحدة لأول مرة عام ۱۵۰۸ 
إذ قال : « إن الفرنسيين شعب ألمعى ولكنه غير ذى » وكان مما يذرى امرء 
أن حول مخاطره أن كلمة «ألمعى » ذات مول جيب فى الإتجليزية الأمريكية؛ 
ولكنى شعرت بلدغة المق » فالفرنسيون لايضيقون بالطاعن شر يعلة أن ینب 
لم الضعك أو التعليق جا يعن فم من ملاحظات ساخرة لاذاعة ؛ فملات 
الصحافة » وجهود التوعية المنفلمة » التى تقوم بها الولابات المتحدة دون كلل 
أو ملال » يستحيل القيام بها فى فرنسا . 


۹۹ 


وموقف الفرنسيين من رجال السياسة عندهم » من حيث طول الأناة 
وإفساح الصدر » صنو لا سبق » اهز شتو هن اشرو الاف‌کان 
فوق جرد الأحداث غير للتيقئة » وهم يحتقرون رجال السياسة کا تفر السادة 
SLI‏ خدمهم الأوغاد ؛ ولاترد قط على خاطرالفرنسى العادى نلك الفكرة 
الإسكندناوية فى دفعهم ى يكوثوا وكلاء عن الجتمسع » أوف انتظار نتائج 
محسوسة من حضورهم بمجالس الإدارة القومية» والحياة »فى ظنه » ليست قاسية 
chee‏ حتى ولول تحاول المسكومات أن مجعلها كاملة » فالازدراء البذب الفكه 
هو لاصلاح الکاق . 


وإيثار الأفنكار » خاصة الأفنكار العامة القى تسمح بالرؤى المبسطة » 
سجية فرئسية » حتی ولو آسفرت عن آخطر لنتاج » والرجل الامجلیزی » وهو 
على ف ىكل المالات » والاأمریی » وهو عملى فى معظمهاء يدرك كل منهما مى 
کون بلاده معرضة نلطر حقیتی جسیم »> ومن بمة بكف فوراً عن مناقشة 
لارام ی یه الاجراءات السلية » « وارقص فوق رکان » هی لامراء 
عبارة فرنسية تصف موقفاً فرنسیاً , والافکار فی فرنسا تزید ف الاعتبار عل 
الوقائم » ومادام gall‏ على وفاق مع التحيز القوى فى إبثار فن الحياة على 
الصراع فى سبيل الحياة » فستستمر وجبة النظر هذه ذات الجائب الواحد . 


واللان دعنا نئذ كر صبينا السغير» فى التاسعة أو العاشرة من العمر » ملبيا 
حى ليحسده فطاحل الشعراء » ومفعما حب الاستطلاع الفاحص حى لتعجز 
الفلسفة عن ملاحقة أسئلته ؛ ماالنی پوول الیه آمره حین بفادر الدرسة ؟ فی 
أمريكا يصبح شاب قو فارع المود » كله عضلات ورغبات » أما فى فرنسا 


۷ 
(م ۷ - فن التفکیر ) 


فيصبح شابا تحيلا » كله ذهن وغير معد للحياة على الإطلاق » معرضا للمجزعن 
القییر بین الافکار واطقائق وبین الألفاظ والأأفكار ؛ وكل منهما قد نال 
تعليمه » وکل منهما قد نال سانحته » وسیظل الا مریک داعا سي" الاعداد | 
ملیثا بالثفرات العقلية » مذبذباً ین القة والبیب دون نستر آو خفاء .آما 
الفر نسى فستسربله غلالة من النسكاف والتعينم مالم مخلصه دينه أو حه لوطه 
آو ی دافم نبیل خر فکل من ارجلین ستستبد به آفکار پیئته دون 
أفكاره اطاصة » والتعلم الذى لن بمجدى فتيلا ما لم يكن فنا تجريييا للتفسكير 
سيكون محط اللوم لذه النئيجة . 


۹۸ 


القصزا ساس 
SLE oa,‏ 


)1( حياة الفکر 

اعتاد الناس أن يمتدحوا المياة باعتبارها المربى الأعظٍ » والواقع أنه ما من 
حل يستطيع أن ينكر أن الحياة سلسلة من الدروس دعا جزاء معحل أو » 
فى الأرجح ¢ تأدیب متتل ¢ لا يمكن إغفاله 0 وتخلق فیا طُروب فشلنا 
ونجاحنا غر بزة للأمان تزينها بنستى اللبرة أو الحسكة ؛ ومن الحقائق أيضا أن 
الفسل » حبن یکون من نسيج معين ويستدعى أفضل ما عندنا من طافات » 
يؤثر فينا کا قد تور أنبل خبراتنا » ونلتفت لاخلف » فى نزوع متلبف » 
نمو السنين أو الشهور القليلة التى استمر الجهد متأججا خلالها ؛ وكلة « الجببة » 
تعنى » عند بعض الناس » السكان ذا الاسم الرفيع edt‏ حت کون 
روحهم فى ذروتها . . . والفعل » فى هذا الستوى الرفيع ليش فقط يستطيع 
مساعدة الشکر » ولکنه پنتجه » فی استمرار برق به ٍلی حد الابتداع . 


وعلى أية حال فبذه خبرات نادرة ولا عکن انکار آت Gor gall aL‏ 
وهی امد المائل فى وضوح ؛ التسكرر يوما إثر يوم » لالف‌مایون من البشر 
۹۹ 


تضيف إلى الرصيد العام قليلا من الفكر أو لا شىء منه على الإطلاق » بل 
إنها » على النقيض من هذا ء تنهك قدرة المرء على التفكير » ويقول أفلاطون + 
« إن الميرة أخذ كثر مما تعطى » والشباب أقرب للا فكار من الشيب » 
فالقديسون الشبان غير نادرين » على حين أن الشيخ منهم استثناء مهج 4 
ولس فى مقدورنا أن نفصل العزلةوالمرية والفراغ عن مغهومنا للحياة الكرسة 
للفكر : فسبيئوزا فى حجره الواحدة حبث قامت الرناة الختارة بعناية لعمله 
اليدوى فى التأثير عليه مقام حياة الدبر الرتيبة فى التأثير على الدارس البندكتى 4 
وديكارت فى ارتحاله عن باريس إلى إحدى ضواحى لاهاى النائية المادثة » 
وبوسيه فى اعتکافه کالناسك بالکوخ الذی فی آقصی حدیقته ؛ وباستير 
آو آدسون ععاملهما ارمة de‏ غيرها ؛ واارهبان التعلمون فى آدبرتهم 4 
والسکام فی عزتهم الظليلة فى إحدىقرى ما سوشتس ؛ والفناثون فى محاولائهم 
الدائمة لتكوين مستعمرات مكرسة لاعمل الخالص البرأ من الفرض : جميعهم 
يظهرون لنا صوراً من نوع الوجود الذى يخيل إلينا أنه ملائم للتشكير ؛ فالحياة 
الاجماعية التى يزاولونها مببط إلى الخد الأدنى » فبى لا نزيد إلا قليلا على أن 
تكون قرار؟ موسيقيا ناحما لمعمل العقل كا کان آزیز مغزل ممرجريت لمر 
يقظنها » فازام أن نحس رمقا من الحياة ينبض إلى جوارناء بل إن رشفة 
يتناولها المرء » بين الفيئة والفيئة » من النشاط السرف فى جرعة مقوية» 
ولكن ينبغى ألا يكون التواصل الاجماعى آشد ربطا ما حدث لنا مع ال حارس 
الذى بمحمينا خلال الليل . 


(ب) ضروب البياة غير المفكرة : 
على أساس مناقض لما كان يفم حياة سبينوزا من هدوء وأمان وتركيز » 


\oe 


يقوم وجود dine‏ من نعرفهم من الناس » فهم يتحدثون عن آنفسیم » الأغنياء 
منهم والفقراء » كعبيد مساقين » أرقاء « لا يستطيعون أن بزعموا ملكيتهم 
لأشمم » 0 


ويلا الملايين العنت والعسف ف العمل اليدوى ؛ إما ازحته » وإما لأن 
.رتابته قد انتزعت منه الحياة» وإما لأن تعاقب مديحه والحط من شأنه عنطريق 
من يدعونهم بالزعاء المالیین یبدل علاقتهم الطبيعية عهننهم » بعدم الوثوق 
وأحيانا بالكراهية » ومثات آلوف عديدة من بشعرون بالیل اتضکیر الرفیع 
عن عملهم ويقدرون كرامته » لا بستطیعون المادی فی میلهم و الاغتباط به 
لمدم tlt Jy‏ فى حياتهم » وحين نلمح آثار الإرهاق البكر على وجه 
.إنسان ماء فنى نسم حالات من عشر ؛ يمكنك التيقن أن زحمة العمل ليست 
هی Lee‏ اللوم والتثريب » فالمسئول عن هذا الإرهاق هو القاق لعدم وجود 
عمل يؤديه » فغارت العين نهدل النم » ورجال الأدب أو الفن » Bp bof‏ 
بغير كسب » هم الال الصارخ علی هذا » وبعد آن یشتهروا بیل مورخوم 
لترديد الزعم القاسی السخیف بآنه من صا الکتاب ورجال الفن أن يمانوا 
من ابلوع بعض العناء » والواقع أن الثروة تؤذى الفن » ولکن رجال الفن 
لا پستطیمون الیش بدون قدر معین من النجاح » فغیر معروف على الاطلاق 
أن الإخفاق والقاق يكشفان عن أفضل ما عند الإنسان من مواهب » بل طاما 
أسفرا عن النقيض من ذلك » إذ ينشد المرء ملاذا فى كره البشر أو فى التحلل 
الخلتى.» ولو جرب الطريق الألوف للنجاح > وحاول أن ممل byt duds‏ 
gS clash‏ للأغنياء وذوى النفوذ من الناس » لفق د كرامته » ولاحطت 
صنة التفكير عنده فى الوقت ذانه . 


۱۱ 


والعبيد الأرقاء مم الأغنياء أيضاء «المبشرون ودعاة الأخلاق يجنحون 
للقول بأن الأغنياء أقل هناء من الفقراء وأوفر هموما » وقد سمعت مرة راهبة 
ملتحيا من الف نسيسكان يقول إن الصلبان الذهبية أثقل من الصلبان انلشبية > 
وتبدو هذه الاستعارات متبولة نحت قباب « كاتدرائية ‏ ولکنها مان 
الصواب » فلا توجد صابان مرت الذهب کبيرة إلى حد أن يصلب عايها 
إنسان ما » و[ن وجدت فن المکن بیمپا بشن باهظ بصرف فى أوجه البر » 
وشواغل الأغنياء أقل من شواغل الفقراء هذا هو GU‏ الصراح ¬ 
ولكنهم ینساقون بنیرم من الرجال والنساء» أرقاء لضیاع منظم » وعبيدا 
لضمروب الامو » وشکوام النى لا تنقطم هى عدم وجود أى وقث اديهم على 
ely « SLY‏ ييتبجون بأن بحل المرضن بهم » بين الفينة والفيئة» ى 
مختاسوا فترة قصيرة للراحة » ولکنهم برهبون الوحدة » والکلمة الوحيد: 
عندم ااضادة للفظ « اللپو » هی « الال » » وتعمهم الأسفار طرفا عن مير 
الدنیا اتلارجی » ونح الياة الاجباعية آفضل الوهوبین عندم ذخرامن, 
الحقائق ‏ ومع ذلك شثار الدهشة ما نلاحظه من قله ما يعرفونه عن الطبيعة 
البشرية س ولکن پموزم اازمن الذی یکرسونه لشکر » آما وق الدبث 
الجاد أو الكتب الدسمة (dad‏ يتوافر لم أو سریعا ما یفقدونه » وم يعيشون. 
على الفرأز الممعنة فى بدائيتها » ينشدون السمادة فى اللذة والجاه وصنائر 
المور . 

وم » فى كل ما يلون » محاولون أن يديمواأ كثر ما يشترون ؛ غير 
مد ركينأن الأنانية فىحياة العاطفة » تعطينا ظل المادة ؛ وسرعان ماختل‌مقیاس, 
القهم عندم ‏ فيؤثرون التحقيق الماجل لأغراضهم على ما هو أعمق من ضروب 


۱۰۲ 


للسرات الجبولة ؛ ورجل المجتمم هو شخصء على نطاق واسع » SE‏ الصواب 
ov‏ عقله منعم بصور ies‏ رخيصة وأوهام مسليدة . والمعاشرة ى the‏ مثل 
وؤلاء الناس » هى أقوى طاغية . . ناس ؛ ye ery‏ الناس | فلبارزون من 
الرجال والنساء كثيراً ما يظهرون فى قاعة الاستقبال أو على مائدة الطعام ؛ 
ولكن أى تفع لهم وراء رضا اارخیص ضبارة « آوه » « إلى أعرفه » ؟ من 
ينصت هم ؟ من يساعد الضيفة فى جهدها كى تقح فرصة العظيم من الأدباء ؟ 
من ذا الذى يرغب ف الاستفادة من عقلية نادرة ؟ لقد شاهدت الكاردينال 
مرسييه » فى مناسبتين » مضيماً لا يؤيه به ؛ ولا إستطيع الأمريكيون أن 
Sal‏ | عدد فرص التحسن العقلى التی یضیمونها پعادمهم المتأصلة فى إثارة ست 
محادثات حين يكون بالمجرة اثنا عشر شخصياً . 

والخلاصة هى أن الطفل يلاحظ الراشدين ly,‏ فى التفسكير بأفكارم ؛ 
فبو یذهب للدرسة وکثیراً ما پفروض al‏ علیه آفکار الاخرین بدلا من 
آن یماونه علی المودة لتفکیره الا » وحین یفادر الدرسة یدبری نم الال » 
أو لتدغيي مركزه » أو لإشباع نزواته ؛ فلا جال Sta‏ بعد ذلك ؛ اللبم إلا 
إذا اعتبرنا التفكير هو استتخدام المرء jae Le did‏ أغراضه العملية؛ BULL,‏ 
تؤدى المكس ماما مما هو مفروض أن تؤديه » فبى ترحل بعيداً عن الفنكر » 
والعملية تبداً وحن نی الماشرقمن السمر . 

(ج) الضیاغ الهائل : 

من الفروض آن تسکون الطالعة عونا للتقكير » فالإنسان الذى يقرأ 
ستعير بيساطة أفكار إنسان آخر » وه ذا يعنى نزوع متمطش للتفنكير » 


۱۰۳ 


ومعروف أن ندرة التكتب تصل إلى حد الصوم العقلى » وبقول بيكون إن 
الطالمة تصنم |نساناً لیا » وييما كان دائجو يثناول الغذاء بوم على مائدة 
املك ویس الرابع عشر أجابه عن سؤال وجهه إليه بالرد التالى : « إن الطالعة 
تصنع لمقلى ما تصنعه لحوم دجاجاتك الشهية لوجنتق4 . 


ولكن بمة مطالعة ومطالعة » وكلاث مثل « الذكاء » ومثل «البدیپة» 
ظلت معمولا بپا وقتاً طویلا وقد أخذ إطارها يتحول عما أعتاد أن يكون 
عليه ؛ والمطالعة ؛ فى أولى ole‏ لم تستطم إلا أن تسكون ضربا من طقوس 
الکمانة القديمة أوالأفعال السحرية » وطريقتنا فى القراءة بأن ننقل المين سرا 
على صفحة من المروف الطبوعةكانت حرية بأن تثير الدهشة فى نفوس القدماء 
پل oly‏ تبپرهم ؛ وقلیل من الناس ؛ فى القديم » عرفسوا کیف بقرءون» 
وقلیاون‌آحرزوا کتل الفرمید أو الأحجار أو لنائف الصحف اللازمة للقراءة ؛ 
وهکذا» مثل هیرودوت فی الالعاب الأوليمبية ٠كان‏ امرتقب أن منحوا 
اخوانهم » این بقلون عمهم حظا » بعضاً من السکاز الذی فی آیدیهم » ویبدو 
أن القراءة بصوت عرنفع کانت هی السائدة » ولا مشاحة آنها ظلت طویلا 
هى العادة القائمة حتى فى القراءة الخاصة » والريفى الذى بحرك شفتيه حين يقرأ 
إا بزاول عادة تقليد ىة متأصلة » وخصی کندا که الذى كان يطالم فى سفر 





- 


)١(‏ عوخصى وزر لكتداك Side‏ الحيشة » وكان على جيم خزائها » وعند عودته من 
آورشلیم إلى بلاده » على الطريق المتحدرة مها إلى غزة » آمر ملاك الرب Adal, Seated‏ » 
فسعه و هو ثرا داخل‌عر بته (حدیالنیوعاتالق وردت سفن آشمیاء عن السيح» فيشره به » 
ٍذ کان فیلبس من الوارین ء وم تلامیسذ السیح » وقد آمن الوزیر اطیفی واشمره ااسيسية 
بالموشة بعد عودته إلمها . (الإصحاح الثامن من أعمال الرسل) 


۱۰ 


أشعياء النى على طريق غزة » ما كان ليسمعه فيلبس الرسول لولا أندكان يقرأ 
بصوت مر تفع ؛ Say‏ لنا أيضا كاتب لسيرة القديس أمبروز أن رئيس 
الأساقفة کي هذا عالى فى شييخوخته من تجرية قاسية إذ اضطر فى شيخوخته 
أن ينقطم عن القراءة « لإصابة حنجرته » وهكذا فإن الناس لا يتناولون كياب 
إلا لفرض وف وقار مدخر الآن ثقراء2 الكتاب القدس أو الوثائق ذات الصفة 
القريبة من القداسة » وكانت الروح بأ كلبا فى حالة تزوع وتطلم » وقومما 
برمتها ‏ دون أن يقللها تشقت gad‏ أو أوهام ما مستتخدمة فى البمة 
العليا » قن ذا الذنى يستطيع التشكك فى أن المطالعة » مع مثل هذه الشروط » 
لابد أن تسكون مثمرة ؟ وف مناقشة دارت حول فقرة منسوبة للافونتین » 
اتتصر لا جوفيه » وهو جرد رجل من اجتمم » على كوزا » وهو فیلسوف 
ودارس » وحين سأل کوزا عن السبب أجابه الرجل الآخر قائلا : «أطالع 
لا فونتین دام بصوت مرتفع » ينما تطالع أنت قصصه کا يفعل معظم الناس » 
وان صولى لينبثى عند وجود أى خطر فى إفساد ممنى أى سطر » ... وهكذا 
كانت سبحية القراءة المتازة . 


وکانت الادة القروءة جيدة » وكانت الكتب قليلة وميتفعة المن » 
ولم تكن هناك فكرة عن جمعها دون ندقيق » وحتى اختراع الطباعة لم بدل 
فى مبدأ الأم إنشاء الكتبات » وكان أساسها هو الكتب الدينية ودواوين 
الشعراء ومؤلفات الفلاسفة ؛ أما المطالعات اللحفيفة فكانت المكتبات تستمدها 
من هوميروس أو من الؤرخين ؛ وقلما زادت IIA‏ التى تضمها مكتبات 
الاوك والأدبرة الغنية عن بضعة آلاف قليلة ؛ وبدهى أن تموعات الأفرادكانت 
أقل عدداً ؛ وكان آسپینوزا متاك ستین مجلدا لدنا قائمة بها ؛ ويعد ذلك He‏ 


+0 
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واقتصر الناس » بدافع من الحاجة والاختيار التقليدى على مطالعة ما ندعوه 
الأن ينتاج الأدب اليونائى واللانينى Classics‏ ولکنه كان يسمى بساطة » 
فى ذلك المين » كتبا جيدة ؛ وكانت فى الغالب تسكتب بلغات صعبة » لم يكن 
ليكنى أن تؤخذ » فى غير جد» كاهو الحال مع طلبتنا فى الوقت الماضر » 
ولکی کات يتم إثقانها ؛ وكان من اللازم التتخاطب باللاتينية » بل حت 
اليونانية كان بتافيوس لا يزال يستعملها حين دافع عن موضوع رسالته فی سن, 
الرابعة والعشرين ؟ ويج كتاب « كاز اللغة Thesaurus Linguae (Asli yl‏ 
لسئيفا نوس بأصداء الحادثات اليونائية التى دارت gl cil‏ من 
حانوت الطابع ؛ وكانت مهمة الدارسين فى تلك الأيام تعال كل شى” بإصرار 
هو النقيض التام لمقدة النقص؛ فإذا درست مجاداً وقفت على دراسات الدين 
المسيحى القدسة ؛؟ وإذا طالعت كتب أ كويناس الضبخمة القليلة عرفت 
اللاهوت ؛ ولذا طالست موسوعةالمانون ارومای الى وضعت فى عهد 
جستنیان بالقرن السادس الیلادی عرفت القانون ؛ أما الجهد الذیکان بقوم 
به آلاف فهؤلاء لم يفكروا فيه أ كثر ما بشکر کیربایی مبتدی" معاصر فی 
حاول الوقت المناسب لسك ینقن حرفته ؛ فسكان لكل دقيقة قيمتها . 

واذللك فايس منالستخرب أن الكثيرين من الناس كان بن عنهم و يظلنون. 
م اشم rel‏ متلکون فعلا کل Prat ia‏ س وهو اعتقاد ببد كل, 
الأوهام - وليس من السترب Yt Mey ol Cash‏ پسنا الا آن ندعوم 
من الشباب ومن القاصرين كانوا محخط احترام غير مشوب » و نحن شک لان 


۱۰۹ 


عن ۾ فى سن الأربعينكا وکانوا من الشباب ؛ وهذه فسكرة حديثة عاماً 
نشأت من الواقم وهو أن الحسكة لامناص الآن من أن تقحم علينا ؛ و بسخر 
أحد قط من رجال الثورة الفرنسية ببب شبابهم 5 حدث مع رجال ثورة 
ا الى Commune » Li‏ ¢ بعد ذلك بمانین عاما ؛ وفى قصة الصراع 
اأرهيب بين أطباء الباطن والجراحين » التى ساقها جای باتن عام ۰ د کر 
أن الفريق الأو لكان يدافع عنه السيد لنجايه » أستاذ البلاغة فى « كوج 
دى بليس » وعميد الجامعة» ويردف قائلا إن هذا الحطيب المصقع 0 
bly‏ بوفيه » وكان عمره ستة وعشرين عاما » ول‌کنه لامختص ی بیان من 
هذه باهیام أكثر من الآخر ؛ فرجل فى السادسة والعشري نكان رجلا Med‏ 
کا نتضیل ممافة و نقول صسراحة ؛ الأمى الذى بعوق سير القافلة ببث وه خطير» 
وكان رجل ما قبل العهود العادية » محس نفسه معدا مام الاعداد قبل بلوغه 
اللامسة والعشرين » إذا بدأ مبكرا با فيه الكفاية » واشتخل بقد ركاف من 
الجد ؛ وعمل فى أحسن الظروف . 


أما فى وقتنا الحاضر فقد أصيبت الطباعة بالجنون وأصبح العالم فى خطرمن, 
أن ينوص فى خم من اللكتب » وينشر سنويا » فى فراسا hie lake‏ خن 
عشر ألف ماد مقابل حوالى سبعين فى عبد لويس الرابع عشر » ومن ذا الذىه 
يستطيع أن يفنكر » دون أن يشسعر بالدوار والستم » ف ملايين اللايين من 
الکلمات ال تغمر الدن الأمريكية صباح كل أحد ؟ وسيقول الحررون غير 
الأرياء : « اختر لنفسك بنفسك » ٠٠.‏ وعبارة « اعرف ما تريد ! إنه لدينا 
معدلك ! » - هى قولة ناصح حكيم » دون شك , ذلك لأنها نحوى فى 
أحشائها فن التفكير بأ كله » ولكن لا يستطيع اتباعها والسمل بها سسوعه 


۱۰۷ 


الرجل الذى يعرف كيف يفسكر » وملايين غير هذا وأمثاله سيرهيهم آوببرم 
هذا الغزو الهائل الذى يشنه عليهم إنتاج المطابع » فى مثل هذا الارتباك تتوالد 
الأوهام وعقد النقص6 تتوالد ال مرائ فى محاول حى » وحتمل آ نسکون 
ای اک ی ا دعم اد کرو رآ ع کل کتاب ولکن 
يتحت عليه أن يتظاهس بتكوينه » وهذا من شأنه أن يجعل الميدان مباحا » وأن 
يوفر حشداً من أرقاء الشعارات » فيدعى الناس قراءة ما لم يقرءوه » ويرددون 
بوجه ما حم الآخرين على ماطالموه ؛ ومن لکد آنه لاشیء بستطیع أن 
يدس الفسكر والقدرة على التفسكير مثل هذا » وليس بمة رافعة نستطيم أن 
exe‏ انسانا من روحه مثله . 


وما الذى يقرؤه الناس حين يقرءون؟ من الؤكف أمهم لا بقرءون مؤافات 
أ كويئاس أو موسوعة القائون ارومانی » ویدعی کثیرون آنهم بطالمون 
الکتاب القدس ولکن ما آفل من بصدفون القول ! وثلاثة أو أربعة فى 
الألف يطالعون دواوين الشعراء : إلهم بثيرون نفس الدهشة - الشوبة 
بالريبة - الى بثيرها الشعراء أنفسهم ؛ أما الذى ينم إنتاجه على نطاق واسع ۰ 
ویقتح de Ula‏ انتباهنا » ویملن عنه بالأبواق » ويضشم بالنقد فهو القصص 
الخيالى» فالقصص الطوياة تملا المكتبات ونكتظ ا الأرفف » والقصص‌هى 
التى يطالعها الناس فى الريف حيث لا يوجد سوى وقت فلیل لقراءنها ۰ وهی 
الى يدعى قراءتها أولئك الذين يقيمون بالمدن حيث لايتوافر أى وقت 
اطلاقً قراءة القتصص ؛ وهی لیست من الادب القصمی ال 
ای » منذ القرن السادس عشر ؛ قد أضاف الزيد إلى معرفتتا لجلس 


۱۰۸ 


البشرى » أو حى خلفه العاصر ما له نفس الشهرة اللى لا نستطيع Cae‏ 
فالقصص القروءة اليوم هى فى الواقم » والقراء يعرفون ذلك » سخف ما بعده 
سخف ء وحتى عناوينها يطويها النسيان فى أسبوع واحد » وقد سألت مرة 
صديقة إجليزية ؛ وهى سيدة على خلق عظير ومبرأة من خسيس الأفمال : « ماذا 
تطالعين ؟ » فأجابت « قصة  »‏ « من مؤلفها ؟» -- « لست آعل 6 ۰۰۰۰ 


( بعض شعور بالذ نب » ضحكة مكتومة نحمل معى الاعتذار ) . 


ونقراً لقصص لقعل الوفت -- وهی آشد عبارة فى اللنات الديثة ندئس 
للکل ما هو جلیل و مقدس - ومنذ أن أضعف القصص انلیالی حتي الوت 
الأجيال الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من الناس » فان كلة « يقرأ » لم تفقد فنط 
جلالها السابق بل وغيرث معناها نفسه ؛ فهی ند کر لان » مع التدخين sal‏ 
الورق » كوسيلة لتوفير بعض الاستجام البدلى » وقد استبمدت فکرة آن 
ايكون لامرء هدف حاسم فى الإقبال على المطالعة بكل نفسه » فالغرض المقيق 
ge‏ وراء محلية القر اءة الجاعية هو « عدم التفكير » . 


ويتضح هذا Ue‏ حين ستخدم قائل الوقت الصحف ؛ ولست أعنى 
حائف النقد الأولى أو حتى الجلات » فأى اسرئ وقع فى الريف» حين أعوزنه 
الكتب » على مجموعة منسية من مجلة العلمين الفرنسية أومجلة الأطلنطى الشبرية 
ule yl‏ أو حتى نجلة بريد مساء السبت الإنجليزية لأدرك مقدار الغذاء القوى 
الحفوظ فى تلك الأشياء الوقوتة فى ظاهرها ؛ أضف إلى pile gh We‏ 
الفرصة فى الباب الثالث من هذا الجلدكى ألفت النظر إلى قدرة الصحيفة اليومية 
على hs‏ شا إلى آلة للتفكير من الطراز الأول ؛ ولكنها تتطلب وجود 


۱۰۹ 


حاحة خاصة » أو موهبة خاصة » أو تعليم خاص أرفعها إلى ذلك الستوى ؛ وى 
jin‏ امالات لایطالم المرء الصحيفة على الإطلاق أو بكتنى Ob‏ يلتق نظرة عابرظ 
علمها ؟'وغالبا ماتظل مطوية بعناية حتى وقت متأخر من بعد الظهر حتى نمس 
الادمات أن علمهن أن يتن لا الفرصة » بل إن طريقة وضعها فوق الأريكة 
يكشف عن نوع العناية الى أغدقت عليها ٠‏ 


إن القياس الصحيح لإمكانياتها كضعفة للقكر يؤخذ حين نراقب شخصاً 
عاديا وهویطالم حيفة فى القطار» و إن لأذ كربوما شاهدت فيه رجلا يجاسمواجها 
لی فى الطريق بين فيلادلفيا ونیوبوركك » وکان کل منا بسند حيفة « فیلادلیا 
لدجر » إلى ركبتيه » وقد وضعت بضعة علامات بالأر على نسختق ثم رحت 
آلاحظ السید السافر » ففرأ قصة بطولة السباحة التى قامت بها إحدى السيدات 
فى بر الهدسون » وكانت قصة طويلة إلى حد ما لجاءت نكلها على الصفحة 
السادسة » العمود الثالك » ولكن السيد لم يكن صنوا لد تقليب ثلاث 
صفحات كبيرة ؛ وكان يطالع دون أن ېد saab‏ 


وهكذا » إذ ترك حورية البحر الكسوة بالشسم » انتقل إلى استجواب 
للرأة صاحبة اعلنازير فى قضية نيوجيرسى » وإذ أذهلته قذائف الأسئلة المتتابعة 
غير التصلة » الى وصفتها هذه المرأة بعبارة خالدة إذ قالث « كلام » كلام » 
ثرثرة » مُرئرة » راح بالتتابع يتمطى ويتثاءب » ولكنه لم بسقط سطرا واحداً؛ 
وقرأ الرجل الصحيفة بأ كلها على هذا الفط من اللل ورغبة النعاس » مع 
ومضات من النشاط بين الفيئة والفيئة ؛ مصحوبة بتخشب الزء الأعلى من 
جذعه ونظرة كالصقر يلآمبا السيد من النافذة إلى لاشىء » وبعد حين عادت 


١٠ 


السباحة للظپور فی رکن » وعادت المرأة صاحبة المنازير فلأت أعمدة متتابعة » 
وكانت هناك رسالة من الرئيس إلى الكونجرس » ومقالات من الحررين » 
وأخبار عن سوق الفلال ؛ والسفن » وارياضة » وقد قرأ امسافر كل هذا على 
النبج نفسه » وبعدم الا كتراث البالغ'نفسه » حنی آشرفنا على النفق » وبسد 
ذلك انتزع الرجل نفسه من وهدة الجول والتراحى ؛ مظبراً رد فعل تجیب > 
فقد قذف بالسعيفة النبالکة » ووثب واقفاً ؛ وراح يتحسس بمثاً عن 
سجائره » لقد كان يقرأ ! . 


تصورالنتاتم » على مدى الزمن» لذه العملية العقلية الزعومة ؛ الى تتألف 
من تقدعبا للعقل العدید من مختاف الشئون الی لابوجه إلى أى منبها اهماما 
صادقا ء وإذا تذكرنا أن أ كثر محاولاتنا جدية للتحكم فبأ نقرأه تعرقلها دائما 
الصور الذهنية اطارئة الى نسميها ضروباً من النشتت العقى » مخلفين CF‏ 
یی وعینا للام نا تقرأ » ولا يساورنا من الشك إلا أقله فى أن القراءة » كا 
Ugly‏ معظ الناس » ليست سوى طريقة لعدم التفسكير » وإذا استمر الأمس 
على هذا امتوال بضع سنین » آصبح الذهن — G4 Canal’‏ — هلاميا » وهذا 
ما محدث ف الوقت الماضر »عر بأ كله مع الرجال والنساء » فهم يغادرون 
الادرسة فى الثامئة عشرة أو الثانية والعشرين من عمرهم » وتسكون الضرورات 
العملية قد أرغهم فى هذه المر<لة لمطالمة الكتب الجادة غالبا ومطالعتها يجد : 
وطوال فترة التعلم كانوا يسيرون على اليج القوم > وأول شىء يفعله العا 
وحضارته الزعومة معمم هو إقناعيم بأن روائم الؤلنات شاقة » والوسوعات 
مدعاة NN sper by «fll‏ الحقيق مع الخرية جنبا إلى جنب » ومن عة 
تکون الطالعة أحد القوی اللدمية الصطنعة ضدم ؛ فالصحيفة » قبل کل شی) ۰ 


۱۱ 


ستببرم بوئبانها من موضوع لاخره و Llib, inal‏ إلى حد الشك العام 
امزیل » وهکذا بصبحون ألعوبة فى أيدى واضعى عناوين المقالات الرئيسسية 
بالصحف غير اللسئولين . 


وهنا دعنى أستتحضر لذهنى ؛ لظة واحدة » الوجه الجاد ارجل منبمك 
فى السل » يفسكر فى الثقافة العقلية كفردوس مفقود » وقادر أن يكرس على 
الأ كثر نصف ساعة يوميا للمطالعة الدينية أو الفلسفية » آو آحیانالشاعر جدیر 
ته » لشد ما يبدو هذا الوجه نبيلا وعاطفيا ! ولشد ما تنستى لتللك النتأئج 
Cis ol‏ التى مهیوها الدقائق الثلائون الفرزة لتفکیر اولکن ما آندر 
٠٠‏ نلاق الشخص القريب من البطولة الذى سينقذ نفسه من الملاك » با بل 
اللايين بأنفسهم فى خضمه وم سعداء » والرأى بأن شيا كالطباعة يسفر عن 
نقيجة کپذه بکاد یکون غبر حتمل . 


والحادثة هى ضرب آخثر من الضیاع » وهو أ معروف جدا » ومن 
سوء الحظ لا مفر منه حتى إنه لن غير الجدى أن يتفوه الرء عنه بأ كار من 
كلةء قال با کون : « یصنع تداول الدیث رجلا مستعد؟ » مس 
لأى شىء ؟ ويبدو أن القدماء » مثل معظم الشرقيين الآ نكانوا لا يتكامون 
إلاحيها يكون لديهم شبى' يقولونه » ويبدو أن معيار تقويمهم لما كان بستحن 
القول وما لا يستحق هونفس معيار أفض ل كتاءهم » ومن ثمة جاءث قوة 
آحادینهم » وحين يمبتد ىكاتب » By‏ م يكن من الطراز الأول - ولنقل 
السيد جازورذى - إلى خطة pa‏ فبها محاوراته على العبارتين أو العبارات 
الثلاث القصيرة الى سينهى بها الحادثة أشخاص متزئون » فإنه سیخلف ژر 
قوب غیر م‌تقب . 


۱۱ 


والأن فكر فى اطراء الذى تسمعه فى « حجرة التدخين » » أو فى شقشقة 
اللسان الصبيانية الفارغة الى تسمعبا فى « الأندية » » أو sll AG‏ 
الوشاة بامحة من مضاء الفكر الى تسمعها فى قاعات الاستقبال الفرنسية» أو فى 
اهاج الأتجاو سكسون باملح البالية غير الطريفة ! أية سخرية فى أن نرددالقول 
بأن الكلام هو آلة الفكر حين أصبح مجرد إشباع لنزوع بدلى | ولو قدر 
لبيكون أن يعيد » على ضوء من الوقائم الحديثة» كتتابة العبارات الشهيرة الى 
اقتبست مها العبارة الأنقة الذكر » لقال إن المطالعة تنتزع الإنسان تماماً من 
شخصیته بعد افساده » وان تداول اطدیث یظ بظلور أنه قد أضاع هذه الشخصية . 


ولا يمكن أن تسكون لذا الباب الثانى نهاية إلا السوداوية ؛ فالإنسان 
OE sy‏ الأوهام أو عقد التفص ؛ وحائزاً على موهبة ملاحظة وجمعالصور 
الذهنية الى ترعى التفسكير وتنميه ؛ والمياة يما نحوبه من مثل هذه القوى 
امساعدة  als‏ م والأدب تدمر هذه النزعة الفطرية » کا يدص 
صقيع أبر یل برام الأزهار » ومحل الجا كاة و ار افق oe‏ الابتكار» 
إن cl‏ و شجيه a ye gS ye las‏ فشر: سیکه نها 
تربض بقايا المياة الصحييحة الى طواها النسيان ‏ 0 الشعراء 
والفلاسفة طريقهم قط إلى إحدى الحجرات الطمورة الى عاشت فيها الطفولة 
توا فا فى سعادة دون أن تفطن شا ؛ ول‌کن اللایین لاتعرف شیا سوی 
طبقة الم السميكة من العادة والتكرار » ولفیف قلیل من الثاس بر Le‏ 


يازمهم أن يفكروا فبه فيفكرون فيه . 





(۱) مدينة طمرها بركان فيزوف مم مديئة بومى فى العام السايم والتسعين قبل الیلاد 
حميه التصيرة ٠‏ 
۱۱۳ 
(م ۸ فن التفسكير ) 
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: العزلة الظاهر ية‎ )١( 


كثير من الناس يخشون العزلة الظاهرية ويصمونها بالكآبة؛وقليلون محبون 
لذوائهمأو خالدون يؤثرونها؛ولكن كل شخص تقريباً بفکرفیبابانهاجفنحن 
نغبط مدام دى سفنييه إذ رحلت عن البلاط وعن صديقاتها لتتقاعد فى ضيءتها 
ببریتون » وبوسويه أو ميريدث وحيدين فى كوخبهما الحتبئين yal‏ الحديقة» 
وروسو فی غابته » وسلفيوبليكو فى سجنه » وآلين جيربو على of?‏ كبه 
باحیط » ویهرنا « دیکنز » بین أصدفائه فی مجلدات فورستر » بل لاذا بزداد 
اثتباهنا حين تسمع عن جولانه التی لا تنتبى بي نأزقة لندن فى الليل ؟ فالصورة 
لا تظبر لنا سوى رجل يبحث فى الظلام عما لا نعرف » ومع ذلك فإنها تأخل 
بألبابنا أ كثر من أى شىء نستطيع فوراً أن نناله . 


والواقع أنه حتى أ كثر الدنيويين شغفا بالدنيا پسأمون انلواء الذى بديم 
على حياتهم » ويدركون الإفراط فى الماثل ای تعافه الفس » وی الرغم من 


\\y 


أنيم يؤدون دودثم فى المياة ببسالة جديرة بوظيفة أفضل فإنهم opts‏ 
بالمزعة أحيانا » ومخففون عن أنفسهم بااشکو ى البعيدة الفنسور et?‏ 
لا ستطيمون أن يعتبروا أر واحهم Gly‏ لهم » وهم ينشدون العزلة متلبفين ؛ 
حتى ولو لبضعة أيام بباربس فى الصيف ؛ أو بنيوبورت ف الربيع » ولكاهم 
لا يستطيعون دائما تهيئة ذلك » ومن ثمة فإن نصف عزلة بحفل موسيق ؛ 
أو حضور صلاة فى كنيسة نائية » أو بقضاء بضع ساعات بالسيارة » تسرى 
عن النفس بتخفيف الضغط الذى لا محتمل . 


وی کل اسان aes Vlg lig yet‏ 
أم موجودة فقط س فتحن نبغ ضحجرة الخلفات الشوشة المزدحمة حيث تتعذر 
المركة » وترغب فى إقصاء CWA‏ عن أبصارنا» ى نقلل الأشياء إلى أقصى 
حد 6 يفعل الراهب الكارلوزى فى صومعته البيضاء الى لا يحتفظ فيا 
إلا بصليب أسود بسيط على الخائط » إننا ننفر من فكرة الفراغ » ولسکن 
لو أن قدرا كافياً منه بدا حولنا » وفوفنا ملق فكرة ملاذ تلجأ إليه لتنفسنا 
فى حرية وسعادة » فنحن « مجد أنفسنا » على حد العبارة التواترة » أجل نفسنا 
الهملة المسكينة » أعز أصدقائنا ومع ذلك فنحن نجرها وراءنا فى كل مكان 
كسكاب تساء معاملته )فلا نكاد نتحدث إليها قط أو نلتقلما بالاء ونذهب 
إلى حيث لا جد مسرتهاء حق نظبر أخيراً able‏ هذا للخصائص الطبيعية؛ 
وهكذا نحيا» بضع ساعات بدلا من آن نسکون جرد أحیاء . 


وفن اتفشکیر هو فن اطلاق اارمنقسه علی سجینها ولا بستطیم الانسان 
أن يتعل هذا الفن إلا إذا اختلى بنفسه ولا ينتج اجمم إلا أفكارا اجماعية» 
۱1۸ 


» زداءاث حر بية)) ۳ بعبارات أخرى é‏ ينتج كلات ¢ en NT YS,‏ 
بقوة الأمى » وتننتج العزلة إحساساً بپیجا بالإدراك الواعى » الإدراك الواعى 
بآغوارنا الستحيقة »على أية صو RS)‏ وض لا ye‏ قط عن ied‏ هذه 
النتيجة » خذ قدحا » فى صباح ما » من القپوة القوبة » لتحتنظ بيقظتك » 
لا نستلق عل الفراش بل مدد علی أريكة مدة ساعتين أو ملاث ساعات 4 
وحاول أنتبسط وتعيدتبسيط مشاكلك؛ أو بعبارة أخرى عفى معظم الالات» 
منفصانك الصنوعة محلیا » متذ کرا أنك مسيحى ولست « الوثلية الحسناء 6 
علی حد ما اعتادت مدام سفنییه آن تقول » فسرعان ما تدرك علة اهتداء 
دیکارت إلى ١‏ كتشافاته وهو مستلق بفراشه فی الصباح . 


وکین ستطیم آن نضمن العلة وطریقنا محاط بشت‌الاشیاء التى لا رغب 
فما ؟ وليس نمة جواب عن هذا السؤال ما م تنشد العزلة فى رغبة صادقة» 
أما إن فعلنا فستسعى العزلة إلينا » وليس أقوى جاذبية من رغبة الرء فى أن 
يعيش وحيداً » ويوم أن تلاحظ ؛ وأنت راض » أنك مسرور لتركك متدرا 
لأن هذا يبى' لك فرصة تنفرد فيها بنفسك » عندئذ تدرك أنك تهوى العزلة 
حقاً » ولن نضطر بعد ذلك فط أن تبحث عنها أو أن نترضاهاء فالعزلةستتوافر 
Le et‏ كنت وإلى لأعرف » فى نيويورك التى تعج بالعمل » سيدة ذات 
بيث وأسرة ؛ تدر أمرها بحيث تقضی کل صباح خس ساعات فى الکتابة 
بعلیة فی منزا» وأعرف أخرى أجرت حجرة خفية بالدور الأرضى من مبناهاء 
ول يكتشفها أحد قط للان حتی ولا خادمانها ؛ ولکنی آعرف آخری هی فی 
ظاهرها الطراز الأصيل للمرأًة الاجماعية التى لا تفارق البسمة الفائنة شفتيها » 
وى لا تبرح منزلها ولا ترد طارقا عن بابها قطاء وعلى الرغم من هذا فبى 


۱۹ 


تقرأ الأحب الجاد » قديمه وحديثه » كا لو كان لديها خضم من الفراغ » والواقع 
Sr Yul‏ قط من عدم توافر الوقت » فسکیف یتیسر هذا » پیما تلیفونبا 
لن يكف عن الأزير لظة واحدة ؟ الواقع آن الناس ینپیبون رغية هذه السیدع 
فى تركها وعيلة مم کتبها ابلادة ؛ ولذلك فهم يتحاشون أن يطلبوا 
رقم تليفونها . 
(ب) العزلة الباطنية : 

مى ما ندعوها تركيزا ؛ و! ذ كانت العزلة الظاهربة هى اختزال الكائنات 
البشرية بل والأشياء احيطة SA ob «ky‏ هو إزالة كل الصور الذهنية 
التى لا صلة ها بسلسلة من القكر » واحدة بعد الأخرى أو يجهد كاسح وحيد» 
وهذه السلسلة من الفكر كثيرا ما تنبئق دون مؤثر من الخارج » وعندئذ 
نسميها عكو فا . ويجمع الحديث العام بحق كل الشرائط العقلية التى من هذا 
النوع نحت اصطلاح « التفكير » » وما دامت دوامات الصور الذهنية السائبة 
SE‏ ذهننا فليس من الفروض أننا نفكر » وحالا "رد صور ذهنية من ابلنس 
ذاته إلى نطاق ملاحظاتنا » ندرك أننا شکر» ونصبح فى الوقت ذانه غير 
شاعرين بععظٍ الأشياء الخارجة عن نطاق تفكيرنا . 


من ذا الذى لم يشاهد رجلا يسير وسط حشد غير مكترث لأىشىء سوى 
رؤياه الباطنية ؟ وكان ازاما صراقبة جورج تیریل إذا شاء إنسان أن محنظه 
فى حدود الدائرة المرئية التى مجلس فیها » فإذا ترك لنفسه دقيقتين ابتعد أميالاء 
وهكذا يستطيم المشاق والشعراء والفنانون آن ینفردوا بأنفسهم Gd‏ 
من وجودم aay‏ آخرن ء فلم يرد ألفونس 99 >41 عن ع باه طارقا قط ؛ با 


۷۳۰ 


كان الزائر س بصرف النظر عن منزلته ‏ يعلى فوراً تفاصيل كاملة عن 
الفصل الذى يقوم الكاتب بتحريره فى قصته » إذ يبدو أن ذهن دوديهكان 
بزداد bu‏ حين يستطيع التحدث بأفكاره » وكان حضور إخوانه إليه يعاونه 
ی ابتکار مواقف قصصه دون عرقلة أو تعويق ؛ وبعيش القوم الذين تستولى 
علیهم نزعة عظيمة -- الرسل من كل الدرجات س فى هدفهم doll‏ 
ولا حتاجون إلى عزلة ظاهربة للتفكيرء ومن المتمذر ألا يمهر الرء ذلك 
النضاد بين حياة القديس :ولس التئقلة الايئة بالأسفار وما فى كتاباته من تركيز 
وعكوف » فنحن نعل أنه أملى رسائله فى عبارات مسجوعة » ولم يكن حضور 
کم السر آو الترج ليقطع عليه حبل تفکیره ؛ لاعتیاده علی الصبحبة الداعة 
بل لا شك أنه كان ينشدها متايفا » وف أثناء المرب جلس شخص غريب 
النظر بوما ما إلى جوارى على معد بشرفة سنت جيرمان » وكان عاملا روسيا 
ساذجا لا تزيد موسوعته فى اللغة الفرنسية على مئات معدودة من الکلات » 
وقد أبدى هذا الرجل فصاحة على الرغم من هذا النقص » فقد ظل أ كثر 
من ساعة وهو يسكب نفسه Elbo‏ عن مبدأ لفاء اطروب » وعلى ارم من أن 
هذا الوضوع | یکن ملاما فقد انتزع جای ؛ وواضح أن وجودى لم يكن 
إلا علة ظاهرية آو حافرا لانطلاقه مبشراً بفكرة تعبد لها بعد آن استحوذت 
على چمیم حواسه . 

وكثير من الناس مدربون مبنيا على التركيز » فقد كان فى استطاعة 
ناپلیون آن ینتفل من موضوع لاخر مختلف عنه تمام الاختلاف » فثلا كان 
ينتقل من خطة حربية إلى میثاق « السکومیدی فرانسبر » کا و كان شخصا 
آخرء وكان فى عتله ما يدعوه أحيانا بالأدراج » وأحيانا بأسفار خرائط 


۱۱ 


البإدان » الى توفر له المادة التى يحتاج إلمها » وكثيراً ما يثير الحامون والمرشدون 
الروحيون دهشتنا بالانتباه غير المشتت الذى يسبغونه على عميل مسترشد بعد 
الآخر» ولكنهم يحصرون اسم فى القضايا الى بين أيديهم » فهم بوفتون 
للعيش فى عزلة باطنية يعجز الطرق الدأتم على بابهم أن رجهم منهاء ولاشك 
أن هؤلاء القوم أقرب للفكر من الانسان العادی » کا آن آمین السكتبة آقرب 
إلى الكتب من بائم لقوا که آو انلضروات التجول ف الشوارع . 


وليس ثمة شكوى أ كثر ترددا على السمع من < لا أستطيع آن آرکز 
ذهنى » اللهم إلا تاك الآفة الأخرى « تعوزنى الذاكرة » وعند الاستجواب 
الفاحص ند أن القوم الذين لا يستطيعون تركيز أذهائهم يشعرون إما بثقل 
يلاثى كل جبد عتلى » وإما بعدم استقرار ينى كل شىء سوى اتصال عابر 
بموضوع ol‏ وحالما يحاولون تجميع وتركيز إدرا كهم يبدو كا لو كان 
سرب كامل من الصور الذهنية المتجانسة قد انبعث ليسخر منهم ويربكهم » 
فاذا حار بوا هذا الارتباك حل المصاب وفیرا » وستؤثر صمبته فى كل الأحوال 
الطراوة على الألم ؟ وهذا يعلل المالات العديدة التی محاول الناس فما مجلاء 
أن col kee‏ ثىء بدلا من أن يفسكرواء وقد لاحظلت صبيانا قلقين وقد بدا 
عليهم الضجر ينها كان المدرس يقرأ على الفصل كتاباً ممتسا » وعلى النقيض 
من هذا کانوا مجلسون وقد بدا البشر على وجوههم حين يأخذ عمل كل يوم 
المل النپك جراه العادی » كانوا يبغضون الكتاب الذى بحوى من التعة 
ما يكنى لصرفهم عن التفنكير فى شىء آخر ؛ ولسكانهم لم يبتموا أو بالأحرى 
أحبوا العمل الرتيب المل بما يكلفه من أدلى جهد وما يبيئه RAN oye ple‏ 


هل نستطيع أن نتب التركيز ؟ إن الشك الذى يتضمنه هذا السؤال هو 


۱۳۲ 


فى ذانه عقدة نقص مسئولة ع نكثير من ضروب الفشل » والواقع أن سعة 
من كل عشرة رجال أو نساء من علکون القدرة على طى أجنحتهم حول 
انتباهيم قد حصاوا علیها بالران فی صبر ودون ملال » وطبيعة العقل عندنا » 
كا بينا فى الباب الأول من هذا الكتاب » من شأنها أن تعرض He sf‏ من 
الصو ر الذهنية بعضها يعاو البعض » وملاشاة أ كثر ما يستطاع منها تقتضى 
Les‏ لا بمكن أن تؤديه بنجاح سوى الحاجة أو الرغبة الملحة » AGW‏ 
عادة أ كثر منه موهبة » ويذبغى أن تشجع هذه امعرفة أولئك الذين ينشدون 


slew,‏ كد أن العصابعقبة كأداء فيسبيلالتركيز » أما أولئكالقومالذين 
يمبيبون ويفعلون وثم فى حبةغيره» والذين إسرفون فى الشمور بسموالأخرين 
عليهم فى توقد القريحة آوحسن النظر » الذين تنىعنهم الميل, والدعاوى العريضة 
etal;‏ العامئنة » فينبنى ألا يلوموا أنفسهم لشعورم بالعجز عن التركيزالذهى 
لحو غيرهم من الناس » والمق أن جواد سميث كتب SOM oy LUT.‏ 
قائلا : ليس بمة من هو أ کثر منطقاً من «قس ویکفیلد » علی ct PN‏ 
سراحته ورقته » وحين تكلم أ أوليقر كببغاء مسكينة كان ذلك لأنه أثير إلى حد 
لا بطاق وکان عليه أن يقول أى شىء بدلا من معاناة الضفط » ول یتحدث 
كالببناء فى ذلك اليوم الذى أوقف كاتبا آخر عن الاستمرار فى كيل الاج 
پتصر at‏ أنه يقاسى الأصرين من سماعه » وكان من الواجب على جولدسميث أن 
يتتجنب الترسل فى الحديثمع رجال الأدب الذين محملون معهم أسباب الضايقة 
حيمًا حاوا » فإذا أن نت ساووك نفس الشعور بالضيق فأنشد عشرة قوم يتحاون 
الرفق والبساطة بدلا ممن يتسمون بالذكاء ونوقد الذهن » وحيت بخاطبك 


۱۳۳ 


شخص تعرف بالتجربة أن حديثه يقاب تر كيزك الذهی رأسا غلى عتب » eit‏ 
وآفم قليك بشاعر المطلف وباروح UE Say alld ye Leal‏ 
و سك الصمت والسکون » حی تتلاشی جاذبية الرجل الاخر الشريرة ف 
الكلام وتتضى على نفسها » ومن ثمة ستشعر بالاحظة الى نتعادل الفرص فا 


يدنك ويينه . 


وینتح الاهیام منأى نوع من أنواع التركيز الذهى بالسليقة ودونعناء ؛ 
فالأنائيونمن الناس بر كزون تفکيرم على منافعهم اتلاصة العاجلة » أما الثاليون 
فعلىفكرمهم ) ولا نكاد قضی خس «قائق مع شخص ما دون آن ندرك کنه 
اهیامه ومدى ما قد يكون عليه من مو: فهو إما ot‏ بکون را أو hae‏ 
أو لذة » وإما أن يكون مغبراً ارغبة نتحسين العالم المتعددة الأشكال؛ والتجرد 
من الأهواء تحمل الجزاء لنفسه ‏ فمو ملا" الروح أ كثر من أى حد واع ؛ 
٠‏ فنبل وجبة النظر أو القصد » والانصراف عن الصا الرخيصة » والحبة 
المسيحية الكاملة ؛ وانطلاق التصوف فى تأملاته » كل هذه الأمور تبدو 


فى نفس الوقت وقد هيأت سموا عقلياً وخلقت فردوسا للحاتز عایها . 


وإذا أتحدرنا إلى المستوى العقلل الجرد » وجدنا هنا أيضاً clea of‏ 
المفيق لاغنى عنه للتركيز الذهنى وأنه يخلقه فى لظة » بستطیم نفس الصى 
الذى بتشتت کیره حين يطالب بكتابة مقال أدبى أن Sy‏ ذهنه نصف 
يوم على العلوم الرياضية أو على جباز جديد للاذاءة » كذلك نفس القسوم 
الذين يتوهمون أنه لا يئيسر لهم سوى مطالعة أخف أنواع القصص الخيالية » 
پستطیمون انتزاع المتعة من ذ كريات عديدة هى بلا شك أسهل فى القراءة من 


۱ 


التصص » وثم لا يجرؤون قطأرثك يقولوا إنهم يركزون النكرحين يطالمون 
القصص لأن الناس قد يسخرون منهم » ولكنهم لا يترددون عن التصرييح 
أنهم يركزونه على أخبار احا 5 » واواقم أنهم عندئذ سيعرفون التزكيز كي 
برفه معظ الؤرخين » ويقول دودا : « سر مائة خطوة مبتعد" عن الطریی 
العام » فإذا التزمت أنجاهاً واحدا وجدت بقعة نلرية الل أو حى عين ماء 
متفجر » » وقد عرفت قسا فرنسياً » قصر ولعه » مم بالغالدهشة » على السرح ؛ 
وما كان ليستطيع إشباع هذه النزعة فى بلرة كنائسية وسنانة » وإذ شرع هذا 
لقس المراح مجمع السرحيات النشورة مجلة « الستراسیون » فقد کون 
بالتدريج مموعة مسرحية هائلة » وفى مدى سنوات قلائل أصبح يعتبر حجة 
فى السرحية الحديثة ؛ وحين قطم اموت اة حبل مهمةكانت قد أصبحت 
مخصصا دون أن تفقد لذتها » كان مبيع هذه الجلداث » الى جمعت لارضاء 
نزوة طارثة » حدثا أدبي » والنتيجة هى أننا تركز الذهن قينا حالما بتوافر لدينا 
Ua‏ أو نجد التعة لأن نغمل ذلك » ففن التقكير هو ؛ إلى حد كبير » تبين 
ما pea‏ على عقلنا الغبطة والرضا دون جمد أو قلق . 


ولكتنا لا نستطيع دائماً ار نسير فى أعقاب ميلنا صوب التفكيركا 
نفمل فى الْمثيل » فهناك مسائل جافة لا متاص لنا من معالجها ؛ ولايغرب عن 
Le Gt Ub‏ واجبات عقلية ليست بأيسر على التنفيذ من الفروض الأخلاقية 
أو الأدبية : وقد مبوى الشعر ونبغض التاريخ » مثل شلى ؛ ولكننا نحس أنه 
زام علينا ألا نحا كى شلى فى انصرافه عن عل التاريخ » إذ إن العبقرية وحدها 
هی التی ستطیع عدم التقيد بقواعد الثقافة العامة » وكيف نستطيع أن تركز 
انتباهنا على موضوعات » تعوزها الجاذبية الأمى الذى يؤدى بطبيعته إلى نشت 


1e 


القکر ] وسیخصص oy LUST ocd‏ العقلية التى بنزع کل‌منها تن لت رکیز » 
وهذا م ogy‏ انضامشا کل الصعف ¢ والأسئلة وا الأوصاف 2 
وألغازالتكاات المتقاطعة إل . . إل وتصف مدام دىمنقينوالتدبر » بطريقتها 
الأمينة امباشرة » بأنه « التقكير بإمعان بضم مات فى نفس الشیء » وهذا 
التعريف 6 إرشاداً ماز حين یکون موضوع ث كيز نا الذهى خا 
لا أ كثر » وحين يقع موقع الاستحسان فى محیط جر ناالمقلی » ولک كثيراً 
ماتتعقد الأشياءبدلا من أن تتم باليساطة » أوأ نناتحاول أن نستكشف_لا أن 
تختبر سب س الأفكار ؛ وف مثل هذه المالات تصبح مشكلة التركيز 


۲ صى مدرسته‎ olds, عن عرد ائتباه درس‎ lakes 


وايكن مفبوماً » منذ البداية » أن التركيز مستحيل إذا كنا مرهقين أو 
متبارين ؛ والتطرف فى كثرة النوم أو ثلته مخلف فراغاً فى الذهن » وكذلك 
الال مع الإفراط فى الأكل أو السرف ف الصوم » وایضاً عند البالفة فى 
الإقبال على oly‏ أو الانصراف عنهاء ولا تتصور» حين نشعر بقوة lie‏ 
أن الرياضة البدئية العنيفة » مثل لعبة سكووش » ستوفر لك اليقظة » فهی 
ستطلق كل طاقانك الحيوانية من عقالها » ولسكن الشرابين الى تعج بنبضها 
سور فى العادة مصحوبة بنيار خاطف من الصور الذهنية غير المنتظمة صوب 
العقل » كذلك لن يئيسر للقراءة المساونة فى إرشاد عفلك إلى ما ثتومم أله 
الطريق السوى ؛ فسكون ثام أو عشر دفائق عند نافذة مفتوحة » أو أحيانا 
قدح من الشای» حری بأن بقربك من نبم أفكارك الأصيل أ كثر من أى 


1 a 
. شیء اخر‎ 


وحن برخی سکون عتلاك غيرالعادى غلالة من المدوء على قلبك» وحين 


۱۳۹ 


بطیر فراش نشعت الذهن مبتعداً عنك » فإنك » تكون على استعداد للت ركير» 
ولكنك قد يمد نفسك » على الرغم من ذلك » واجه خواء » وکثیر من 
المال العقليين يحسون أن جهدم لإزالة التوافه يبدوا أنه قغى على 4 
الأصيلة أيضاً » وبروحون ينسا لون : « ماذا أريد أن آفکر فيه ؟ بم pl‏ 
هل أنا مهم بأى شىء؟ . »6 


وقلما يعالى الإبحال أولئك القوم ذوو الذا كرة القوية » فعند أفل إثارة 
تتنتح مغاليق أدراجهم أوصفحات أسفارخرائطهم ويشعرون بكظة من OND‏ 
والوقائم » والرزء الذى يلازم معفم آحاب هذه الوهبة هو أن وقائعهم مكررة 
معارة من آآخرين خالية من أى نحسين » وعلى النقيض من ذلك أولئك القوم 
الذين يشعرون أنهم يعملون فى مادة حية » وانطباعات وضروب من الإلام 
أو العواطف » راضین عاماً بعقوهم بوما » ونافرين منها پوما آخر ؛ هم » م 
يصح القول » يعيشون فى انسجام زوجى مع الطبيعه ؛ ووجودهم العقلى لون من 
الدراما » ويجعلهم عوزم لاذا كرة يشعرون بحاجتهم للاستمرار » وحاولون 
جاهدين عودة الانصال بأنفسهم » ليكونوا فى سباق التغييرات التتابعة الطبيعية 
أوجودهم الواعى أوالباطن ابتداء منأيام طفولهم حی الان» وليست ذا كرتم 
لوحة مسطورة ولسكنها على الأرجح وعى بأنواركاشفة قليلة: ذرىمن الاهیام 
تتجمع حولهابالفطرة وقائم ثانوية » ومن الواضح أنالؤرخين من أمثال ميشليه 
وكارليلحائزون على ذا کرات م‌تبة علی‌هذا الفط» ولکن ال سطرارسیتحی 
لاسکتب من آمثال « الامبراطورية الرومائیة» لپا جیبون  »‏ وکتاب «الدبنة 
الأثرية » لؤلفه فستل دى كولا , تظپر اهیاما طاغیا ترجح فیه کفة التفکیر 
ey oe‏ ارغ من هذا فهو مننتج للمادة المتبلورة الصالحة ؛ وعلى النقيض من 


¥ 


هذا کان مومسن - الذى أنا مدين له بالتحدث دون توقير ‏ حاترا على 
ذا كرة يمكن الاعماد علیها وللکنها غیر عضوية » وینبنی آن نوجه جدنا 
لاستئئاف مسيرنا من حيث أفلعنا آخر مرة کنا فیها ستکل النشاط الحيوى ؛ 
وازام عليئا ألا نتناول الصحيفة اليومية دون أن نتذ کر أن altel‏ بالسياسة » 
أو بتعبير آخر» اهتامنا بالتارخ ا معاصر » لابد ألا يكون مجرذ حب استطلاع» 
إننا نود أن يزداد نصيبالعالم من التعقل » ويقل نصيبه من القسوة ؛ وإذ وجد 
رجل أو قطر يوفر لنا آمالالتحسن الذى يتكبن به أولئك التنيثون الصالحون 
من جمیم الأقطار » فا مسار ذلك الرجل أو ذلك القطر هو الذى نصبو 
أن cot Ga‏ واستمرارنا على هذا النهاج من اللياة مبيئه ظروف ذا كرتنا 
واباری ترکیزنا . 


ومبيثة دعامةخافية مناسبة هى الطريقة امثلى لاحراز الترکیر الذهنى الذى » 
لدى النظرة الأولى » م الحصول عليه بالإسقاط » إسقاط الصور الذهنية التى 
لاتندجم مع مجرى فسكرنا > وهذه الدعامة الخلفية ليست سوى مضاعفة الصور 
المتناسقة » و إذا أردت أن أركز ذهنى على عزلة أمريكا مثلا » بغية فهمها » فازام 
على قبل كل شىء » إخلاء قوة الحس عندى » من كل مضايقة سببتها ضروب 
الدفاع الغبية عن هذه المزلة » ثم على أن أعمد سريعاً إلى خيالى فأعمره بأفكار 
شاسعقعنآریکات وأفضل مأ يحقق هذا هو انساع بحيراتماأو صحاريباء وخلوها 
من الير أن التطفلين ؛ وقدرنها علی الا کتفاء الذانی » ومیلها یال الوحدء 
و حویاا الثمر العجيب لكلمق « أجنى » و « شخص آجنی » - وی 
لأستطيم أن أتذكر أرك سائق التا کسی hy J‏ » الذٍی رکیت معه وم 
وأنافى نيويورك » تحدث إلى" عن وطنه » الذى رحل عنه منذ أ كثر من 


۱۳۸ 


Ce op pte‏ »كا لو كان قد استبدل المطبر بالسماء ؛ tele Fy‏ على أن آم 
« مپاجری آمریکا القدامی » وهم القوم الذى ننضوا الغبار عن آندامپم فوق 
القارة القديعة — نقیض الستعمرین اما س وساعدنی الپاجرون بدورم علی 
أن أفيم الرنين ؛ الثاثر امتتحدى ؛ لكلمة « أمريى » فى صحف عرد ما قبل 
الثورة التى كنت أعود إلمها بين الفيئة والفينة » وفى هذا الكفاية . فإذا 
تذ کرت ف النهاية آن آوربا تبدو للامریی القابع فى دياره كتنين جائع 
متعدد الأفواه » فقدكل التركير الذهنى عندئئ » ولست أفسكر فى ثى«سوى 
عرلة أمريكا » وأتقن فبمها إلى حد أنه لولا وجود موعة من الصور الذهنية 
عن كثب لاشتركت فيها فوراً» وإذا ضاعفت هذه الصور فلن يعرف 
شتت الذهن طريقه إليك . 


هذه هى طربقة التفسكير الأصيلة الطبيمية ؛ فكل أفكارنا تصدر عن مثل 
cs‏ المجموعات من الصور الذهنية؛ وحين نريدأن نسترد الحياة لفكرة محسدها 
الا فاظ فإننا نستعيد بالغرمزة الملايسات اللحسوسة التى انيثقت مها » ولا تاف 
عن ذلك المطباء الذين ie‏ ن الاغط فإنهم يبيئون لأنفسهم المالة النفسية 
س بشقيها العقى والنصورى -- التى ستفيض منها الفصاحة الأصيلة » لجاز 
الميالة ( السيما ) الذى يقوم فى أعمافهم لعرض الصور الت تتفعهم لیس - 
كمظم سلاسل ال فکار انحردة - نحت رجة ضروب شنت الفکر » ومن 
السبير أن clas‏ حبل هذه الور مأيدور حول مائدة الطعام من لغط ؛ أو 
ما يتتابع أمام نافذة المربة من مناظر طبيعية . 


ويمة طريقة موفقة أخرى للتركيز الذهنى ؛ أو بعبارة أخرى » مهيئة انتباه 


1۹ 
(م ٩‏ - فن التفكر ) 


الرء » هى أن مسك بيده قاماً ويستعد لتدوين ما يعليه عقله : ف هذه المركة 
بالذات توجيه آم يندر أن يقاومه أشد الأذهارث نشتتاً ؛ وقد قالت لى يوما 
كاتبة ناجحة سألنباعنطرائقها فى العمل : «أتناول صفحة بيضاء غير مسطورة» 
lel, « W,‏ إلى منضدة خالية عارية من کل شیم » وسرعان ما ترد قصة على 
خاطرى فأ Ys‏ » وكذلك كان المال مع أنطون تشيكوف الذى كتب 
للمجلات قصصاً لم تسكن من الصنف الذى تؤثره الحلا تك كانت قصص هذه 
السيدة ؛ ولكن عملية الصفحة والقم هذه لا يتحقق تقعما الا |ذا کنا ننشد » 
بنوع خاص » الوضوح واليقين » كى نعقد العزم فيا يتعلق بانجاه ما . 


وبصرف النظر عما يستحوذ على اهتامنا الميوى » من الأشياء الحسوسة 
بقسط قل AT gl‏ ما تترکز علیه آنانیتنا دون حافز ومع آو نميعة مر 
cael‏ تا نقفی حیانتا نی موض» ومعظم الرجال والنساءبموتون دون آن 
تتکشف لم غوامض الياة والموت والدين » أو السجايا الخلقية والسياسة » 
أو الفن » ويخيل إلينا أن الآخرين من الناس » يعرفون بالضبط ما يقر عليه 
رأيهم فيا یتعلق بتربية صفارم » وکنه حیانهم العملية » أو فما يتعلق بالطريقة 
الق ینبنی علهم آن يستخدموا بها أموالم « وتساعدنا الفسكرة على آن نتخیل 
آننا بالذات لا تفصلنا عن البت فى هذه الانجاهات الهامة سوى غلالة رقيقة من 
عدم اليقين » بيد أن الأس ليس کذلت فآناس آخرون » مثلدا بالذات » 
يعيشون فى تموض دائم؛ ویتوهمون» فی غباء مثلنا» مهم پفکرون‌نی موضوع 
معين هام » بيا م لا يفكرون قط إلا فى التفكير حول هذا الوضوع » 
وحين يلق هذا السخف ارعاية بعض الوقت فى عقلنا الباطن نقرر أن السؤال 
لا یتیح إجابة «ازمة » ونتصرف وفقاً لضفط الظروف ‘ أو لنصيحة عابرة » 


۷۳۰ 


[و شعارات الساعة » ومثار السجب آن القلیل من الوصايا يعبر حًا عن إرادة 
أصحابها ؛ فإذا كانوا لا يستطيمون قط أن يعرفوا حقيقة فکارم » فند أمل 
الوثيقة ple‏ أو ذو رحم . 

ولوأننا جاسنا وأمامنا صفيحة خالية » وكتبنا على عمودين ما برد على 
خواطرنا من حجج تدع فسكرة ما وأخرى تنقضهاء فإن المق سيتبلج لنا ؛ 
.وأما أن تمبرنا دلالة بعض الاعتبارات أو ندرك » فى غير قليل من المحب » 
حاجتنا لأن تنشد النصيحة فى هذه النقطة أوتلك » نصيحة من ؟ لا تعد القبقرى 
إلى الفسكرة الضللة عن جرد التفكير فى التفسكير حول الأشخاص اللائقين 4 
خذ صفحة yp tes‏ بها ما يمن للك من قبول ورفض فيا يتعلق بالناصحين؛ 
وبدهی جدا أنك ستحتفظ بالورقتين فى مظروف واحد ؛ وهذا سيصبح ملفا » 
BIT ye ile‏ الوجوه تلك الملفات التى تبث فى مصائر الإمبراطوريات . 


وقد لأ روبنصن كروزوإلىهذه الطريقة ىيستمد منها المون حين تم عن 
أن يجده فى أى شىء آخر » ووصفها القديس أجناتيوس لويلا» فى إسباب » 
وجعلها الأساس الحياة الروحية فى جمعيته «الجزوبت » ؛ وقليل من الناس 
م الذین یعون آن مجلدات ال ذکرات اسین التی خلنپا ذلاك النصیح الذى 
لا يبارى» الأمير ألبرت » تضمنت التحضير المسطور للمقترحات التى اعتاد أن 
يقدمها للملكة فكتوريا » ولو جربت هذه الدورة النظمة مة فانك‌ان مهجرها 
أبداً ؛ ولسكن يجدر تحذيرك من أن العادة حرية بأن تصبح‌ذات سلطان مستبد» 
وستتامس آ لیا قلك» وورفا لسکتابة » ليس فقط حين ترغب ف البت فى بيع 
منزلك بل حين تنوى أن تحزم حقائبك للسفر أيضاً » إن لكل شىء مساوثه 
وسأبين بمزيد من التفصيل بعش الساوئ التى تنجم عن تحديد الرء لفسكرة 


۱۳۱ 


بالمكتابة » بيد أن حسم الأمور بالرأى الفاطع ضرورة لا مناص مها » ومن 
الأفضل للمرء أن يكون فى رأيه بتارا كالسيف من أن يكون متردداً كريشة 
فى مهب الريح . 
وعلى العموم فان الترکیز الذهنیحالة طبيعية سکن مهیلهافی سر بوسائل 
بسیطة » ويتوم بعض الناس أنها غير مألوفة لسبب واحد وهوأنهم لاحاولون» 
وفى هذا الشأن » کا هو الخال فى شئون أأخرى كثيرة » بموت الجائع واللميرات 
مكدسة على قاب قوسين أو أدلى منه » ولم يفشل قط فى الحاولة أولئك الذين 
آقدموا علیبا ول‌کنهم خبروا الفشل فى أنفسهم أحيانا . وقد يفصحون عن 
شكوام قائلين « لست أجد سوى أفكار عادية » .. 

«أجل » ولكنها أفكارك الخاصة » ومن الأفضل أن تنتج أفسكاراً 
ab Vi lec dale‏ إطلاقاً » . 


« الواقم نی آری مات من أغوار الحق » أو أشعر فى أعماق بومضات 
متألقة » ولسكنها مختنى كأضواء الحهاحب الطائرة » . 

لك الطوى والرغد فستکون متألقا؛ وان | تصبح فصيحاً » . 

ومنذ بضع سين جلست لتناول الطعام يجوار سيدة أمريكية » استحوذت 
على ی محصافة آحکامها » ولكن شطحاتها Cole ci‏ يب ضروب 
الترقب الى كانت تتجدد دام » ومع ذلك فلا أستطيع قط أن أفتح جوير 
لطالمته دورث التفسكير bed‏ » فبو أثر جليل لإحدى سيدات الجتمع ؛ ثم ألم 
be‏ مونتانی » دون | کثراث کبیر » أنه يستطيع » معاطة مشکلة ما مرة 


۱۳۲ 


أو مرتين پیدها لا مجد مناصاً من الانضراف عنها » ؟ وطريقة تفادى هذا 
Pom‏ الصبيان الذين يحاولون معرفة الوقت من ساعة على بعد ميل ممهم ؟ 
فليس من المرتقب أن نفعل سوى أن نستخدم أقمى إمكانياتنا . 
)>( ند بر الوقت : 

Gan!‏ تورك الوقت ؟ هل أنت صادق التعبير عن مشاعرك »أو أنك تردد 
ما يتولمكل شخص سواك؟ عدم توافر الوقت ! ذروة الفقر! لعل فكرتك عن 
توافر الوقت ليست توفير بعض الوقت لنفسك» بل هى توفر كل الوقت» عدم 
القيام بعمل أى شىء : اختبر ضميرك وأجب 


بديبية ٠‏ جد القوم الزدجون جد) بالسل الوقت الکافی لکل شیء ۰ 

وبإلثل » لا مجد القوم ذو الفراغ الماثل الوقت الكافى لأى شىء . 

لا لا تمرف معنى التركيز الذهنى » فإذا كانت الأم ركذلك » بع كل 
ما تملك » واترك أعز الناس وأقرمهم إليك » وبعد آن تعید مطالعة التصسل 
الساب قكرس ثلاثة أيام أو رعا ثلاث ساعات للتدريب على التركيز الذهنى » 
خسرعات ما يتضح للك ما إذا كنت تعر ف كيف تركز ذهنك أم لا . وف 
غضون ذلك يستحسن أن توجه إلى نفسك بضع أسئلة . 
١‏ — بخصوص توفير الوقت : 

آیس لديك وفت ELK‏ استصلاحه » لامن علك » ولا من مرانك » 
ولا من آسرتك و صدفائك oye Le‏ متعتك التى لا تضنی عليك ف الواقع 
كثيراً من الئمة » وس الحديث الأجوف ف النادی» وم نالسرحيات الرخيصة» 


۱۳۳ 


ومن el tles‏ الأسبوع التى قد تموزها الببجة أو الرحلات غير الوفورة 
eA cial‏ 


هل تعامت كيف لانستسل لذوى البطالة ؟ » أنستطيعآن تصمد ضد النواية 
لتوفير للتعة لقوم لا يحتاج كسلهم لدعونة ؟ » هل تفرق بين الشفقة والضئف. 
فلا ترفض قط إسداء بد العون ولكنك ترفض دانما أن کون غراً ساذجاً ۾ 
هل أنت عبد دأتم باز التليفون ؟ . 


أتعرف كيف مجمع شظايا الوقت وأشتانه ثلا تضيع هباء ؟ » أتقدر قيمة 
الدقائق ؟ »كان لرجل من أسرة لمواينو زوجة اعتادث أن تتركه داما پنتظرها 
بضع دقائق قبل العشاء الذى كان يقدم آنذاك فى وضح النهار فىالساعة الثالثة ؛ 
وبعد حين ساورته فسكرة بأن فى استطاعته أن يكتب مانية أو عشرة سطور 
خلال هذه الفترء » ومن نم ة أعد ورقا ومدادا لهذا الغرض ق مکان مناسپ. 
ومع مضى الزمن - فالأعوام قصيرة ولكن الدقائق طويلة ‏ كانت SAM‏ 
بضسع مجلدات من التأملات الروحية . إن الإنس البشرى يمكن تقسيمه إلى. 
اسواد الاعظم مر الناس الذين يعمقتون أن يتركوا منتظرن لأن الانتظار 
يصيبهم بالسأم والال » والقلة السعيدة التى تؤثر هذا الانفراد لا پوفره ها من 
وقت للتفكير » ولا مشاحة فى أن الأخيرين يقودون غيرم جميعا . 

مأذا تفعل حين تکون بقطار و عربة و تا کسی ؟» |ذا کنت لا تفل 
شيئا وأنت راض ماما > فلا لوم ولا تثریب » آما |[ذا آحسست قلفا فیس 
غيرك من يلام ؛ وقد كتب ترولوب » الذى كان يشتغل « قومسيوتجيا » > 
فصولا كثيرة فى القطار » وإلى لأنصحك بقراءة هذه الفصول » فبى at‏ 


١غ‎ 


اهتامك » وترولوب لم يبل قشيبه . وليس فى استطاعتك أن تقرأ أو تكن 
دون أن تتجنب الجاعة : ولا شك أن الناس سيملقون قائلين : إن « فلانا ». 
يختلى بنفسه كثيرا » ولسكن لا مئاص من ذلك » فا دمت محاول أن تفكر 
فعليك أن نتوقم فايلا من الانفراد دون التعالى . 


أتحمل كتابا صغيرا» كتابا صنيرا جليل الشأن فى وصفالرئيس اليورت 
أو أنه.٠٠ياللبيجة‏ ! سفر من كشفك » يجيب قيصك ؟- « ل يتم هذا» ‏ 
« أوه » !2 أرجو المعذرة أقصد أمها رزمة من أوراق اللعب دون شك؛ اغفر 
لى gab CL‏ .۰ » 

مى تستيقظ ؟» ألا يمسكنك التبكير ساعة آو نصف ساعة؟ ؛ إذا اتقطمت 
عن القراءة بالفراش ومى عادة يمهى عنها جميم أطباء العيون وغير قليل مل 
الأخلاقين ‏ استطعث ذلك » وما من أحد قط استطاع أن يوضح لم يضف 
تم اللاتينية ذلك الشعور الغريب بالتفوق على الناس » ولسكن هذا ما يحدث 
فعلاء ومثل هذا اللذز ماما يجرى فما يتعلق بتوفير وقت الصباح- وقد کتب 
فنياون إلى سيدة بقول « نظنی خندق الصباح لأجل العمل العفلی» -- وهذا 
يؤدى الهمة على وجه ما ) وساعة فى الصباح تساوى اثنتين ‘ ol pl,‏ الذى 
لا مناص من حاوله خلال الساعات التبلدة التى تأنى فى أعقاب ذلك لن يطغى 
عليك خضمها . 

۲ حول تبديد الوقت هباه : 

أتسمع نفسك كثيرا وأنت تقول : د لقد نسيت » أو «م أذكر » ؟ 
هذه العبارات العجلى تعنى أنك تضيم الوقت » وأن عليك أن تطأ أرضا مطروقة 


۷۱۳۵ 


بضع مرات » بسبب خطئك » ينبغى ألا تنسى قط ؛ وان نسینا مر آثار 
الا مر تحبنا . 


وسيتعذر عليك أن تنسى » كا أنك لن تتس متخبطا عوداً على بدء» إذا 
أحرزت عادتين يسبل الحصول عليبيا : 8 التبصر والنظام » والتبصر 
معناه تصور الثىء قبسل وقوعه » فن السبل توفیر رب ساعة بعربة البولان 
إذ فطنت إلى آوازم الساء آو الصباح الق ینبنی ان تضعها فى القمة من 
محتویات حقيبة Wy Bi‏ من ضياع الوفت بعد ذلك فى تلسپا بأصابيك 
والبحث عنها وأنت عابس SH all ob Joey cde dl‏ معناه آن یکون 
مفتاح حقيبة سفرك الضخمة بحيب واضح غير منسى » وإذا حكنت عرضة 
لاستجواب موظف الجوازات والهجرة » فلا تعتمد على جواز سفرك عفرده » 
ولکن جين فى حيازتك خطاباً » بعد طلبه مق-دماً من مضيفتك الأمريكية » 
مشيرة فيه إلى رحلات نهاية الأسبوع باون أياند أو بالأويرا » دون أن نشير 
ll‏ إلقاء محاضرات » فبذا معناه دون شك الإلخاد أو البلشفية . وإذا ست 
أن تكتب فى طلب هذا الحطاب قبل الإبحار بأربعة أسابيع فان بصل إلا بعد 
رحيلك » وإذا نسيته فى مقصورتك بالباخرة » واضطررت ات تعود 
لاستحضاره منها وسط اسستياء غيرك من الأجانب وسخريتهم » فستجد أن 
حقيبتك الضخمة قد نقلت خارج مقصورتك وأنها فى طريقها إلى قم 
الپملات. 

هذه عرینات أولية نی البصیرة التخيلية » وجمل باک آن تتخیل مترقبا 
احنالات أ كثر أعمية مثسل الزواج ؛ والشيخوخة وی مرت او 
الجنون » والفشل فى هذا أو النجاح البسور فى تلك ؛ والأخطاء من جانيك 


۱۳۹ 


وخيانة الوط أو الغباء من جانب الآخرين ؛ تتبين ما مخبثه لك الفند ؛ لا 
تکن شاة تثنی أو حلا يقر فى مرح ممهوراً ؛ وكا تظبر لك مخيلتك الأشياء 
فى الصورة احدمل وقوعپا » دون إسراف فى رداءتها » قيدها واحتفظ 
بالذكرات فى عناية ؛ فسرعان ما نحد نفسك » وقد غمرتك الدهشة » حائزا 
على مذ كرات «سعاورة تنبنك فى تفصيل ووضوح » ما يازمك فعله استتعداداً 
للنقل أو البيع أو أى شأن آخر من الثشئون الهامة . 


وقد تصيح فى ضجر قائلا : « يا للملل ! . . . لشد ما تستعبدنا الأشياء 1 » 
لاء بل قل : « يا للحرية ! با للاستقلال والأمن ! إن كراسة مذ كرأنى 
لثُروة ‏ ومثلها اللف الضخم المسجل فيه أخطائى للمطالعة الخاصة النافعة . 


والنظام شقيق البصيرة كا تستطیم آن تقبين ذلك » وغريب أمر ذلك 
الإنسان الذى يرقب أن بزور زيداً من الناس ولا يضم فى جيب ممطفه» الذى 
سيلبسه » الكتاب الذى اسستعاره من زيد منذ زمن طويل ؛ ومن دلائل 
النظام » وإن بدا غير ذلك » وجود منضدة بردهة للنزل وقد تنائرت علييا 
الأشياء الزمع إرسالها » أو تناثر الذكرات فوق السجادة حول مكتيك » 
فينبغى أن توضع الأشياء حيث يتعذر نسيانها . 


*# ا د 


ل أوائقةأنت با سيدثى المزيزة م نأنك تعرفين الفرق بين النظام والأناقة ؟ 
فخدعك أنيق دون شسك ولكن أين ذلك المطاب المام الذى وصل من 
احامی یوم السبت ؟ » . . . آه أبن هو ؟ ماذا ترى لو ألنيتا نظرة عابرة ممت 
غطاء هذه الأدراج الخيلة ؟ يا لامجموعة المائلة من اططابات : بعضا داخل 


۱۳۷ 


مظاريفها » وبعضها خارجها » ومن الفوائير والدعوات وتذا كر حلات 
الموسيق والبراميج القديمة وغيرها vf!‏ ستندفع الأنامل الناعمة الرقيتة 
ped‏ المنطلق تم وكومة من الأوراق » ف اعتقاد راسخ أن أعاطاب لابد أن 
يكون هناك » قلا تخرج مها إلا بنفاد صبر الطاثر الطنان حين يبوء بالفشل ! . 
Nl bub oS,‏ بقليل من النظام : فلنضع الخطابات المفتوحة فوق هذا 

القمد » والأخرى فوق هذه النضدة » ولنضع الفوائير فوق هذا العجم »> وكل 
ماعدا ذلاك فى سلة الميملات . 

« على رسلك ! على أحد هذه البرامج » أوه ! على أحد هذه البرامج 
سطران لسکراشو ان خی عنهما مهما کان ان 4۱ ۰ 

( ها ۱۵ .... فان تضمیما ؟ »© . 

«آه. ool al dpe fal...‏ لسكب ريدج قسم كراشدو ۳ 

« لا» ليست هذه هى الطريقة الثلى » هيا واستحضرى مظروفا متبنا 
کبیرا » وافتحيه من أعلى و١‏ كتبى عليه كراشو » وضعى فيه ذللك البروجرام » 
واحفظيه فوق رف Hehe‏ » فلن يمر وقت طويل حت يتجمع من هذه 
الفلاریف سوت آو أً کثر وسیتول زوجك فی |عجاب ان مکتبك منظم 
حا . . . . والأن ألق نظرة على الخطابات الفتوحة ؛ مثار دهشتی أنها خالية 
من أية علامة حمراء » حسناء عليك إذن أن تقرثى اللطابات بأ كلا 
مت ثانية . . . كلها خطابات لا فائدة منها | لماذا تحتفظين بها إذن ؟ مزقبها ارب 
وألق بها إلى سلة البملات » . 

« هذان الخطابان من مسر تشمبرز أريد أن أحتفظ بهما » , 


۱۳۸ 


« أحضرى مظروفا كبيراً » وا کتی فی فته نشمبرز » وضعیه انب 
مظروف كراشو » عليك پالبساطة 6 . 


2 هذان الائنان » هذه الار iw‏ » هذه اس عشر » لا مناص مین 


الرد علها » . 


د يا للسماء ! أفهم الآن لم سكو جيم الأجانب من عدم رد الأمريكيين على. 
الرسائل وهم أعظم الشعوب ف العالم انهاسا فى العمل » أجل إنهم لا يستطيعون. 
غير ذلك » ولکنك سيدة » وازام عليك الرد على الرسائل » وإذن تفذى, 
خسة عشر مظروفا » وضعى فبها امس عشرة رسالة » FV EUS ye Gy‏ 
خساعشر عنواناً» ومنذ الان فصاعدا » جين بصلك خطاب عایباقل الأهرعلی 
teal‏ المامة » واسألى نفسك ما إذا كان هذا الحطاب املة البملات » أوارف. 
تشمبرز ‏ كراشو » أو لاحكومة التى سيرد علها » فإذا كان للأخيرة » ضعى, 
اللطاب فی مظروف » وا كتى العنوان » وألصق عليه طابع بريد - إذا كان. 
الطاب م‌سلا لباریس » فتفضلى » أجل تفضلى بوضع طابع مخسة سننات. 
لا بائتین کا تفعلین دأ - وکلا ازداد ارتفاع هذه الكومة من الرسائل 
الت تردى عليها ؛ ازداد تأنيب ميرك لك » وشعورك بالضيق من شأنه. 
أن يدربك على الفضيلة . 


« ميا ! ها هى الأدراج خاوية ! وها هى سلة البملات قد امتلاات اوها 
هى بسمة سعيدة مجيبة تداعب شفتيك ! وإنك لتعرفيت الآن الفرق بين. 
الأناقة » وهى ضرب من الرياء ؛ والنظام الذى يعنى مكانا لكل شىء وکل 

شىء فى مكانه » سواء أأكان رفا أم مظروفا » أم سلة مهملات . 
AA‏ 


« لا.تقولى إن الأمس لم يستغرق سوى نصف ساعة لتنظيف القمطر Huai‏ 
وإنك من مة لم تضيعى سوى ثلاثين دقيقة لمدم م‌اماتك للنظام » فبنفس 
الفوضى الثى كانت فى قطرك كانت أيضاً فى عقلك » وحتى فى حياتك ياسيدتى 
المزيزة » قد أضعت الوقت ولم مبتمى به کثبرا ولکنك کت » ال 
جانب هذا » غير مثمرة » كلاعبة التنس امسكينة الى تتخبط دون أن تسدد 
للكرة ضربة صائبة » فينبنى أن يكون مثلك الأعلى دأما ألا تضيعى خطوة 
أو لفظا أو إعاءة » والهاون ضد الرشافة » بل إنه يقينا » فى كل شىء » 
ابن عم لرثاثة الطبع ‘ 
والتردد قبل العمل بلى فى الترتيب عدم النظام » وهو من أشد الطرق فتکا 
فى ضياع الوقت وإضعاف حياة الرء » وقد عاد صديق لى» بعس_دأن قغى 
أر بع سنوات بمعسكرالاعتقال فى ألمانيا مصابا بعجر عصى عنالبت ف الأمور» 
وف يوم ما رحت آراقبه وهو واقف آمام مشاجب القبعات حيث قضى دقيقة 
كاملة مترددا فى أى مشجب یضع عليه قبعته المسكرية » وکان النفار يدعو 
للرثا« » فالتردد يضايق حين يكون نتيجة » لا لاعتلال الصحة » بل لانعدام 
النشاط أو الذكاء أو الهاج » ويستطيع بعض الئاس ارتداء ثيابهم فى أربعين 
دقيقة لأنهم تعلموا الطريقة الألية الى اعتاد السيد برجسون تزكيتها فى إغراء» 
ا ارون يقضون ساعة ونصف الساعة » إما لأنهم يترددون قبل البت فى 
الأمور التى ينبغى أن نکون جرد إيماءات ؛ فترام يتطلمون حوالييم متحيرين 
ماذا يأثى فى الأعقاب » أحياناً يطلون من النافذة » أو يدخنون لقدح قراتحبم » 


أو يترددون طويلا جد للمفاضلة بين بنيئتيكف و رباطين للعنق . 


ey‏ لفظ فرنسى قديم مازال بإقيا فقط ببعض الأنحاء الثهالية يصف هذا 


۱۰ 


مصوراً ‏ وهو النقل « Tourniquer‏ » الذى يظهر Coes‏ بتعرك » دون 
هدف » فى دائرة حتى هبط عليه فسكرة لعمل معين » ومن الو كد أن بالدوران 
ميلا لأن يستمر مدة أطول يما بتباطأ لهام الفسكر» ويستنفد بعض الناس 
حيانهم الى تبدأ على هذا الدمط ولا تبدأ لبد » وأن نخس دقائق (UT‏ صنحة 
من الورق وف نها سژال فوش الشهور : « ما الوضوع؟ » وقما لاجابته » 
من شأنهما أن يلاشيا أثر التعويذة الشريرة ؛ ولسكن التردد الزمن لا ينشد 
آی علاج » فرده علی نفسه هو : « علينا أن SE‏ آولاف الاأس ونتدره » 
ولكن التفكير لا يبدأ قط ؛ فالواقم أن كلة « يبدأ » تثير القع » وما من 
شیء بستطیع ان يكون أ كثر Ore‏ وأوفر نشجيماً للناس الموهوبين 
بقسطين متعادلین من الرغبة البشرية للعمل والاستمرار البشری لسکسل من 
المبارة اليونانية : « البدم نصف الشیء » ؛ والکتاب بملمون هذا جيداً » 
EY‏ يتعل الطلاب فى الدرسة مدی صدق هذه العبارة » هب أنك کلنت 
بكليتك أن تكتب مقالا عن رونسار » فاذهب رأساً إلى الأستاذ الفرنسی 
الذى يستطيم أن يسلمك قائمة من اثنى عشر مقتطفاً تظهر لك رونسار فى أروع 
صورة » منحيث السمو » ومن حيث ارقة » وفى أسوأ صوره اليونائية اللانينية 
إل ثم توجه رأسا لمنزلك واقرأ هذه القتطفات » مسجلا مذ كرات بما تلاحظ 
وبطريقة رد الفمل عندك » ولا تضيع وقتاً وصدف هذه الذ كرات » وفسكر 
فيها حتى يكسو بعض اللحم هذه العظام » ودون أن تبدد الوقت هباء دون 
ماتريد قوله ولا تزد عليه شيا . 


وعکن |عداد |رادنك وشعذها بنفی الطريقة » وكذلك الخال فى ردك 
على مقارح عشارکتك فی عمل ما ء وأیضاً فها بتعلق مجملتك الكيافيلية لإقناع 
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زيد من الناسكى يقبل انضمامك لشركة » تعل مجابهة الأشياء ولكن وفق 
أصح الطرق العابية » كن مثل لند نيرج أول طيار عبر Ld‏ الاطلسی - ارائد 
الأول لأى حيط صغير لا مناص لك من أجتيازه » يفبغى أثك تتألف حياتنا 
من ألف دراما قصيرة » كاملة فى ذامها » عاجلة كلعبة البوكر » وقد هيأ ى بعض 
رجال الأعمال متعة فنية صادقة بسلامة ما يملون » فكل رسالة منهم كانت تعنى 
وزنا عاجلالما لمم وما عليهم » وقراراً lee‏ وی الأمس فوراً » فى حين أن 
رجال أعمال خرن ۰۰ . 


ألم تشرع قط فى تعل الفرنسية أو FU‏ نم » وهل تشع ركا ل وکنت 
راغا فى أن تبدأ ثانية ؟ gine‏ إن الأفضل ألا تبدأ» فينبغى أنتسكتق بتجرية 
واحدة» ذلك لأن شيطان التردد يجد مسرته فى أن تخبر الناس أنه يازمهم 
تع النات » وحبذا لوقت ممع صناديق الكبريت مثل الأمير الرومى فى 
قصة « سافستر بونارد 4 » الذى لم يعوزه مها سوى صنف واحد وقد ملا 
حياته بالبحث عنه ؛ وحبذا أيضا لو بدأت اليوم » هذا السباح بالذات » أى 
لون من الممل الاجعاعی الذی عنحك الق نی آن تتناول طعاملث دون 
شعور بانفجل . 


وإذن فيمكن cee‏ » الوقت وليست العبارة السبوكة داعا » وإذ 
أحرزت قوائم بأشياء تودیها نی ظروف معينة ( قبل الذهاب للريف - قبل ٠‏ 
الاحار -- قبل‌البداً نی دراسة ما ) وإذاكانت يوميتك جدولا واضحالتقسيم » 
ببین لك فى لحة ما بازمك عله » أصبيحت شخصاً (roy‏ بالعمل ؛ ولكنك 
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ستنال (حساسا بالقدرة علی الاشیاء » وإذا عرفت كيف تركز ذهنك ؟ أو 
بتعبير آخرء كيف الستتخدم الطرف الحاد من عقلك ؛ وكان لديك الوقت 
وامتلکت الالّة » فلن يموزكسوى مادةالفكر الصالمة » وقد خصصت فصول 
الكتاب التالية لهذه الادة . 
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CCH, $28!) 


HANES 
: الصور النتجة للفکر‎ )۱( 


تذ کر آن عقلنا بقوم بسمله علی سلسلة متتالية داعة من الصور الذهنية 
التصلة بقسط صغر أو كبر ؛ وهذه الصور الذهنية » کا ذ کرت » تمبز سلیقتنا 
العقلية . انتقل من معرض اروائع الصور الفنية إلى فقس المسور بمخزن ما » 
فانک ستفعلن عندئذ لاخفاض الستوی » آئیا فى أعقاب التفوق » ومخيلة كل 
ٍنسان‌هی‌معرض للصوره فإذا كانت الصورمرئية بدلامن الاضطر ار لاستنباطبا 
من الحديث أو من هيئة الشخص السلوكية العامة » تبسر لنا أن نقسوم رفاقنا 
من النا سكا نقوم آوایی الزينة حانوت ما . 


4 أرى لخطل الرأى أن نفعل أ كثر من أن نستعيد للذا كرة ما جاء 
بالفصل الثانى من الباب الأول حول النقص العام للصور الذهنية التى ملا عقول 


\go 
(Kall ys — ۱۰ (م‎ 


معظم السكائنات البشرية » والتى لا يكاد يعاو كثير منها على تلك التی تولف 
عقلية الميوان» على Cis Sas of‏ أن اليواناتلا يندر أن تعاو كثيراً على 
السكائنات البشرية فى الإحساس أو فى القدرة على الحب » فعقل السكير المدمن 
أو الرينى الجلف لا يعرف إلا القليل يجائب الصور الذهنية المتصلة بالحاجات 
الأولية ؛ ومختاو الغريزة الجذسية » الذين بوجد منهم أ كثر مما یتصور الناس » 
Pe‏ ذج العادی منهم » ارجل التأنقی ملبسه الذى يتبع الأساء فى الشوارع 
یکادون آن یکونواماجزین عن |نتا | IS‏ من صنف واحد من العسور 
الذهنية » والبخلاء محبو الال » أو أولئك الذين يكونون “روة على حدالتسمية 
المعاصرة لهم » تستتحوذ على ألبابهم أيضاً مموعة مستبدة من الصور » ويلحق 
بوؤلاء أيضا رجل الطامع الدنيوية » التسلق الاجماعى الذى يرى على الخطوط 
الذى فى أعماقد » إعلانات عن تردده على الاجان والمآدب العامة أو الأوسمة 
والألقاب » ومن المؤّكد أن الطراز الألوف أ كثر من غيره هو طراز الرجل 
أو الرأة البيسة فى وجودها التافه » والی تعکف دام على تفاصيل كيانها 
البالية الرخيصة » وتکاد جین آوستن الولفة تکون ضارية فی وصنبا للعاذج 
العليا من هذا الطراز التافه » الطراز الذى نحتك معه بالغا کب کل بوم . 


ونحتمل أن يكون لنا جميعا كلة بموسوعتنا اللغوية تصف هذا الستوی‌النخفض 
المتفثى بين en!‏ : وقد اعتدث » وأنا صى ببلدتدا الفرنسية الصفيرة » أن 
أخص برعابتى حانوتا يدبره شخص يدعى مسيو بايا » الذىكان ایض فلا 


إلى حد ما » وغير تجرد ماما ما جعل المرء سيدا حترماً » وکان ربعة متوسط 
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السن مکتنز الوجه » ومن تجب آنه کان رشیق اطركة علی قدمیه الصنیرتین » 
وحییا کان بدور داخغل حانوته بح عن ألوان الماوى الحاصة الى أطلبا » 
كان يصيخ بسمعه إلى الم ديث الدائر بين زوجته الفارعة العود وبناته 
النحيلات بالجرة امحاورة » وخرجت وما من نوكل ساو رن شعور 
باعميبة إذ لم أسمعه يغمغم بتعليقه المتعض a ND oe FF de‏ تفاصیل تافبة ... 
تفاصيل تافهة» وقد خدمنى هذا طوال حيانى » فى أن lbh Gel‏ مات انسعة 


عشر جزء من عشرين بما أسمم لا مما أقول ۰ 
| ألستطيع أن تنک رکا نہوی ؟ أو أليس تقكيرنا مقدراً مثل تنفسنا؟ . 


>» ال كدأنه لا يسعنا إلا أن تك ركا أنه لا يمنا إلا أن نتنفس‎ aay 
ولک نک آن ی مقدورنا آن نتخبر استشاق امواء النتی فی غابة من الصنوبر‎ 
» بمقولنا ی حیث تسکون الصور الذهنية‎ Gy فوق هضبة عالية » نستطیع آن‎ 
الى سنعمل على أساسها » متسامية رفيعة العماد » ما الذى يمنعنى عن استبدال‎ 
ان ان موه‎ ai! ثرئرة الشارع الرئيسى بثرئرة أوربا ؟ فلا يستطيع‎ 
حقيقية فى شثون العالم دون أن يض شخصية حية على ما یعمج به التارخ‎ 
شخصيات معنوية جماعية : الشعوب القديمة بأوربا  أو شعوب أسياالغربية‎ ن٠‎ 
عن بر يطائيا‎ ssi المائدة للحياة » أو أمريكا البالغة الآن رشدها ؛ أستطيع أن‎ 
. والولایات التحدة کا أستطيع الکلام عن اثنين من جيرابى‎ 

وبالطريقة نفسها كان موسولينى شخسياً يضنى من التعة » منذ عشرین 
Cle‏ مثل ما يضفيه الآن بل وأ کثر » ومع ذلك فإن ما نتعامه عنه يومأ هو 
التاريخ ولیست الشخصية . 
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کذاث لا بوجد سوى فارق طفيف بين مصالح وأطاع ومباذل الشعوب 
وتلك التى تتعاق بالعشائر أو الأسر » وهو ما ينبنى أن يلقنه » منذ البداية » 
طلاب é. al‏ الصغار 34 وعلى آرغم دن دلات ببدو أن المسائل الدولية تتعاق 
ae dats‏ من ار اقبين الو هو بين . 


ولا عکن‌آن یکون Xe‏ شىء أبعد عن المق من هذا » ول تسکن‌مدام سفنید» 
أو القديس مان » أو معطم مؤلنى المذ كرات اليومية » حاصلين على بعد نظر 
سیاسی » واسکنېم بیدون الآن فى صيتبة أعلى هن رفقائهم لأن اهمّامهم كان 
من طبقة جارلة لقدر ؛ ویستعایم کل فرد آن بر إلى هذا الستوىء وعليه أن 
ينسى باللائمة على نفسه إن هو لم يفعل ؛ ولقد فعابا » خلال ارب » ملایین 
من بسطاء الناس دون أقل معاناة » ومع ذلك ساروا على المج السام لأن 
التار كان هو الوضوع اليو » واليوم قد اتحسروا إلى مجرد قصص وتبدد 
تفسکيرم وفقاًلذاك » ومع ذات فاٍن ذات عناصر التقكير الرفيع اللقرانى تفرض 
قسها کل یوم » وم أأس قط يوم الأحدعام ۱۹۱۵ » والشمس طالعة » حين 
كانت ملاحق الصحف العلنة أنياء سراجیفو » تباع بالشوارع السکیری » فقد 
أم كننى أن أصيخ السمع لقلة من الناس يتحدثون فى التاریخ » ولسكن السواد 
الأعغام انعسرفوا عن مأساة هذا التهيد لأعظم دراما فى التارريخكى يعودوا إلى 
الفائز بسباق وشا ؛ إذكان بوم الجائزة الكيرى ؛ ولا يكاد يعر أسبوع ‘ 
خلال أعوام التاريخ الثقلة التى نعيشها الآن » دون أن تعترض طريقنا مثل هذه 
الساحة للتأمل الطبیعی رغم عاوه ؛ ومع ذلك pay‏ معظ الناس على التحدث 


عن جوس آوراون . 
wre‏ جب ul‏ بقع oe AS‏ نقاد الأدب on REI‏ ف طا الث عن 
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موضوعاتمبتكرة بين الشخصيات التىهىأقل أهمية فى التارخ الأدى»ومن الم ؤكد 
آن لبمض الاصاغر ial‏ عظمى عند الؤرخ لأنهم؛ فى غير لباقة أو توقد ذهى» 
قاموا حركة هامة » ولأرثر يونم وزنه فى تاریخ ارومانسية » ولشامفلیری » 
أهية أ كبر من فياوببر فى ظهور الأدب الواقعى » ولكن يكنى كتاب واحد 
عن يولح أو شامفلرى »فى حين أن من المكن عرير مكتبات كاملة عن 
بازاك وفاوبير وبيرون » وإذا سأانى دارس شاب أن أدله على موضوع يمكن 
الإسهاب فى التحدث le ue‏ لم يتحدث ate‏ أحد من قبل أجبته ,دون تردد : 
« هومبروس » أفلاطون » فيرجيل » ملتون » راسين أو الاسکندر ؛ قيصر » 
نابليون » أو العصر الرسولى » أو الثورة » أو الوت» أو الحب » »2 ما ینبنی 
أن يكون الاختيار هو : أى موضوع يحتمل أن يستثير اهئام طفل متوقد 
الذكاء ؟ ذلك لأن الأطفال لا يهتمون بالتفاصيل التافبة حتى تفسدم الحا كاة. 
والأدلة على هذه كثيرة » فأى كتاب عن نابليون لم يكن ناجءاً ؟ ؛ وهل 
كان فى مقدور سيدة يافعة مشل مدام دی ستایل آن تبرز کا فعلت » لو ۾ 
تنجذب عقليتها الرفيعة؛ من مبدأ الأعس» ثل هذه الوضوعات اليو ية كالمو اطف 
البشرية » وأسس الادب والئورة » والرومانسية الأمانية ؟» وأى قم سن 
أقسام مثل ذلك الإنتاج الشامل الذى لسنث بيف يقيد مطالمته وأيها ننفله ؟ » 
وهل نفضل دأثما مموعة من صناديق الكبريت عن إحدى روائع رافائيل » 
ولعنة الصيحافة اليومية هی آن تفاهة موضوعاتها تدعو ی معاملّها دون اهیام 
کن بژدی واجبا بفیضا ؛ وحيما يحملنا عنوان مقال عائد بنا یشیم خصیب 
عیق » يفسح الخبر الصحنى انجال لشاعر . 


ومن الستحیل آن تقفی ساعة فی حجرة مع رجل مشرف على العظمة 
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دون أن تنالك عدوى التفكير ذى السمات المتميزة ؛ ولبس من الميسور دام) 
وجود مثل هؤلاء الناس » أو لعل فرص التقائئا بهم محدودة ؛ بيسد أن فى 
استطاعة ی امری" » علی قسط متوسط من العرفة يتاريخ الشعوب أو الأدب 
أو محبة البشر أو الذن» ناهيك عن تاريخ عظماء المتدينين أو القديسين؛ أن يعمر 
مخیله عجموعات من القوم التفوقین فی کل حدب وصوب ؛ وساٌنز فما بعد 
فرصة لأبين كيف نستطيع استدعاء أى lie‏ من الناس لننم بصحبته حين. 
نحس وحشة الانفراد » ولسكن ساعاتنا الجادة لا تبسر تكريسها لمهمة أ كثر 
نفعا من دراسة حياة أو أفكار عظاء الرجال . 


وقد هيأ كتاب باوتارح « اليوانات التاثلة » غذاء ممعازا لعقول 
التخبة انفاصة من جميع الشعوب حتى اعتبر من روائع الكتب التايدة بدلا 
من تناوله ککتاب موفور التعة ؛ ومخیرنا مدام دی منتنو» الت لم تكن خليلة 
للاك » کا یمتقد الکثیرون فى أمريكاء أو بليدة الهس ”ا یتوم احدئون من 
الفرنسيين فى حماقة » إن أمها البروتستائية اذهب » كانت deg te cf‏ 
شقيقها أن يستخدما داعا أبطال بلوتارخ فى ألعابهما ومحادثاتهما » ونضيف إلى 
ذلك أمهها كانا يطيعان الأعس بسرور ؟ ولا يطالع الصبی الفرنسی بدرسته من 
نتاج باوتارخ أ كثر مما يضطره منهاجه للدرسی ک مخوض العباب صوب 
امتحانه فى اللخغة اليونانية » ولكنه يستعيض عنه بكتابه القرر فى الأدب 
الفرنسى : فالأطفال بپوون غبر الألوف ويمقتون الرتابة الفجة فى حیاة غيرم 
من الناس کا جقتونها نی حیانهم ؛ وأن مثال موسيه الأدبى لبديل صغير الشأن 
لديموستين » ولكن كا أن نقاط ضعف دعوسیه آنتجت فی النهابة أشعار 
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« ليل أ كتوبر » فالاستنتاج الصبيانى هو أن هناك وسيلة بارعة لأن يكون 
الرء عادیا وهذا هو ما پنبنی محا کانه ؛ ويكون عقله مليئا بهذه الفكرة حين 
تلمح على جپیله جدبة غير مألوفة وهو يضم كتبه فى حقيبته المدرسية ؛ ومن ذا 
الذى يستطيع القول بأن فكرة هذا الصى ليست أقرب إلى التفكير الصحيح 
ما ستكون عايه بعد عشر سنوات عندما بتحه سم اهیام الحامى أو المالى 
لياع الأنيق نحو الال أو النجاح أو الزواج ؟ . 


ولا علاج للرتابة الفجة فى التفكير الذى تنتجه حقارة شمواتنا بمكن أن 
يعدل التأمل فى حياة العظاء ؛ افتح کتاب کلیمنصو الصنیر عن ديموستين » 
وستری وتامس قطما كأنك تامس بيدك نتيجة التفضيل دام لمظاء الوطنیین 
وعظاء الفكرين فى وجودكان من المحتمل أن تجعله الصحافة والسياسةوالبارزة 
وكل وهج ميادين الخطابة الجوفاء ضحلا ضحضاحا ؛ ولقد رأيت أ كثر من 
مرة ؛ من ثم Le vol‏ من کلیمنصو » من الصلحين الاجماعيين المتفيقيين 
التحذلقين يرتفون إلىميتبة غير صيتقبة من الكرامة بمجرد الادعاء أن عملوم 
يسير على نهج عظاء رجال الثورة » جرد ذكر العظمة له مفعول السحر لأننا 
جميعا ندرك ما له علینا من أثر لا مخيب . 


وإذا كنت غير قادر » فى أبة لظة » أن تسمى رجلا عظما له» أو كان 
له حديث » أثر على ساوکك » فتصدر ENA‏ ال على تفكيرك ووجودك 
بأنهما من الصنف « المادی » ؛ وخلاف ذلك » أعطى التصريحات العائة 
التق ينطق بها هذا السياسى ؛ أو ذلك الذى يسمونه زعما » ومن مة أستطيع 
أن آخبرك ما [ذا كان مهبط عطاء مفروض من العظمة » أو أنه مدفوع فقط 
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بمصالم فى المواء . إن أمس يكا لاتدرك > هى مدينة لاحقيقة اللساثلة فى تب 
لتكولن UY‏ كائنا ديا فوق رابية الكاييتول » وأنه لا يمكن تفاديه حتى 


ولو / ینشدها آحد ۰ 


غير مقتئعة ! غير مكترثة | تبعدين آمیالا عن‌لسکولن آو باوتارخ بافاراتی 
الصغيرة اللطيغة ! ا: ! بالحذه الحياة اليومية ! ومع ذلك فليس بمة ضرورة 
لأن يساورك القنوط وتنتحرين بإلقاء نفسك رأسا على عقب فى خضم من قطع 
EI‏ لانة آو سرب من النامان ؛ فن ال كد أنك محبين الطبيعة » وقد 
لاقبتك مرة وأنت منفردة سعيدة على الطریق الصخری فی نیوورت ؛ hy‏ 
لمبوين الموسيق والسيها ومهيمين بالخرمات ؛ وفکرة روما تعنى الكثير عندك 
حين تعبرين قنطرة الركب المتحركة إلى الدويليو ؛ فى هذا الكفاية ؛ فلشد 
ما تبرز شخصيتك » ويبدو عتلك متألنا مزدانا بكل ماهو رائع وجميل لو 
أنك بوجه عام استبعدت مالا يضئى عليك أعظ, بهچة نت کف» لها ؛ ولكن 
من أسرار طبيعتنا البشرية أنه حينا تكون مائدننا مثقلة بأشهى الطیبات تروح 
(ب) alt‏ الخلقى شرط من شروط التفكير الرفيع : 
يقول فوفنارج : « تصعد الأفكار العظيمة من القلب » ويقول جو بير : 
« آن القاوب ال یموزها الدفء » يموزها النور » . 
وعلى الرثم من ارومانسية فان الفرنسیین انحدئین یبدون میلا متزايدا 
للعودة إلى ركب اليونانيين فى نظرتهم العقلية الجردة إزاء إنتاج الفكر ؛ 
ولكنهم كثيراً مايناقضون فلسقنهم مثل هذه التصرمحات الأنقة الذ كر ؛ 
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والواقع أنه ستحيل العبش دون ملاحظة قدر ما بصيب عقليتنا من الجدب 
حین زعمون أمْها قد أعطيت فرصا بغير حساب ؛ ومن ناحية أخرى فلا بد 
أن نلاق جميعا بوما ما رجالا أدنى منا عقليا » ومع ذلك لا ثمالك أنقسنا عن 
Lyle] sl}‏ أفکارم ؛ طالم حياة ذلك الشعاذ » القديس لابر » الذى كان 
بعيش فى المرق والأقذار على درج الكناس الرومانية ؛ وطالع حياة قس آر 
لتواضم » جان -- بابتیست فيالى » الذى كان ضحل الواهب العقلية إلى حد 
أن رفضت الرئاسة الدينية الاحتفال بتكريسه كاهنا » فى فترة تقلص فبها رجال 
الدین حتی کادوا ينقرضون ؛ هذان الرجلان لم يعرفا شيئا ولكبهما رأيا کل 
شىء » ورؤيتهما للعالم وهى مااكان سيدهشما أن يسمعا تسميتها فلسفتهما 
ومنطوقها كانت ذات مات متميزة رفيعة ؛ تطلع إلى صورتيهما فستشاهد 
فى Giles Bes Le he ey by ge‏ » شيثاً لن يعنى أى ثىء إذا لم يكن 
يعكس الفكر . 

والحبة » سواء أ كانت هى جاذبية الى » أم الحبالأصيل البسيط النقى؛ 
تفت النهن وتضیی علیه حرية البوغ ؛ وتعمل الأمومة أيضاً على هذا الفط » 
وتبدى الليوانات هذا بطريقة باهرة حقاً » وأيظاً ‏ لنقل دون أية محاولة 
فى الإغراب اللفظى حتی اللسوة التصنعات ببدین هذا ؛ ویستمر التفیور مادام 
تيار اللبة يظل متدفقاً قوب . 

ومکذا یف كل حافز عظيم ينسم بالإيثار وبلا الروح بأ كلبا » وقد 
أتاحت المرب فرصة فريدة لآلاف النساء واارجال الذين تعج قاوبهم بكنوز 
الب الممیق العطل » وی لأذکر سيدة آمريكية معروفة » زارتنى حوالى 
عام ۱۹۰۸ بالقسم الذى كنت أشغله بكلية ستانسلاس بغية الحصول على 
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معاومات عن حركة جماعة « سيون ‏ 811108» الى كانت 1 نذاك فعنفو انما 
ولك aie tines‏ بأن ترحب ععاومات عن أى شىء من شأنه أن 
مههىء فرصة لطاقات روحها » وإلى لأُذكر الأسئلةالتليفة بصوت أجش ولكنه 
واضح النبرات :كل لفظ كشف عن نزوع مكبوت لشىء بحرر رأسها وقلبباء 
وقد أتاحت المرب ها الفرصة الق كانت تنشدها فى فة وحنين » فأغدقت 
من نفسها بسخاء وسرعان مانالت خير البزاء ؛ ولقد لاقينها ثانية ىكليفورنيا 
عام 1516 » وكان قد طرأ عليها تغيير شبيه بذاك الذی ینجم عادة عن كل 
زواج موفق سعيد » فقد اختنى ذلك الشىء اللىء بالشعور العميق المكبوت 
الذى جعلها فى نفس الوقت ظاهرة الأسى : ولكن حل مكانه امتلاء رائع فى 
عمل العقل وامتلاك لناصية البيان » وتحقق الإنجاز وفق أدق الأحاسيس 
فا 


وحالمها واحدة من آلا ف كثيرة » فبشر من الصنف الأصيل » ومشتذل 
بشئون المستشفيات من غير الأدعياء » والعديدون من مختلف الشتغلين بالشئون 
الاجماعية » والسيدات من طراز مسز هاو » أو فاورنس نيتنجيل » أو الأخث 
روزالى» QW‏ كرسن أنفسون لعملمثالى مجردء كل أو لئكقد Coss Chae yaad‏ 
له؟ وم على حد ما اعتادت مدام جايو قوله: يستطيعون أن يكتبوا أو بتحدثوا 
عنه دون أنقطاع . إن عقد النقص العقلى تذوب » كرقائق الجليد » فى رحاب 
الحب ؛ ومن ثم يتم محرير الروح عاما . 

وليس ثمة مكان يتيح فرصة لمثل هذا التتحرير کا هو الال نی الولایات 
التحدة حیث یبدو اطافر البدای » حو حالة تعأونية اتحادية أفضل » فعنفوانه 
بعيداً عن أن يستنفد نقسه ) ولاشك فی آن ی امری" قام » ولو مرة واحدة ی 
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حياته » بمهمة جمع المال لعمل خيرى » عل » على عكس الاعتقاد العام » أن 
كثيرين من الامر یکیین الأرياء يستطيعون آن پرفضوا دفم دولار » ولكن 
يجانب هذا فا من مكان ند فيه فكرة تستحق التعضيد » ما مجده هناك من 
تعضيد ؛ والسماحة الفكرية س الى يجىء الإحسان كنئيجة فطرية ا غر زة 
عند الأمريى » ولذلك فلي سعجيباً أن جد فرصا كثيرة النمو عنطريق الحب 
التتقى » وأن يكون التفسكير المؤتلف فى الولايات التحدة » وهو مثلها الأعلى 


على حد تسمية الئاس له » ذا خاصية عجيبة غير مألوفة . 


ولسكن إذا فرضئا أن هذه الفرص فانت الرغبة الأمينة ؛ وإذا فرضئا أن 
جنيع الرجال سعداء » وأنه لم يوجد بشوارع مدينة بوسطن وحدها فى عامواحد 
ست وخسون ألف هرة ضالة تقاسی العناء » فبلا بزال میسورا الارتقاء إلى 
منطقة لفکر عن طریق امم‌ود الأدبية ؟ عطل تيار إدرا کك لظة » وتطلع 
فى أغوار نفسك » واقبض على الصور الذهنية التى تتكون وتتلاثى هناك » 
أ كثر منها صوراً ثافهة من المدخصات . ولست طبيعتنا نبيلة ولا هى سخية ؛ 
فنحن نذكر الهنات أ كثر مما نذ کر الروءات ؛ و حدث آن نسکون قد عشنا 
أياماً فى منزل أو فى بلد جتی» دون أن نلاق سوى التكريم » ولكن 
حالما نشعر بالضایقة أو الإساءة ننسى السعادة ونتمی التذمر لرخیص » إننا 
سر بيعو الإحساس بالإساءة Eloy‏ متحفزون e‏ ان الاهمام عصا تا الذائية 
يستبد بنا » وكلا تقدمنا فى السن ووجب علينا أن نكون أ كثر نجرداً » نصبح 
عل النفیض أشد حفر للفرصة الواتية ؛ وأن مظبراً مدروسا للصراحة رزه 
على مر السنين جب حقائق قد لاتريد عرضها للفحص 0 ومره قال پو سف 
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دی میستر انه لا TL Go‏ تكون عليه هس أحد الأوغاد ؛ ولكنه ينرف 
جيدا ما تتركب نفس رجل طيب » وهو شىء فظیم » وهذا هو الاعتراف 
المافت الذى نهمسه جمیعاً » وإذن فلا عجب أن امتلاأت عقولنا عحصول 
خصیب لیس من التفاصیل التافبة فحسب بل من خسیس اروی بدلا من 
الصور الذهنية النبيلة » ولا يستطيع فكر جدير الاسم أن يصدر قط من بمو 
مقيت » ولسکن ا أننا نستطیع أن نؤثر الصحبة الكريمة على الصصحبة العادية 
أو ما هو أسوأ » وأن نفضل السكتب الدسمة على الممزيلة » كذلك نستطيع أن 
نستبعد الفكرة اللسيسة بعد سحقبا » ونستدعى أفكاراً آفنل » وکا نتم 
أن مجلس معتدلين » أو ألا نطاق العنان » حتى فى خاوتنا » لحركاتنا وسكنائناء 
نستطيع أن نطرد ضيوف الروح الذين لا نشرفنا صحبتهم » وسيكون جزاء 
هذا البدء امتواصم فى القداسة مزيداً من الميل للا نصاف ومن المشاركة فى المشاعر 
وهذا مظهرمنمظاهر الذكاء ؛ ويتميز الطيبونمن الناسعموماً بالتفكير السليم » 
فإذا لم یکو نوا کذلك بدا الأمر غیر طبیعی » وانتصرت يخسة تلك الأجزاء 
السفلى من ذاننا . الا چزاء التمردة التأهية دام للتألب . 
*% ا كلا 
(ج) افكار رفيعة هن السكتب : 

إذا عدت لفقرة « + » من الفصل السادس»ء الباب الثالى » عن خطر 
القراءة الضعيفة عرفت ما بتوقعه الرء من هذاء فعنى القراءة» عند معظم 
الناس » وسيلة مخزية لفتل الوقت مستورة LA‏ اسم موقر » والاستخفاف 
بالمعابوعات على هذا الط » سرعان ما بقلل احتفاظ الذهن عرونته » وهذا من 
okt‏ الاضرار مباشرة بفن التفکر, 


كما 


وإذا أردت استخدام الكتب كحافز التفسكير » فازام آلا تکون کتبا 
اجرد التسلية أو لنهيشة عقلك للنوم » بل أن نجمله» على عكس ذلك »> 
ساهرا متیقفاً . 


وماهى تلك الكتب؟. 


ماهية هذه الكتب أنت أفضل من يعرفها ؛ أما أنا فلا أعرف عنها أى 
شىء » فالکتاب کالنظر الطبیعی » حالة من الإدراك الوجدانى » مختاف 
باختلاف القراء ؛ فقد يوجد كتاب ماء أونبذة » أو مقال فى موسوعة للمعارف 
أو قصاصة قديمة منصحيفة ay‏ دفمتك oy Kit‏ ما ؛ و متمل‌جد) أنتسكون 
واحدا من أوائك النادرين الذين تسكفيهم بضعة أسطر مكتوبة غذاء للفكر » 
لان آفکارم على حد قول لا ما رتين » تفسكر نفسها » وقد يكون الشىء 
الذى Gye Te fas thet‏ آو فلسغة ؛ أو علوماً : أو علوم أخلاقية 
مثل تقدم الجنس البشرى ؛ وبعض الناس » من يداعبهم السكرى وم يطالعون 
كتابا » يجدون متعة فى مجلة يظنون أنها أ كار إيحاز؟ أو أفضل بالنسبة 
مستواه ؛ طالع المجلات إذا كانت تساعدك على التفكير » أو بتعبير ائخر » إذا 
كانت تترك فى عتّلك صوراً ذهنية تظل حية باقية » يبا نكون قد نسیت من 
أين أنت ؛ طالع سجلا لشكسيير » بسرعة أربمة أبيات Cage‏ إذا كارف 
اقتطفات سكسبير عايك ذلك الأثر السحرى النى لما على بعض الناس ؛ 
طالع عل الجبر ؛ طالع حياة عظماء الخترعين أو حياة عظماء رجال الأعال ؛ 
طالع ذلك الصنف من السكتب الذى تعرف أنث » دون أحد سواك ء أنه 


منتج للفكر باللسبة للك . 


ویتخلص پمش الناس شرا من عشرة أبيات من روائع تومسون 
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أ كثر ما ستخلصونه من كل أشعار شلى » لأمهم قرءوا هذة الأبيات العشرة 
أولا فى طفولتهم أو فى حالة عقاية مرهفة التأهب لتلتى ما يرد عليها ؛ ويحتمل 
أن بوجد » بنفس الطريقة » مصدر من الرومانسية بموسيق إحدى رقصات 
القرن السابع عشر المزينة الباسلة أعمق مما بإحدى أوبرات واجثر ؛ فا من 
أحد يستطيع أن يتكر لنا أفكارنا » وما من أحد يستطيع أن ينبئنا عن شىء 
له على تفكيرنا من الأثر مثل ما للندى أو للشمس ؛ والكتاب الذى يجملنا 
نفكر هو الكتاب الذى لا نستطيع إغلاقه ثانية بعد أن نقرأ صفحة واحدة » 
لابتهارنا بما ينضى به لنا ؛ أو هو الكتاب الذى نسقطه على ركبتنا بعد قراءة 
صفحة واحدة » لأن ما يسوقه يدفعنا قسراً للتساؤل والاءتراض والتذييل ؛ فا 
من أحد سواك يستطيع أن يقدم لك عناوين أو تصانيف ؛ وينبغى Etat VW‏ 
ما أنا مقدم على ذكره أن تتخاذل فتشك فى حكة إجابتك عن السؤال الشخمى 
المحض : أي ةكتب هى الأفضل لمساعدنى على التفكير ؟ . 


ولقد “خض ذهن ولتر سكوت ع قصصه الطويلة خلال مطالعته 
OS‏ غريبة تماما عن موضوعه ؛ ومن إستطيع أن يصدق أن ضروب الإهام 
الفلسفية لم ترد على ذه نكانط إلا وهو غارق فى قصص الرحلات التى كان 
Ty, Bas‏ . هل حلات يوما ما كان يحول يمخاطرك حين استمتاعك محاضرة 
أو حفل موسيق ؟ ولعلك استمتعت أحيانا بمتابعة النقاش أو الوسيق بأ كثر 
من الوضوح العتاه ؛ وف أ كثر الأحيان تيح لك اتلطابة آوموضوع الوسیتی 
فرصة لبعض النشاط الكامن فى أغوارك » وفى خلال ساعة تصبح فى أحسن 
حالات فطرتك ؛ وفن التفكير هو بجرد فن صيرورة الرء هكذا » فى يسر 
ووفرة قدر الستطاع . 
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لا تطالع قط CUS‏ للاأساوب » ويقول نيومان فى تراحمه إنه اعتاد أن 
بطالم د منسفيلد بارك » كل عام لهذا الفرض » للا ساوب ؛ ولا مشاحة رث 
نیومان » وهو ذاته أستاذ فى الإتجليزية السليية »كان مدركا لروعة لفة جين 
أوستن » ولكده كان أسمى بكثير من مجرد الألفاظ و مجرد رشافة اللفة حتی 
يعنى بما يدعوه الناس أسلوب الولف ء أو بتعبير لخر » إعاءات تمبيره ؟ 
وهكذا ينبنى أن نكون إذال ترد أن نسف إلى مستوى الصياغة الدعية 
ارخيصة fo WLW.‏ أَقصی مجپودن الأدی الا | ی کل غث رکيك » 
وأن موقفاً حاساً پذا الصوص سرعان ما بضعنا فی زمية الليئين بالرجولة من 
الناس الذين ينصب كل اهیامپم علی مادة الأشياء ؛ والذى يهمنا معرفته هو 
ما معنى lage fay‏ أتجاه هذا الممنى ومافائدته لنا ولغيرئا من البشر؟ ؛ وإذا 
کانت المادة المسيحية المتعلقة برؤية كل شىء نحت مظهر الخملود ؛ من شأنها أن 
ترفع هذه الميثة ارتبة البت والحب التى لا عکن أن يقتصر تعلقها على النظام 
العقلى سب » أصبحنا من الرانحين . 


وأية كتب ينبنى أن نطالعها ؟ . 

إن البدأ الذى لم بفشل قط فى مبيئة التفوق لنشاط المرء الفكرى هو الشعار 
Yo: got‏ تطالع الكتب الجيدة ‏ الحياة أقصر من أن تقسع لذلك سب 
طالع أفضلها فقط » هذه الوصفة البسيطة لما من التأثير ناج ما للبواء النقى 
والطعام الجيد على صحة البدن » ومع ذلك فن بين كل عشرين من الحدئين 
من الياس وجد لسعة عشر يتشعرون منها 4 ويئدون قائلين : روائعالكتب 
ثانية ! الانید لفرجیل » والکومیدیا الإمية لدانتى » والفردوس الغقود للتون ! 
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طالما سمعنا من قبل آنه : « من الأفضل أن يكون الكتاب عاديا من أن 
بحس الرء السأم والملال » . 


والفكرة بأن رواع الأدب كتبمدرسية مملة يترجمها مدرسون متبلدون 
أو تضخمها مادة للاختبار» هى محصول مجيب التعليم » فن الو كد أن الجبل 
أقل قضاء على التابيذ » لأنه لايستطيم أن يخلق مثل عقدة النقص الى انها 
فكرة جزه عن الارتباط بأفضل صنوف الأدب » ولکن لشد ما یسپل 
طرد هذا الشبح إذا عدلنا البدأ الآنف الذكر عل : « طالع فقط ما يذئى 
عليك أعظم الثم » . 

لقد عاش بلئدن فى القرن الاضى أحد «سكتبة » له مشارب التقاعد التى 
تناسب رجلا محدود الدخل » ولكن هعم ميل للمتألقين فى المدينة » خاصة 
لمسسرح » وللمثلات السناوات وللموهبة واارشافة » وَكان هذا الرجل من 
القرددين على المسرح دون شك» ولكنهكان » فى أوقات فراغه خلال النبار» 
يطالع امسرحيات » مسرحيات من كل العصور ومن كل الأقطار » مسرحيات 
من كل الأوصاف ؛ شریطة آن تپیء له المتمة » وما من قارىء قط وضع متعته 
االخاصة بإصرار أ كثرمنه قبل أى اعتبار آخر؛ونحن نعرف انطباءاته »ولا تكاد 
نستطيع أن نسكون على دراية بالدعامة النعلية لأى شخص أ كثر مما Glan‏ مہذا 
العاشق التجرد للفدون الجيلة . وقد حققق هذا الرجل أصالة ليست قليلة الشأن 
بإغدامه الدءوب الفريد على إمتاع نفسه وبماكان بده من سرور فى تحايله لهذه 
التعة » وواضح أنه أو كان قد أرغم نفسه على قراءة الواعظالشهيرة کا كان 
يفعسل كثير من معاصريه » لمعل حيانه ليست أقل متعة لسب بل وعدعة 
الجدوى ؛ وكان هذا الى جل يدعى تشارلس لام ؛ وحين تنحص نوع الأدب 


| 


التقزز على وجوهنا اشدة محاملنا د الكال؛ هذا التحامل المترسب فيئا بسبب. 
a‏ والعلمین 3 
لهذا كله قضی لام وقتا رائعا » طوال حياته ؛ وهو يطالع روائع کتاب. 


الدراما من القرن السادس عشر ؛ وهو وقت أفضل بكثير ما بستطیع a‏ 


ومنذ بضع سنین سافرت من مونتریال منحدراً إلى بوسطن » فى عربت 
بولان» ويدهشنى أن أقول إنها لم حمل قط أ كثر من ثلاثة مسافرين » حتی, 
وصلنا وسطن ؛ وجلست آمامی فتاة تعمل بش رک مالك جيل - موظفة صغيرة 
كا استنتجت من حدیما مع فانین آخریین کانتا تودعانها -- وفی الطرفه 
الا خر من المر جلس شاب من آوللك الشبان الأمریکیین الذین ببهرو نلكه 
نیم وحسن منظرهم » حتی ميل أن تنسب النبوغ ؛ مع العدید من ضروبه 
اللكال الت هى أقل شأنا“إلبهم؟ وکان نصف الاله هذا بطالم» فوجهت فتاة ملك 
جیل نظرآنها له بمض اوقت حتی تلاقت عیومما » وبعد فسترة من التعارضه 
الصامت الذى اذمهى ببسمة متبادلة سألته بصوت خافت : « أتطالع ؟ >فأجابها 
بصوت جاف يصك الأذنين : لا» فان ما یسهویی هی قصة غرام وعاشق. 
تماژه حیل |بلیس » وسامما الکتاب وراحت الفتاة تطالهه ؛ وکان الصوته 
منفراً » ومثلدكان السكتاب » ومع ذلك واصلت الفتاة الفراءة » وهى تقفزفوقه 
السطور تارج » ونطوى الصفحات تارة أخرى » وبعد فترة لسعنى مير الأستاذ 
الذى فى أعما قكأنه السوط » وف امناءة فوق قصة الب والعاشق همست 

۱۱ 
(م ۱۱ - فن اللفکیر ) 


Sis‏ :ألم تقرف قط قصة « سوق الفرور ؟ » فتطلعت الفتاة » وقد احمرت 
و جنتاها قلیلا » ثم أجابت مستفسرة : « مؤلفبا Xo‏ ؟» س قلت: ولا 
٠٠٠٠۰ MYL‏ » س ر( آوه ۱ کری » حقاً ! لم تكن هذه القصد 


ین قاعتنا » . 


وددت بجدع الأنف لو أن قصة «سوق الغرور »كانت محقيبق » فأفتحها 
عفو الخاطر » وألاحظ ابنهاج الفتاة بتقديم بيى شارب لمنزل سير بت المدبنة 
ونخادمته sl‏ ۱ ۰ 


قلت : « قرف « سوق الغرور » ؟غ تلك القصة المتعة السجيبة ؛ وتضيعين 
ساعة کاملة نی قراءة قصة « غرام وعاشق » وقد کادت أن تقضى عليك من فرط 
السأم واللال » ۰ 


ولا اء أن السام کان ود استید بالفتاة ولكنبا | تقتنم « Ub‏ دامت 
روائع الأدب تظبر ککتب » تعن قا ند فامزیل من الكتب oe‏ عط 
التفضيل دون شاک » فير الناس السأمبواسطته على الانفعال بواسطة الكتب 
العظيمة القدر . 


ويعود النصيب الآ كير من التبعة فى هذا إلى الواجبات المدرسية وأوراق 
الامتتحان وتعليقات العزمتين من الدارسين » ذلك لأنه حالما ينظر إلى كتاب 
عظيم الششأن باعتبار أنه ليس عظيا » يسترد فوراً قيمته الأصيلة "كطالمة أخاذة ؛ 
وواقعة أخرى بتطار أمدتتى بدلیل ماموس Le‏ هذه اللقيقة ؛ فقد کنت بالقطار 
القا م من باریس إلى أورلينز » وكان ف مواجہتی رجل بادى الذكاء » ولسكن 
1¥\ 


عليه سمات الريفيين » يوم بتصنيف بعض الأوراق » وفى الركن إلى جانى من 
حربة القطار» كانت ابنته الصغرى » وهى طفاة فى الثانية عشرةمن عمرها متشحة 
بالسواد» تطالع کنابا صفیرا سر بع وقد غلفه بقماش ميك أسود اللون أيضا abe‏ 
لاکتب قليل الخبرة ؛ ولم أر قط إنسانا يطالم كا كانت تفمل ؛ فقد بدا کا 
لوكانت الطفلة الصغيرة as‏ الحسناء » رش کونما من الطراز العتيق » حاول 
أن تفقد نفسها فى ذلك الكتاب ؛ و بعد هنيهة لم يعد فى استطاعتى مقاومة نزعة 
حب الاستطلاع التى ساورتنى عن كتاب يكن مطالعته بمثل هذا السکوف » 
فتمت محدیث مفتعل قصير مع الوالد م التفت gall oye Bb‏ الصغسيرة 
.وسألتها قائلا : « ماذا تطالمين بمثل هذا الابنباج ؟ » فتطلع الوجه الصغير 
المقليف وكأنما قد عاد من فاق نائية : «سيدى ؛ هذا كتاب التارريخ الرومالى» 
.وقفة قصيرة » « وأنا ععلى وشك الوصول إلى بوليوس قيصر ! » - « كيف 
تمرفین أنك قادمة على وليوس قيمر ؟» - « أوه ! لقد طالعت هذا الكتاب 


ولم أنس قط تأ كيدها لعبارة : 02 ul,‏ على وشك الوصول إل ولیوس 
pet‏ 1 » فا من رقب لعيد ميلاد ‘ أو مخرج من الجامعة 6 أو اون رحلة 
chy‏ أو حفل تقديم فتاه للمجتمع عند باوغها سن الرشد » أنتج قط تأ كيداً 
.من هذا النوع ؛ وفی لظة صورت ght‏ دعامة الوجدان الخلفية : ضيعة بسهل 
الكبيرة » وعلى الرف ال جانى من هذه » حت <وامل الأسلحة النحدرة عن 
الجدود ¢ المكتية الصغيرة الولنة من ئلائة و أُرعة کتب قديمة للصلاة » 
.وكتاب فى فلاحة البساتين » وكتاب فى الطبو » وصرشد فى المساحة » وكتاب 


۱۳ 


gle‏ الأسرة » وقاموس لاروس » وبضع تقاويم سئوية قديمة » وفى الركن. 
القصى كتاب « التاريخ الرومالى » الصغير بغلافه الأسود السميك ؛ ولوكان هذا 
السكتاب القمىء الغليظ موجوداً بمكتبة حديثة من القصص اعحيالية أو الجلات 
لكان منفراً لطفلة كآنه راهب أسود متقدم فى السن ؛ فبعد مادة امساح 
واحای جاء التاریخ الرومانى ليسترد ومجه » وأصبح .وليوس قيصر مرة أخرى 
البطل الليالى الذى كانه طوال قرون عديدة » ويسبب سانحة بعيدة التصديق, 
حصت الفتاة الصغيرة فى نفسها أحلام الأميرات وأشواقبن وضروب إيجابهن ؛ 
فلا حب أن بدت ذات سماث بميزها عن غيرها . 


هذا ماتفمله روائع الأدب التليدة حين لابقضى عليها أولئك الذي نيقومون 
بتدريسها خاصة حين لاتوضع مع الأدب الرخيص جنب إلى جنب» فهذه التوافه 
من شأنها أن تجمل هذه الروائم تبدو كيز أوفرن الأسمر إذا قورن GILL‏ 
الرخيصة ؛ ولانستطيع هذه البضاعة الخسيسة التىتقدم إلى أطفالناء ونحن نتطلع 
إليهم عاجزين » أن بمنحهم شعور التسامى المتألق » بل ولا التعة الثى Wage‏ 
عادة الكتب العظيمة الشأن . 


وهكذا إذا أردت أن نشتد فى القدرة على ابتداع أفكار سليمة » وإذا 
أردت ألا تعرف قط أبة فترة من التياد فافعل مافءله أفاضل ال جنس البشرى منذ 
آن ظبرت الکتب » مپملا باصرار کل مالس نی الثروة منها » واذا عرد فی 
أعماقك أى شىء ضد ذلك فزاجك غير مبى” لطالعة هذا الكتاب »كا أن فن 
التفكير ليس من الأمور الى نستبويك » أوأ نك ترید فقط حبات عقلية مسكرة 
لاأستطيع إنتاجها » وإذن فوداعا با صاحى »ولكن لنرجىء الفراق <ى تكون. 
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"فد دونت قئمة بالكتب العظيمة الشأن الى لانخاو من الجاذبية بالنسبة لك » 
.وحتى تسكون بضعة شهور من الخبرة قد ينث لك أى كتاب منها يندق عليك 
آذة خالصة غير مشوبة » وستؤاف هذه العشرون أو الثلاثون مادا مكتبتك » 
st‏ ره نوم cong long (AAR‏ رق قاس یبال 
متعتك » تصبح هذه الكتب مفخرة لك . : 


فبل معنى هذا أنه ينبى علينا أن نتخلى عن الأدب المعاصر » وأن نقصر 
حياتنا على تراث الماضى ؟ لابالتاأ كيد » فا من شىء يساعد الفكر مثل أسئلة 
وها ولان 15 تكن نشوم لمر فای عصر تنقسب له ؟ فن 
واجبنا آن dlls‏ الشعراء احدئین والروائیین احسدلین وننشد الفن فی أبعد 
ala, «ail, ges‏ حوالی عام۰ ۱۸4 وجد بین سکان لندن بعض التشک‌کین 
التقدمين فى السن الذين رفضوا قراءة OLS San‏ بكوك » لأن الكتاب كان 
مختلفاً عن ملف مستر آدیسون « الشاهد » ؛ کان أولئك الزمتون الطاعنون 
فى السن م اماسرون » ويشبه هذا فى الماقة أن تتجاهل الأن السيد ستكلير 
لويس أو السيد أرنولد بنيت » حتى ولو استربنا آمهما » فی مدى كاين عاما » 
لن يظبرا باعتبار كل Lage‏ « ديكئز » القرن العشرين ؛ ومن ناحية أخرى 
|ذا حاولت ملاحقة |تتاج اليوم الأدلى المصنع غصت فى الوحسل وضعت ؛ 
«خهل انعدم سبيل الاختيار؟ . 

توجد عشرات الوسائل ولكن هاك أيسرها ؛ ما من أحد يستطيع أن 
.ينسب إليك خطأ التظاهر بعدم الا كتراث بالوقت الحاضر إن أهملت 
کب ممدها قد نسيت بعد نشرها بثلائة شهور أو بعبارة أخرى اثنى عشر 


110 


أسبوعا قصيراً » لاتقرأ تلاك وستتعجب إذ ترى قاة عدد ما يتخلف منها بعد 
ذلاث لقراءته » ولايفطن الناس إلى أن الانفعال الحموم الذى طالما ثار عند نشر 
أكثير من الكتب ء والذى لايكاد الجهورالساذج يقوى علی مقاومته» تجاری, 
محض » وقد ابتدعه الناشرون صناعيأء ويتوهمون أن الكتاب يقوم بهذا كله » 
ولكن الكتاب لايقوم بهذا » ولا يستطيم الناشر أن يقوم به أ کار من 
أسبوع 3 CRE geil‏ ¢ وحين +S‏ عشرة أسابيع أخرى بكل i> ya be lat‏ 
الانفعال القيقية یکو النسيان قد طو اها طياً ؛ ضع قايمة بأسماء AK‏ 
الامر یکیین الذین نشمرت »ولفانهم منذ بطم مايق وال هازالت عل الأرفت 
التى تقتحمها العين و اليدبين الفينة والغينة ؛ تلات هى السکتب المی لایصح غفران, 
مرها » حى ولو فی سبیل قراءة آر فم ؛ولكنك سترى 5 هى قايلة المدد ؛. 
ed des‏ من أن سوء القالة يعلو فو جرد النشر » فهى لانزال أقل من 
الشبرة بمراحل كثيرة » وإذا لامك شخص لتجاهاك كتبا لم توفر الشهرة. 


لصاحبها فهو يتكام عسوقا يتقاريظ الناشر بن وينبنى سماعه على هذا الأساس . 
OK‏ 2 ا 


وينصب كل ما سوق قوله على الأدب ؛ ومن اا كد أن الأدب » ale‏ 
الاون الرفيع هن الشعر ؛ الذى يابنى SK ol‏ کل فاری" مثقف وسداه؛ 
عد اأرء بما محتاج إليه عن فكر معبد إلىأقصى حد ؛ وعلى أبة حالفايس الأدب. 
هو ميدائنا الوحيد » بل إن الفاسفة والعلوم والتاريخ المعاصر وها يسمى بالعلوم 
الأخلاقية » جميعها تضم فى طريقنا تفسيرات للعالم والانسا. منتجة للفسکر 
به‌ورة باهرة ؟ ولواقع ما تژدی بطریق سوی ای تعممات یفن آمها ترلة 


۱۹۹ 


إلى أبسط أشكالها ؛ والحقيقة الآن أن للفلسفة والتارييخ والعلوم»مثل ماللا دب» 
روائعها التليدة التی لاعکن |غناها » فلا مکن آن ماو مکتبتنا من ملفات 
لأفلاطون أو دارون » ومع ذلك فليس من الجائز فقط بلمن اللازم قسراً أن 
نبحث » فى هذا الجال بنوع خاص » عن أحدث المعاومات التى حصات PU‏ 
الوسائل العصرية » ولا يهمنا تاريخ الاضى إلا فما يليه من ضوء على تار يخ 
المپد اماضر » فعلینا آن نعود داءا الی سياسة اماضر واقتصادیانه » وأخلاق. 
الزعماء المعاصرين wells‏ » ومیول الاحزاب الحديثة وأجاهاتها » ولا بد أن 
نكون قادرين على إنراز خريطة للعالم وقراءة ادود ومشکلانبا کا و کانت 
من كتاب مفتوح . 


و عکن آن نقول نفس‌الشیء عن الفلسفة» ف وقفنا ى الوقت الحاضر من المشكلات 
الخالدة يعنى بالنسبة لنا أ كثر ما تعنيه حاوطها حتی فی الاغی العم » فیذبنی 
دراسة المسائ ل الدينية فىأحد شروحما »ومثلها مخطيطات الإصلاحات ele‏ 
وفوق هذا جميعه فلسفة العلوم . 


فالكتب العظيمة » والرجال العظاء » والمسائل العظيمة » والمبادى' العظيمة > 
والقائق العظيمة ودروسها » كل ما يتعارض مع التفاصيل التافهة لاخيص من. 
أن يسفر عن فكر رفيع ؟ وكلما اشتد انشغالنا اشتدت صرامتنا فها بلبغى, 
آن نتخیره ؛ ويظهر كثير من الفارقون نی السل حی آذانبم » خاصية ثقافية 
نادرة تثیر دهشتنا » والسپب دون خلاف یمود جزئیا ای آن العمل الشاق » 
وحى التعب الذى مخلفه > حملان فى طياتهما ضربا من النبل » ولکنه یمود 
أيضاً إلى عدم وجود مكان للمشاغل العقلية غير الرفيعة بحياة مثل هؤلاءالناس,. 
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وينبغى على الأدباء الذين يصبون لمنح أبنائهم زبدة كل شىء ولبابه أن 
يحزموا بعزممكينتوافه الؤلفات من كل الأصناف ويقذفوا بهابعيداً عن متناول 
erst‏ کالو كانت السم الزعاف » ومثار السجب آن الاذ کیاء من الناس 
الراغبين فى القيام بما يسعه الجهد فى هذا السبيل لابفطنون إلى أنه لاينبنى ترك 
آی کتاب فی متناول آأیدی الضفار » یقل ی م‌تبته عن« روبنصن کروزو » 
أو « ألف ليلة وليلة » و «قصص عرائس Yas SLE‏ رو « (Perrault‏ 
أفلاتريد لصغارك سرفا فى سرعة الإدراك ؟ أفلاتريد تنشئتهم على مثال 
فساء القرن الثام‌عشر السغیرات‌ار اشدات وهن نی الثانیة عشرة من عمرهن ؟ 
افتح النافذة ؛وأنست لظة واحدة لاحادیث الشباب فوق العشب فى عطلة هذا 
الاسبوع » ومن ISL Le‏ اندسبر اليقین ؛ سیفمرك السرور ان استطمت 
أن تعامهم إيشار دماثة الطبع على العجرفة الفظة حين برونها ؛ ويخيرنا 
يوسف دى ميستر أن أمه اعتادت أن تتاو عليه أشعار راسين حين كان طفلا 
ol, Lae‏ أذنيه » وقد ارتشفت مبكراً من مثل هذا الرحيق الإلمى عافت 


اما بعد ذلك كل شراب مر الذاق » . 
نتقيجة نادرة باهرة ! 


: كيف نقر! لتفكر‎ Cop 

إن عنوانهذا الفص لكان حريا ألا يغهمه أحد القدای‌بل ولا رجل من‌عصر 
ua It‏ ذلك لأن القراءة » بالنسبة لها » كانت تعنى التقكير ؛ ولذلك فازام على 
أن أؤْكد مرة أخرى أن فكرة وعادة المطالعة كا ننصت» ونحن شاردو 
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والنتيجة أنه يلزم إزالتهما من دعامسة الوجدان القية لأى شخص راغب فى 
التفكير » ولقد ممت أ کثر من مرة لان أضيف كلة شوينهور الأثورة الى 
وردت بمؤلفه « الأسفار الجسة » : « لا تقراً ..فكر!»أوأن أعدها على 
:هذه الصورة : « لا تفسكر أدداً . . . ادرس دا » قول جاف! لاه لیس جافا 
«مادمنا ندرك أنه ينبغى أن ندرس مالا يوفر لنا الئعة ؛ وأنالدراسة تنصب قط 
عی آمپج وسیلة نستتخلص بها من السکتب مايضنى علينا diel‏ متعة » بنفس 
الطر یقةالی یدرس ببا فنان‌وجپا یلا بدلا من محرد التعدیق فیه» ولانستطيع 
قط أن نكرر القول مراراً كافية بأنه ما من شىء عقلى يكن نحقيقه ضد إراد: 
« منيرفا 6 آو بتعبیر آخر ی میدان لامتذبنا الیه ؛ والعمل نی عروقنا» 
:دون إحساس بالجهد ؛ بل على العسكس باحساس من اراحة و اربة هوالشرط 
الاساسی لعملية عقلية صميحة » فلا تشعغل بعل الجبر حين تكونالملهاة مستحوذة 
على لبك » وإذا كانت القصة المزلية تستبوى لبك أ كثر من اللماة فاترك 
لثنية وادرس الأولی » فقط « آدرسپا » وان بمر وقت طويل على عملك هذا 
قبل أن تستكشف وجود لذة أوفر وأعمق فى دراسة قصة « عدو الناس » 
ار لية dle 37 T Le Misanthrope‏ تأدية ملباة سكابا « ونم ٠‏ »6 . 


وإذ سبقهذا كبدأ فكي ف ينبئى أن نطالم كا تهوی» فإذا كنت تضنى 
التعة على نفسك بالمطالمة السريعة » فأسرع فى مطالمتك » وإذا كنت تطالم 
ببطء ولا تشعر بميل للاسراع فىمطالعتك » فالنزم البطء فىمطالمتك ؛ ويقول 
بسكال إننا حريون بالإسراع الشديد أو الإبطاء الشديد فى الطالمة » سکن 


(۱) مثيرفا إلحة المسكمة والفئون عند الرومانيين القدماء . 


بوجه اللوم فقط للاسراف فیها ( من الحجاقة قراءة غير الجاد بسرعة بالغة ؛ ما 
اماد فهو الكاسب فحالات كثيرة إذا قرأ بنشاط وحيوية) ويشكومونتالى. 
من الأساوب الشكلى ف المطااعة فيقول : « يداعب الكرى أفكارى حين. 
تعطی مقمداً للجاوس ولذلك فپی تسیر وأنا آسر » ویسکتن السل 
الامین Late Cad uth‏ حب الاستطلاع فيطير بأجنحة عطارد » 
والطالعة العاطفية الخارة لاتطير لحسب » إنها محاق » ولكنها تفعل هذا فقط. 
لأنها تستطيع الاختيار » وهذه مأثرة عفلية رفيعة ؛ كيف تقرأ جدول مواعيد. 
القطارات ؟ تطفر من فوقه طفرا حى تصل إلى ضالتك ثم تغفل العالم برمته 
وتتكب على قطارك : قيامه ووصوله وما بيمهماءومحدث نفس الشىء حين يعير 
سائق سيارة خريطة محلية ارا کب دراجة بقف حاراً عند ملتق للطرق؛ 
فالأخير يسكب نفسه فى قراءتها؛ وهذا ماحدث أيضاً مع هبة مالية فى خطاب. 
ینتظار صدیق منك أن ترده » وهو بالذات ماحدث مع أية وصفة لإنتاج حجر. 
الفلاسفة؟ وکل ما نطالعه ما يثير حواس حب الاستطلاع الشدید يقدم لنا 
عوذجا لا یفینی أن نطالعه دأما ؛ وشق الطریق فى مثابرة بين السطور » صفحة. 
|ر صفحة » مع توجیه قدر متساو من الانتباه لکل كلة » یسفر عن الاهیام 
جرد الألفاظ » والاهتمام بالألفاظ لاینتج 5 على الإطلاق » ولكنه یفتپی 
قطماً إلى ضروب هن الشرود الذهنى؛ ولذلك يذهب أى مجهود جلیل القدر هباء 
مع الريح بتزمته الوجدالى الأخرق . 


وقد بدا لی داتئما أحد أصدقالى » وهوكاتب فرلمى ذائع الصيت يماج 


)\ ) حجر الفلاسفة هو الاسم الذى آطاقه الأقدمون على المادة الق توهوا ۳۹ مول المادن. 
الرقيسة إل ذو 


\Ye 


الوضوعات الجادة كل الجد» تموذجا للقاری النشیط» فهو یکتب مژلفانهلبفسه. 
وبعدها للتمتهاتخاصة » وإذا اشم أىخطر لسأم أو ملال راح يدر سالوضوعات. 
الريبة »عن بعد شاسم كا يلاحظ ربان محر جبلا مرت الجليد » وينبه إليه فى 

مجلة واستنفار ؛ وعلى النقيض إذا استهواه موضوع أو فكرة موضوع » اقترب. 
إليه فى رفق » وأجرى معه حوارا رائما لا ممك » فأنت وأنا لا يبه لنا. 
Lar‏ » وحن نامج المكتبة حيث يهرول الؤلف من مكتبه إلى الأرفف ذهابا 

وإيابا » ونتسقط السمع للملاحظات الفكهة أو الليئة بالإجاب أو النافدة الصبر. 
التى یتفوه بها »كلا أقحم كتاب إث ركتاب » فى خدمة الفكر الستحبة آنذاك» 
ولك نكل ماتحصل عايه» بصرف النظر عن امتعة النمكسة»هو نظرة عائرةيلةيها 

اللف حین برد علی خاطره ذ کر وجودنا غير الضروری » فپو کانب یشرح 
الصدر حقاء ولكنه أيضا قارى' نموذجى» لا بطالع بیطء آبدا ولا يطالم بتبلد. 
أبدأ ولا يطالع والنعاس يغالبه » وهو » مثل مونتاى منتصب » طوال الوقت > 

على ساقيه» متأهب للفرار من السكتاب » كا نفر من شخص ثقيل الفلل» حالما 

تبط جاذبية الكتاب» وإنبمة هوة تقم بين تاك الطريقة فى المطالعة وما انسقنا 

لفبمها على أمها الطريقة الجادة » أو على حد تسمية دى بيلى لما « حنظ المقعد. 
Bly‏ ¢ . 


وهل تصاح هذه الطريقة لكل صنوف الكتب ؟ وهل يصح أن نطالم, 
انتاج شاعر کا نطالع « دليل العظاء » أحياناً ؛ وقد طالع تشندروف المهد. 
الجديد من الكتاب المقدس مية بهذه الطريقة » hy Ly‏ سقفان من السکنیسة. 
السكائو ليكية محاولان صرفهعن الخطوط مساصمة متعة بالنةالبطالية ؛ ولكن, 
اواضح أنه لا يتيسر تحقيق هذا فى معظم الأحيان ؛ فالشعر ». كلسكة » تفتتح, 


۱۷۱ 


'السباق ونحن نعدو وفق مشيئنها ؛ وهكذا أيضاً أسلوب المسكة التحذلق فى أية 
لنة ! وواضح أنه ازام علينا أن نضع حداً بين ما نطالعه لمعاوماتنا وما نطالعه 
لتكو ينناءو بين ماتحتاج إليه لفائدتنا وما حتاج |لبه لو نمولیس من الأمول قط 
مطالءة التاريخ سواءكان ارخ 'السياسة أو الفن أو الأدب أو الفاسفة أو الأديان 
أو العلوم؛حقائق ونتأتج الحقائقءسواءكان الأفضل تلخيصها بموسوعاتعاية أو 
LaLa‏ بسپولة فی کتب للارشاد » أجل ليس من الأمول قط مطالعة كل هذا 
بماريقة lle Le ail‏ ها عاشق الألقاب ما هو مدون بدليل المظياء عن دوقة 
أو مثلة ؛ فالعقل مستغرق تماماً فى مادة الطالعة » محاولا استيعاءها فى col‏ 
.دون .بالاء بالکتاب آو بالولف ؛ وکتب الساومات » حتی کتب التاریخ 
طیبو ن أو ما كولى جديرة باحترامنا » ولکنها آدوات وینبنی آن Jeb‏ على 
.هذا الأساس » و ذا احتجنا فقط لقراءة عشرین صفحة فلا نظن أننا ذوو ضمير 
حی » بل بلأدری ساپیون فسب ]ذا طالعنا ثلائین ؛ واذا طالعنا فقط 
٠لتنشيط‏ ذا کرتنا مخصوص موضوع بإلقاء نظرة عابرة على فصل تمت لنا إجادته 
.من قبل فانتجنب ضیاع الوقت باعادة قراءة کل لفظ منه » أو فلنستعض 
عنه مذ كراتنا إن أمكن » ون نوهالأولادأن يبتمو | بكتابهم ويستوعبوه ؛ 
وینینی آن Ca peas‏ أن يفكرواولا يقرءواء أو أن شرعوا بعين مغلتة 
its:‏ ی نصف مفتوحة فقط » و بذلك بقرءون فى ذا كرتهم بيها يعمل الكتتاب 
کافه كسب ؛ ولاذا تطالع صفحة كاءلة فى حين أن سطرين منها يقدمان نك 
«فكرة كاملة عنها ؟ . 


بل انه ان المکن قراءة الكثير من الکتب جرد لاطسلاع على 
-غپرست محتویانها » فن SM‏ كد أنالعدوان يمطيك فكرة عامة عن موضوعها» 


۱۷۴ 


وإذن سل نفسك كيف تقدم على معالجتها وما الاون الرئسى لنقاشك؟؛ وعد 
إلى فبرست اتويات » فإن لم يكن إحدى تلك البازل التى تقول : « الفصل 
العاشر ٠‏ أمرسون ٠ ٠ ٠ ٠‏ الفصل المادى عشر ؛ ليتشة » والتى من شأنها 
أن جال الناشرين والؤلفين بالمزى والعار » فطالعة عاجلةومتمة للسبع أو الى 
صفحات ستدبثك فور ما نستطي أن ترقبه من الوافد الجديد » حيث a‏ 
أن تبحث عن العلومات التى عليه أن يسوقها ؛ وحين تثق من اختلافك معه 
فى الرأى ء والطالمة على هذا النبج لا تؤدى بك إلى النماس » ولا تترك فى. 
ذهنك ظلالا أو أفكاراً يسرك التخلص منها » ولکنبا نضنی عليك موا 
ويقظة حتى لكان السكتاب أحد الؤلفين الأحياء . وهذا ما بنبنى » قدر 
الستطاع » أن يكون . 


وصناعة الكتب غير متقنة » فإذا تليف مؤلنوها لأن يكونوا نافمين ». 
أغو ١‏ بعض أنليال فى محاولة خدمة القاری" بدلا من انفروج |لیسه فی بهاء 
وخيلاء » وكثيرا ما يدركون فى وضوح تام أن الإحصاء أو الشكل التتخطيطى. 
الذى يستتخدمونه شم من شأنه أن بتجاوب مع القارى” رأساً أ كثر مما 
یصدر عنهم من‌صفحة |ٍثر صفعة » ولسكن ما لديهم من الاستقلال أو الاستعداد 
للخدمة لا يكنى لأن بجعلهم يقدمون لنا أيا من الإحصاء أو التخطيط عاربا » وکا 
بيجوىيعتبر غريب الأطوار لأنه استخدم مبتكراتمطبعية ليجمل معناه أ كثر 
وضوحا » وإلى عهد قري بكان استخدام الشولة فى الترقيي للدلالة على مهاية. 
فقرة تعتبر مدید حتى ولوكان وضعها له مغزاه؛ ولا يشجم الناشرون الفبرست. 
الوافى إذ يعتبرونه ضارا بالکتاب ومسر فا فىمعاونة القارى” . إنالفكرة العامة 
عن السكةاب ينبنى أن يشملهاالتعديل. 


۱۷۳ 


وى كثير من المالات يتبسرلك أن محصل من محليل سكرتيرأو صديق 
OSC‏ | كثر مما تحصل عليه من قراءته مباشرة » لأنك ستروح تستفسر 
.عن العمل العقلى ابلاد وسیکون الرجل الآخر قفا ؛ وكثيراً ما یثبر دهشتنا 
Gyr ol gil cbs gf‏ بالعمل » الذین باجثون طذه الطريقة المساجلة » بالقدر 
الی‌لدیپم من المعرفةءوكان اللات |دوارد السابمءعلی الرغم من أنه | یقراً ی 
“قط ؛ مطلما على أحدث المعاومات عن نوعين أو ثلاثة من الأدب » فقد كان » 
٠فى‏ أثناء الحلاقة أو ارتداء الملابس أو التدخين » يوجه أسئلة لأشخاص AST‏ 
أو أس نجل علید بالات نا کر »وعذا ریق مکی ارف 
ويشير لا برويير إلى هذا الطريق بقوله : « إن أبناء اللوك يعرفون كل شىء 
دون أن یکو نوا قد تعاموا أى شىء » ليم الشنوی هسو أعظم ضروب 
السلی ااسائية ونعاً ) والسعی ف آمريكا للق asp‏ جاعى» أو الماد النامية 
الوضع طلاب على اتصال دو نكلفة بالمفنكرين هو أنجاه a‏ » وأحیانا پتمسب 
الناس rams cil gta‏ عليها من يسموهم « جرد جماعيين » » وتعود تلك 
git‏ إلى تفوق الوسائل التى حمل عقل الطالب أوفر نشاطاً مما كانت فى أى 
يوم مضى » ولعل طالبين « مختبر » أحدها الآخرء مضيتا عليه BU‏ » فى 
الأسبوع السابق للامتحان » بعرفان لأول مرة فى حياتهما معتى اليقظة العقلية, 
.وإذا استخدمت وسائل الجاعيين ف المدارس النظامية فلن يكون بمة حاجة 
أؤسسات للتجميع . 

cael‏ على الشخص الذى fee‏ وفق هذه الأساليب أن يعرف » وهو فى 

سن العشرينء الأسس التى تقوم عليها معرفة الموسوعات المعاصرة » وينبغى أن 
یون قد أعطى نفسه أو اشترى لنفسه من إخصانى ذا کرة جید: قدرالستطاع» 


۱۷ 


وينبنى أيضًا أن يكون قد بمى فى نفسه عادة تدوين مذ كرات بدونها يصبح 
الناس؛ وهم يطالعون كا يقول سانت بيف:كأنهم يأ كلون مار السكريز» وإذا 
.شاعت هذه الطريقة فی تتاول الکتب »کا لابدأنمحدث يوما ماء لتوقف النوع 
البشرى عن أن يكون مؤلفا من أغلبية عظمى من الاصاغر . 
وتؤدى هذه الطريقة الحاسمة بل العدائية فى استكناه كتاب يمساءلته 
« ماذا اديك لتفصح عنه ؟ » ای الوصول الی الملومات بطريقة منعشة ولکن 
التسكوين أو الثقافة لا بمكن الوصول إليهما بنفس الوسائل المتعالية فبمايحتاجان 
. لزيد من اوقت » ومزيد من الحب » ومزجهما بعنصرى التقد الأدى والتواضع 
الذى بم | کتشافه عن طریق اطبرة ‏ كثر من وصفه بالألفاظ . 


والكتاب الذين يعالجون الروح فى أ كثر مليامهادهاء وخفاء » والشعراء 
والروائيون والأخلاقيون وعاماء النفس © والؤلفون الدينيون أو الروحيون 
renee‏ مخلقون حول أنفسهم نطاثاً من التوقير سرعان ما نفطن إليه ؛ وسرعان 
ما ينهنا نطق وتنسيق أول عبارة يتفوهون بها إلى أنه لا بمكن استخدام طريقة 
٠‏ القصف والعسف هنا » ثم يتحتم أن بحل الفهم الدرلك مکان الذ كاء الحرد » 
وهذا بمنى التعاطف والتبجيل وعدم المجلة ؛ وقد يعرف دارس لتاریخ القرون 
الوسط ىكل ما يمكن معرفته عن طائفة رهبان غابة سيتو الفرنسية والتراتيل 
الدينية القديمة » ومع ذلك فهو يرفم حاجبيه حين يسع شخصا أقل معرفة وعدا 
فول إن بعض الأحان المقدسة للعذراء امباركة أو إن النور انلنى العجيب نحت 
قبويصل مقصورتين غير متسقتين مجمله يتنهم حياة الرهبان الروحية فى القرن 
الثانى عشر ؛ ذلك لأن إدراك واقعة تصاغ على هذا النحو تحتاج إلى العديد 
.من الخبرات الوسيقية والمعهارية بالإضافة إلى إحساس بالجال الروحى . 


۱۷۵ 


ومن جانب آخر فان الافاظ التی تصاغ بها قد تلج عقلا حيث تستقر به » 
تروح تشکله و تمطه حتی يم إدرككها ؛ فإيقاع» أو صورة ذهنية» أو فكرة 
مصاغة فى كلات قليلة على هذا النحو ؛ قد تکنی اتأمل . لعل أحداث الحياة 
تدعه معلقا ولکنها لا تقاطعه ؟ ول أنس قط ؛ ومن ال كد أ نى لم أبل قشيبه » 
Ge‏ من موال معت مرة بضع أطفال‌فقر اء پنشدونه الرتتاو الرة خارجنافذنی : 


ستبار كنا الحبة بوماما ٠‏ 


وكانت أصوات هؤلاء الأطفال مهاونة ساخرة مثل اللياة ذائها » ومم 
ذلك فثمة خلجة رف قكانت تسبح ببعض مقاطم النشيد فلا نكاد تلج الأذن 
حتى نستقر فى أغوار الروح » ولا مشاحة أ هناك فارقا CaS‏ بين اللنة 
البشرية التى تنقل المعلومات اجر دة وبين الشعر الذى من هذا الصنف » وكيا 
بم فهم الشعر لابد من إعادة التقكير فيه ومن الشعور به سع آخری » وهذا 
لايتيسر لأى عقل أن بفعله دون أن نضيف شيئاً من ذواتنا إلى مابمعن التفكير 
فيه ؛ وحين يتحدث الفنيون عن « النقد الخلاق » فإمهم يعنون هذه الإعادة 
Su‏ عظيم ؛ ويصل النقد الملاق إلى منزلة آرفع أنواع الأدب وأرفم 
أنواع الفكر وما ما ستدرسهما فى الباب الرابع . 


(ه) الادراك والطالعة الناندة : 
إن عليئا حين نطالع أى ثئء أن نتفبمه أولا و بعد ذلك ننقده . 
والفم هو أول -خطوة أساسية فى الطالعة ؛ ولك ن أغلبية عظمى من القراء 

لايهتمون بامخاذها ؛ فهم بفپمون آویظنون نم یفهمون ماهو واضح » وما بق 


۱۷۳۹ 


يعتبرونه خطأ من الكانب أو مسخا ؛ وصرة اختيرت عدداً من القراء فى فقرة 
وردت عقال للسيدة براوتنج تصف فيه الفلسفة بأنها «تماطف مع لله » وقد 
بدا أن واحداً فقط مهم هوالذى فسكرأن بهذه العبارة شيا يسترعى الانتباه » 
أما الآخرون فكان وانهاً أن جرس العبارة قد جذب انتباههم أو أن معناها 
السطحى قد خلب لبم ؛ ولا طلب إليهم أن يركزوا انتباههم على عبارة 
« تعاطف مع الله 6 قال معظمهم إنها غيرمألوفة ولكنها مفهومة تما ولکن 
حینا ستاوا عن معنی هذه السکلات النهومة | مجدوا مناصا من الاعتراف بأهم 
لایستطیمون » ورغب ائنان آو ثلالة ققط آن پسعوا » ول بتجاسر ی منهم 
على أن يتكهن بالمنى آو محاول استکشافه ؛ وكانوا فى موقنهم كالشخص غير 
pel‏ الذى يذهب إلى أن الناس إذا استعماوا أية لغة عدا لنة الديث الألوفة 
فعلمهم ألا يننظروا منأحد أن ينهمهم . 


إن ثمة هوة من الفرق بين قوم ,ريدون شعراً ميسور الغهم كصحيفة 
الصباح»وبين آخرينيملكون ناصية الثقافة أو يبحثون عنهاء وكثيراً ما يصرف 
الدارسون أعواما متكبين على أثر مسترد لكاتب ضاع إنتاجه » ويطالمون فى 
تناباه أو يستنبطون منه أعظم العاومات متعة » ولقد رأبت امجلییه برفض بعد 
ساعة من ابلهد أن يتخلى عن مقطوعة غامضة لهربرت وينجح فى جعلها نظير 
مالس ولكنها واضحة للأذهان المعتادة على لئة الفلسفة والشمر الفنية » 
ولاشك أن عادة أسانذة اللغة الفرنسية فى نكريس ساعتين كاملتين لدراسة 
عشرين سطرا من إنتاج الفيلوف سنيكا ندریب عقل مرت الطراز الأول ؟ 
والزائرون الأجانب الذين تفرم الدهئة فى مبدأ الأمر» مله الطربقة > 
يقدرونها فى المهاية » والأولاد والبنات الذين يضطرون لاستتخدامها لايطول بهم 

۱۷۷ 
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العهد حتى يعرفوا حسناتها ؛ وإذا كنت تعرف لغتين فاختبر نفسك فى ترججمة 
فنية مرهفة المنی حقا » ولو كانت مكونة من أربعة سطور بومیا » وستکون 
sole‏ الإدراك التام خير جزاء لك . 


قد تقول إن هذا مفرط فى البطء والصعوية معا » ولكن ألسنا نسعى 
للتفكير ؟. 


والتقد الأدنى إن هو إلا مظهر آخر لاسعى صوب التفهم والإدراك ؛ 

والسکلمة * فى معناها الأصلى » تعنى « الحا كة » والواقم أننا ننظر إلى 
الناقد الفنى كقاض كنء لايتامس الأخطاء ؛ وأن القدرة على مقاومة 
التأ کیدات الطبوعة أو السموعة » ى يحتفظ المرء برأبه اللماص عن فسكرة 
أو قصيدة أو نظرية أو إنتاج فى » وأن براه بوضوح يكنى للتعبير عنه فى قوة 
ومضاء » أجل إن هذه القدرة فى من الأمور غير الألوفة ؛ معت الناس حبسون 
ely‏ حى يص رح شخص آخر ریه انلاص »وعیدذ یکررونه» وتشیرالاحادیٹ 
العامة إلى هذا الضعف بالعبارة الى كثيراً ما نسمعها : « لابرى الئاس هذا » 
فهذه السكلات الأربعتصف الجبن أو التبلد العقلى الذىيجمل معظل الناس نعاجا » 
ولیس فی الامکان آن نبالغ فى التبكير بصد هذه السلبية » أما إذا م الامر 
بانتظام وحصافة فان يسفر قط عن إغراق ف الثقة » ولكن العقل الشاب فقط. 
سيحرز قوة خلال فترة التكوين البالنة الاهية . 

وش أن re‏ المعدون أعظم قيمة على مرن الدرمی الذی یطلق علید 
اسم التحليل الأدبى » فيوضع التلميذ وجها لوجه مع قطعة أدبية تستتحق الجهد 
ويفحص أنركييها ؛ وهذا يعنى مطالعتها الرة تاو للرة ؛ ليفهم الفسكرة الأساسية 
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التى تمخضت عنها » وملاحظة سعود هذه الفسكرة خلال نطورها » وحين يفمل 
él Spy teal Go kdl gy te JA ee olay‏ 
قدراً معتدلا من الانتباه يكفى لتحقيقه يصبح راشداً على الفور» وكثيرون 
بذ كرون بعد ذلك دانم النشوة العجيبة لهذا الو غير الرتقب ؛ ويستطيع 
التاریخ» و تقو عود عظي و رجل ذائمالصیت؛ وتفدم الشعوب أو اتحسارهاء 
مبيئة فرصة للمدرس أفضل من الأدب» الأ كثر بعداً عن اختبارات الطالب 
المبكرةعن المياة » ويعادل هذا فى نفعه اختبار قول كي مأثور أو رأى يظن 


موجه عام أنه سلب . 


وازام على الطالبأن بحرز عادة عدم تقبل أى شىء على أنهسميح أوجیل» 
بل آن یمتبر کل ثیء « مشکلة ٠‏ ووی دیکارت وشوبتهور أن هذه 
العادة عى النظرة الفلسفية الأساسية ؛ وینصحنا السید شسترتون ایض أن 
clas‏ إلى الأشياء الأأوفة حتى نبدو غريبة » أو بتعبسير آآثر » حتى نراها 
فعلا » بدلا من الامحاء لینا بطريقة رژیتها » واعله يذ كر خبرة لم يصادفها قلة 
من الناس » فقد کون دالقطار و فی‌سيارة » والنظر الطبیعی » خاصة فى 
ضوء القمر » غير مألوف و نلاحظ مزایاه متعة الثیء الدید » و برز شیء 
مملنا ندرك آننا کنا خطئین » وأن ما نراه مألوف شا تماما » وأا كنا 
مخدوعين فقط بفكرة أننا فى مکان آخر » وسرعان ما تتقلص امضاب 
والاشجار والبواسق وتتضاءل أحجامپا فنتطلع لها بازدراء المادة» وتنشوه 
نظرتنا الشاملة حو اللياة والفنكر ء على هذه الصورة » حتی نسکرس وقتا 
بوطاقة يكفيآن لإعادة اختبار الأشياء كا هى . 
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وينبغى أن نعطى أنفسنا عادة الانتياه الناقد حتى هى لنا أول احتكاك 
لنا بأى شىء يستحق الجهسد طابعا Ga‏ على قدر ما تتيحه لنا مقدرتنا 4 
ses‏ سماعك امم كاتب أجنى » جورک مثلا » يذاكره أصدقاء للك » قبل 
أن تتاح لاك فرصة قراءة أى إنتاج له بوقت طويل ؟ وتبعاً هذا زادت رغبتك 
حدة وتيقظاً ؛ وف بوم ما » وقعت بمجلة » على فذلكة من يومية الكاتب 
فى عشرین صفحة عن عودة ار بیع » مع قصة رائعة عن موت طفل » وزيارة 
أسقف مسيحى طاعن فى السن » وكانت كل عبارة وكل كلة تنفذ إلى أعماقك. 
لشدةرغبتك فى استخلاص أ كثر ما يمكن من هذه الصفحات‌العشرین القصيرة. 
وقد فاض عل الفصل با کله سحر خف كسحر الموسيق أو لعله سحر الأريم 
العطر » وظللت فترة طويلة ترفض آن تطالم ی شیم آنخر من (Sor‏ 
خشية أن تلاشى أثر الرقية ؛ وارعابة هذا الفصل كأنه الطلسم » مدرکا آن. 
القوم الذين قرءوا كل كتاب عن جورکی لم يمتلسكوا ناصيته كا فعات . 


والنقد ؛ حين نقرأ ونفکر أو نشعر علىذلك النحو » هو قطما ما پنبنی. 
دام) أن يكون ؛ أعنى الموازنة بين ما يجب أن ننحنى له وما يساورنا الشك. 
فيه ؛ ونحن لا هون من شأن كبار الكتاب أو کبار oy Sill‏ بإخضاعهم 
هذا الاختبار » بل النقيض من ذلك » ألم تشاهد قط مصوراً » رجل فن 
أصيل ؛ يرقب فى معرض للصور روائع فنه ؟ باللفارق الكبير بينه وبين 
اور Gull‏ كالسيل » الذى يدفعه بالمناكب ! لا شىء يفوت عينيه وهو 
يدرس ف الصور أدق التفاصيل » وقد نجلت فيهما صلابة المصورين الألوفة » 
ولكن الفنان يخاق عينيه على حين بفتة » فتدرك أنه قد ران يتخيل الصورة 
امثل ؛ ولا نخش أن تدع طالب تعود قراءة شكسبير بمحجم عن أن يدعو 
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راسين ( الذى استهل كتابة مسرحياته بالنثر ) شاعراً » إذا كان مزيد 
من الفحص يجدله يدرك كال الرواى الفرنسى کصورللمواطف . 


إن التفیم الواعی نقد ؛ والتقد أو اک جرد مرادف للفكر . 
«و) کیف تطالع الصحف ؟ 
يعامل بعض الناس الصحيفة باحترام سخيف » فیطالمونهانی عکوف کا 
لوكان كل مقطع منها ذا أهمية » ويتحدث آخروت عنها باحتقار قائلين : 
« ليس ثمة شىء قط بالصحيفة : إنك تبدد الوقت هباء بمطالعتها » ولفیف 
خر - قلیل المدد - یتسلح آفراده بقل آهر ومقص صنیر » وجلس مانب 
کومة من الصحف يعاماونها دون نوقير على الإطلاق » إذ يلقوثك بنصف 
صفيحاتها جانياً » ينا جوسون خلال البافى منها باشتياق ولكن دون تلكؤ 
أو إبطاء » وبين المين والآخر يشق الق الأحمر طريقةبين الأعمدة والصفحات » 
وف أقل من ساعة نسكون الصحف السبم GAN gh‏ شمانها نظرة فاحصة » 
.والصفحات التی جری فیها الق bey ces oN‏ المنضدة والأريكة 
.والبيان » ثم يقوم القص الكبير بدوره » وفى دقائق قليلة » ترتفع القصاصات 
فى كومة وحدها Ate‏ ترتیهافی أناقة » ثم تركل مخلفات الصفحات 
cated ge Ge deg‏ اللحادم القصرف فيها » بعد ذلك نشاهد القاری" 
متغائلا فى أغوار قصاصانه وهو يفكر » وما منثىء يستطيع آن پدو | کر 
اختلافا عن تعبیر قاری" الصحف العادى من هذا الحبين الثارق فى التغكير » 
وبمد لظات مختنی القصاصات بوضعبا بعناية فى ملفات حتلفة . 
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وقد تشاهد نفس الرجل مرة أخرى فى وقت متأخر من النهار » مستئرقا 
فى تفسكير عميقء “Ups ey‏ ذهنه بالأشياء التى قرأها فى الصباح » وقد تلاید 
ثانية فى الساء » وحوله حلقة من الستمعين ينصتون له فى متعة واهمام ولکن 
فى مت » ابو متحدث متمکن واضح المبارة بعید عن الشکلف » وين 
الفيئة والفينة بوجه إليه أحد الستمعين سوالا من تلك الأسثلة ۳ 
سل کل شخص يتمنى لو أنه اسطاع الإجابة عليها » وهو يفعل هذا بطريقة 
واضحة متدماء وقائم تذکر آن بصرك قد وقم عليها فى صعيفة الصباح» ولكنك. 
توهت أنها ليست مهمة فى حين أنها » على شفتيه » تقدم لاک منتاحا اتطوراته 
غاية فى الأهمية » فتفمغم بيئك وبين نفسك قائلا : « هذا الرجل يفكر» . 


ماذا بساعده علی التفكير ؟ يساعده على ذلك أخذه للصبحيفةاليومية بساطة 
لا هى له أصل : صفتحة تاريخ » فاحث عن التارييخ فى تلك الصفحات الكتوية 
دون ]تقان ؛ تساورك أفكارالتاريخ» أما إذا بحت عن أنباء الجتمع أو البلا 
الرياضة فستتحدث بلغة مائدة Gla‏ أو السوق المالية أو حلبة الرياضة ولكنكه 
لن تفكر . 


«فومت » أنك تنصحنا أن نعام لصحيف الأنباء كا ل كان تكتابامدرسيا . » 


« بالضبط ء فلا من الک ب الدرسية تستطيع رن تلخص السدید من 
الأحداث ذات الأهمية الالية الفسيحة كتلك التى أصبحت منذ عام VANE‏ 
تملا الصییف lays‏ بعد یوم » فل كر قط من الأحداث السياسية ذات الطبيعة 
الدرامية که اك التى نتتبعها الآن » فبعد أن أخذت أوريا لستعيد ببطءتوازهها » 
راجت ایا تقدم لنا درس بتافت أ نظار cn‏ » وفى غضون ain] AUS‏ 
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التوظلت مدةطويلة تنفر مها ء وقد احتاج الأمر» فی‌عهود آخری » إلى أجيال » 
لإحداث التغييرات التى نستطيع أن نشاهدها فى عام » ولا جدال فى al ol‏ 
صحيفة يومية أوفر مادة من أى كتاب مرشد ¢ ولا مشاحه أ أولتلقةه 
القوم الذين یلقون اانظر علیها by‏ دون رن يدركوا آنه لو اعتسد وع 
تمكير نا على ماتثیره الصور الذهنية التی UKE‏ لنبيأتفرصة لا نظير طا» عميان 
ولكن ه ن الو کد أُ ن معظ م الناس عميان » ذلك لأن م من لسمون پالعقلاء 
أو فى التحدثبازدراء عمایطالعو نه a,‏ دون‌حصافة أو ذكاء. » 

وقد كان القسمان السابقان عاولة لوصف :— 

. إعداد حياتنا وعقولنا لنوع أسمى من الصور الذهنية‎ ١ 

۲ - الختزارت نلك الصور الذهنية  .‏ ونصل الآن إلى : 


۳ ب العمل التفصيلى لهذه السجايا الكتسبة فى العقل . 


1 


العصل الئاس 
تیاس تن 


(1) فحص معرفتنا : 

ذكر لى مرة أب نكازا 0۶۳ الصور الفرنسی الشهیر » وکان هو سه 
فنانا ملحوظا » أن والد هکان رج به فی جولات مهنية داخل الربف » وکان 
ارجلان یقفان » بین الفيئة والفيئة» دقائق قليلة » وأحياناً دقيقة واحدة» ثم 
بروحان » بعد أن يديرا ظهريهما للمنظر الطبيعى » محتبران ما وعته ذا كرة 
al ia ep‏ خلال هذه الفترة القصيرة » وكانت مقدرة أ كبر الرجلين 
سنا على الاستيعاب والتذ كر خارقة للعادة » وكان يستطيع أحيانا أن يبرهن 
بعد شهور أن أنصاف الظلال والألوان الخفيفة المتداخلة » التى لا تميزها الرؤية 
المادية » لا نزال واحة فى ذا كرته » وقد ١‏ كتسب كازا هذه الخبرة من 
ليكوك دی و اسبودرا » وقد عامها لسكثير بنغيره من رجال الفن بيسبمومنرودا. 


ونستطیم آن نقعل بلقران التسقة المادية ما فعله الصسورون بلقیم 
اللونية » وبضاعف الاختبار » أو فكرة الاختبار » طافتنا الفسكرية عشر 
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هرات » وبروى مرونشيل فی تذبیله لکتاب « معتقلی » أؤلفه سلفيو بايكو». 
كيف استطاع مع بلیکو » وقد حرما من الكتب والأقلام والورق خلال. 
الشهور الأولى من أسرها أن يوفرا الغذاء لعقلبهما » وكانا براجعان » أحيان 
فرادی وأحیاناً جاعة » ما بذ کرانه » یوم فى التاريخ » ويوما فى الأدب » 
Gurl, ,‏ الفلسفة » وبإضافة ماعند أحدما إلى ما عند الأخركان مثار 
الدهشة أنهما استطاءا ان يذ كرا أ كثر جداً ما کانا يظنان » وبالتدريم 
انتظمت معرفتهما وأصبحت تلع میرن بعد أن كانت فوضى معدومة النفم » 
وفى الوقت ذاته ازداد غقلاها حرية وانطلاقا » حتى لقد استطاعا » دون 
وحبر آن بقرضا آشمار] ae Weed BTL Vite ee Moc tase‏ 
نما با مرية أخيراً » ويسهل أن نستتبط من كات فرونشيل أن اارجلين » وقد 
. ألقى بهما القبقرى فى خضم الوسائل البدائية » وقد ساعدتهما أيضاً دون شك 
المبجة الروحية للمشاعر البدائية النى سجل مثلها العتقلون بالسجون البلشفية » 
كانا أشد قربا اروحہما وأ کثر امتلاکا لواهمهما ما كانا عليه فى أى. 


+ gaa وقت‎ 


ولستطیع جیمً آن نؤدى العملية ذانهاء ولايتيسر لأى مران أن يشغل, 
الساعات انلالية و آنساف الساعات فيا هو أجدى وأ کثر ما ؛ ویصدر 
النازجالعجيب بين طفة الشتاقو نفور السكاره الذى يساور معظمنا حين تفكيرمم 
فما تعلمناه بالمدرسة ؛ أجل يصدر » دون خلاف تقريباً » مرن سيب وأحد ؛ 
خين غادرنا الدرسة شعرنا باقترابنا من المعرفة ؛ وهذا مبعث سرور » ولکن, 
منذ ذلك المهد قلما وجدنا أى مز يد فى اقترابنا منْهسا » ويخلق الشعور بهذا 
شبع له طابع النقص العتاد » فإذا تمبيأت فرصة لأن نستكل مالم بم إبجاذه قط 
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بأى شبح عقدة التقص دون إرجاء » احتوتنا ببجة روحية ؛ وك من والد ممن. 
يساعدون publ‏ فى دراسة كتابهم عن قيصر ابنهجوا » بل استيتموا فى 
يسرء حين وجدوا حسنا فاتنالم يكن ليبدو للم » منذ سنوات كثيرة إلالماماً». 
ولوكان كتاب فيصر قد قرئ ثانية بالكلية لكانت النتيجة مماثلة»)ولكن قيصر 
م يقرأ فى الكلية : لقد قيل له بالمدرسة » وداعا» وترك نين للذة حتى نعاح. 
فرصة غير مرتقبة ؟واستطيع أن تقول نقس‌الشیء عن كل ما تعامتاه أوطالعناه. 
سراعا وحن بالدرسة . 

افص عقلیاً مانذ کره » واستكله » حين تدعو الحاجة » بدراسة بالزل. 
بضع دقائق» فسرعان ما تعرف معنى التعليم ؟ ألم بوجد كتابأثر عايك بنوع. 
خاص فى تلك الفترة من الحياة حين كانت الانطباعات فى أتعى عمقها بسبب. 
قلتها ؟ ثم أليس نمة شعر نذ كر أنك سمعته أو تعلمته » وظل منذ ذلا الممد. 
فى ذا كرتك کعجسد للشعرگوهل / بستجد شیء منذ ذلك الین؟ لندشاهدت. 
مرة رجلا خرج من حافظة جیبه قصاصة مطو ية بعنابة : إمها قصيدة شعرية ) 
من |حدی اجلات » وکان هذا السید حمبا معه کانبا ell‏ ؛ ولا بد أن 
هناك بعض الأشعار التى لا تستطيع أنت أيضا أن تنساها ؛ فإذا توافرت لديك. 
بضع دقائق » اغمض عينيك واستمتع پیعفها کااقد نستمتع بذ کری عزیزة- 
عطرة ؟ وک من ساعة ملة فى القطار » أو بفندق موحش » أو على ظهر سغينة- 
call‏ هذه العادة "كا تتألق قاعة بباقة من الزهور . 

وعلى المُط ذانه» نز کر جیما لظات » مازق کانت الذراری فى حياننا. 
العقلية » موفرة للقوى حيث اعتاد الضعف أن يسودءاو الهدوء حيث أنعدمت. 
الراحة » وستطیع أن نسترد الشعور بتلك اللحظات » فهو حين ياج روحناء 


AY 


يهكز ثانية كل خيط فى WIS‏ كا يشع نبيذ الشمبانيا حبانه حين يلامسه 
الفتات ؛ وتوهمنا أننا كنا نتفحص فقط ثرا تاريخيا لأفعالنا » و اة جد أنفسنا 


فى خضم القسم المنتج من خصیتنا . 


ونستطيع أن نشغل بالنفع ذ كرى رحلة سابقة نستتحق التذ كر » فالناس» 
فى الوقت الخاضرء يسرفون فى السفر وف التبكير فيه ؛ ويعلق الفلاسنة على هذا 
بآن مسمارا مخرج مسمارا آخز “وواضح أن من م أقلحظا فى السفر أوفر حظا 
فى غيره » فشاراوت پرونتی » الق ولدت علی مسافة مسين ميلا من البسر 
شاهدته لأول مرة وهى فى الرابعةوالعشرين عن عمرهاءولكن المنظرهركيانها 
ها » وقد أشارت بعد عام إلى خبرها هذه »کا قد تشیر فتاة أخرى إل حا 
الأول ؛ وثمة روعة فى نذ كرنا لأول شعور ساورنا وحن فى بلاد أجنبية› 
شاعرين بالبعد وبامحسار ثقتنا قليلا » و ببعض الضياع؛وينبنى ألاننسى قط أول 
شىء تفصح لنا عنه مدينة بأواسط إيطاليا » أو خليج محاط بأشجار الصنوير 
من خابجان البحر الأبيض المتوسط ؛ أو صحراء الأريزونا ؛ حين مشاهدة 
أى منها لأول مرة فى الفجرالبيب . 


وينبنى أيضاً إذكاء اجمال الفنى بالعقل » ولماذا نمد هزات القطار وهو 
بیزاق فوق القضبان آو حسب سرعته » فى حين أبنا نستطيع أن نمحصل على 
«نصف ساعة رائعة نذ كرو خلالحا قاعة أو اثنتين من قاعات اللوفر ؟ فبمران قليل 
تستطیم آن تستعید لذا کرتك عثال « فيس دى مياو » أو صورة « عرس 
القديسة كالرين » فى وضوح تام حثى لتشعر مرة أخر ی بنشوة الانطباع الذی 
خلفته هذه الروائع الفنية على فسلك؟ فامنح نفسك فسحة قليلة من الزمن وعندئذ 


\AA 


تشعر بمهابة اليونان أو بروعة إيطاليا تتعاقبان ؛ وستجد نفسك » دون أى. 
جهد » لاف خضم مرآن عقلى gad‏ بل واصلا إلى الخالة التی بسکتب فیها 
ند اراسکن عن الفن . 


و أستطيع اة النظاء أو أفءالم المظيمة أن تجمل الوحدة مأهولة غير 
موحشة» خياة النديسين » وتأنی فی القمة » حياة السيح : قد ملات الوجود 
بآلاف المفكرين» وحين يصف الكتاب الروحيون الفرنسيون هذا التأمل 
الروحىيستتخدمون عبارة رائعة : «التحدث عن حياة القدبسين» ويعنون ببذا 
ازدواجا من مواصلة محدث الرء ی نفسه عن تلك الأرواح النبيلة وحفظه. 
لنفسه حيا بهذا الحديث » وما من كلمة نستطيع آن تسکون ذات معنی نی 
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أوفر خصوبة أوأ AD‏ - 


وقد أدرك القدماء فضل هذا الران » فلنذ کر آن باوتارخ » الذى جاهد 
أكثر من أى شخص آخر » قبل الکتاب السیحبین » لیسمه بین الناس » 
كان كاهنا وكاتبا أخلاقيا » وكانت قصصه صورة من مبدئه » وقد غذی نزعة. 
اميل Cine BA ste‏ عصور روائم الأدب القديم » والى نضاءلت فقط حين. 
مخعلى الفنانون المظاء ذو الأعمال الحيدة إلى المقدمة » أجل قد غذى هذه الأزعة. 
إعجا ب أ شخاص غير عاديين أ كثر من مجرد اهتهام بالسياسة»وتقول مدام كامبا 
فى مذاكرتها المتعة؛ إن مدام لويزا ؛ ابئة اللك لويس الحامس عشر الصفری 

| شغلتها بضعة أشهر » وهى تقرأ لها تاريخ فرنسا » لأنها أرادت أن تفرغ من 
سماعه قبل انضامما اراهبات الکارملیت ؛ وحين تضيف قائلة « عمل بطولى 
واحد فقط كان مستطاعاً عند هذه الأمير: وقد فعاته 6 ندرك أن أمثلة النبل 


۱۸۹ 


الى تجمعت من هذا النهج فی الطالعة ذی الأثرالكبير على ما عقدت عليه ابنة 
الاك النادرة من‌عزم ! ويعرف كل إنسان مم بالرجال والنساء» الذين لا يكون 
“التاررنخ بدومهم»سوى نسق واحد عدي اللون والطمءأنهم على ارخ من موم 
فيهم من الحياة قدر أ كثر من الآليين الذين نراهم Cage‏ لاو ونیا 
أن يصبح التفكير فها بتعلق بهم هو الحافز الطبيعى لمعظمنا إذا لم يكن لنظ 
'التعالى ومرادفاته هفزغا لدنیا من النعاج حتى جعلها نسقا واحدا » ولم يسكن 
أىواحد من المارين العقلية الى حاولت وصفها جبدا شاقا ب لكان أعظ ضروب 
الاسترخاء حيوبة و تنشیماً لأى شخص أنيحت له هذه الفرصة . 


: ب) امعان الفكر‎ ٠١ 
هذا هو نوجه عام مايطلق عليه الناس اسم التفسكير ؛ فيظن الرء أنه يفسكر‎ 
.حين يكف عن الكلام أو الكتابة أو القيام بعمل ما » أو حين لايتحدث إليه‎ 


۰ ۳۹ ألا يكون‎ a ies: 


وإمعان الفكرأمس أ كثر إيحابية » وقد سبق أن فلت إن مدام دى منتينو 
تعرف إمعان الفسكر يأنه :«معاودة التفكير بانتباه بضع مرات ف نفس الشىء»؛ 
هذه البساطة فى اللفة تتشرح الصدر وتفصح عما تعنى أن تنقله كاملا كأنه اللغة 
العلمية ای سادت اجتمع فى القرن التاسم عشر . 


بوحى بمجرد التكرار » فى حين أنه لايد أن تبدو وجوه متعددة للمقترح الواحد 
عند إمعان الفكر ولسكنه دقيق فوا يتعلق بتبيانه لوجود موضوع واحد داخل 
المقل مستحوذ علیه . 


۷۹۰ 


ونمل ihe « bl ey hee dL ¢ Kall ola of ee‏ 
ble‏ التريث الذهنى والإدراك الوجدانى » خالا يشعر طفل باللموف من 
شىء آو الیل لشیء آخر بقلب فی رأسه الصفبر وسائل الفرار مما مخشى » 
أو الحصول على مايرغب ؛ وبحدث هذا كا هی المادة » باستحضار الصور 
الذهنية » WT yo Saal oD cad gall le yf yl‏ محتمل أن محدث؛ 
.وف الهاية تبدو سلسلة متياسكة من الصور » سيناريو بأ كله » أ كثر احتيالا 
من منافسیها ؛ وتقف SORT gb‏ فى بحثها وراء الامکانیات » وهذا الاعتراض 
هو مانسميه قراراً » إذ تطلق الصورة التبقية أخيراً قوانا الاختيارية سل ؛ 
وموضوع إمعان الفسكر » بوجه عام » هو دائماً | كنشاف شىء مرض للعقل 
لم يكن هناك فى بل البحث ؛ ولا بوجد فرق أسامى بين هذا الا كتشاف 
والاختراع العمی ؛ وقد سأل أحد الناس نيوتن فالا : » « كيف ١‏ كتشفت 
قاثون الجاذبية ؟ » فاءء اارد : « بالتشکیر حوله کل اوقت » . 


ولا یسم الناس دای بالوضوح فى هذا الشأن » لأن أفضل تنکيرم م 
حين یظنون أنهم لايفكرون ؛ ومن ic‏ لاعکن استرداد أوجه تفكيرم 
التعاقبة من عقلهم الباطن أو اللاوعى » ولسكننا فى كل مرة نوفق لإلقاء نظرة 
على العقل الباطن نشاهد سلسلة الصور الذهنية ؛ ولیس من النادر آن نستبقظ 
فى الصباح وقد صفت السماء حول فكرة كانت تسكتنفها غيوم الك حين 
ذهابنا للفراش» و إذا استطعنا أن ننذكر آآخر مجموعة من الصور الذهنية فى الليلة 
السابقة ؛ وقارئاها بالمجموعة الى ارتضيناها فى الوقت الحاضر » فان نحد مشقة 
فى | كتشاف تسلسل الصور الذهنية الوسيطة . 


۱۱ 


وهكذا فإن إمعان الفسكر حالة طبيعية » ولكن فقط عند gui Jus‏ 
عن الرهبة أوالرغبة » وحين يكون هذا امافز سطحیاً فسب ؛ فانه پنتج ردود 
فعل وهمية وهی الاخری مفرطة فی سطحیتها حی لابلاحظه آحد » وهذه هى 
حالتنا العقلية اللعتادة ؛ ولو أحرزنا ذوقا لإمعان الفكر » أ وكانقول » للتأمل » 
أو لو أن حافراً أجنبياً عن تفكيرنا جعلنا متليفين ليازته لالتزمنا أن ننفض 
عنا غبار ركودنا العقلى كما نفسكر » وتأملات الصباح لدى الأتقياء من الناس 
حمل ثقيل على عاتقهم مادامت تعتمد علی کتاب لتدعیمبا وم تصبح شخصية 
أو بتعبير بسيط » ذانية نفسية » والا فننتظر الکتاب آو آی موجه 
آخر » لیقوم عنا بالتفكير الطاوب . 


وينبنى أن تفرض على الأطفال بالارسة عرینات فکرية منظمة» ورتب 
نظام منتسورى التعليمى فترات يحجب خلالما الأطفال وجوههم الصنيرة 
هذه الرأة الختبرة أن فتيات سان سيركن باحفن فى إعطائهن الل جميع 
مشكلاتهن - حتى ما يتعاق منهابلمب س وأن عبارة « : رم بإخبارنا » 
کانت تتردد عل شفاهپن أ كثرمن عبارة « دعنی آفکر » ; 


سل فصلا من ثلائین أن يشرحوا مسألة صغيرة عصية التفسير لدقتها » 
ولکنها متعة إلى حد استرعاء انتباههم ‏ فسرعان ماترتفع معفم ps wall‏ 
رأسك‌باارفض وبمسك بأن تسكون الإجابة كتابة بعد التخلص مما أثارهالسوٌ ال 
من جلبة و انفعال » فستشاهد بعد لحظات قليلة على الوجوه البادية الذكاء سمة 


۱۹ 


معناها « کنت سأتسکلم کاجق وقد فطت آنت طذا » ییا لن نرى tat‏ قط 
على بافى الوجوه » وسيسعدك اللظ او وجدت Gu‏ واحداً من المجموعة یفوم 
بأى تفسكير على الإطلاق . 


ولند رأيت فصولاتمالى حقا من مران بفبغى» على الرغم من ذلك السك 
به والسارعة للاعتياد عليدء أعط الطلاب مقتطفا لاتينيا لانسمسح لمم صعوبته 
مطالعته لول وهلة - ولشکن مثلا قطمة رائعة من آوفید -- وضع الشروط 

: عدم كتاية أية كلة لمدة حمس وأربعين دقيقة‎ ١ 

۲ - علم استخدام القاموس خلال نفس الدة؛ والاقتصار على دراسة 
القطعة ولخص ألفاظها الصعبة حتى يمكن تفبمها . 
الى دقائق . 


4 وبعدذ فقط يسمح بالشروع فى كتابة الترجمة . 


وما رأيث هذه الطريقة قد فشلت قط » فهى بيساطة تأخذ إمعان الفكر 
غلابا؛ ولكن العقول الصبيائية لاتميل إليبا حتى لتصبح الحاولة فى مبدأ الأ 
محنة » فتتسرك الأصابع الصغيرة نحو القل والقاموس فى تفاد صير ‏ ذلك لأن 
المادة هى التخلص من السبى” بقدر الستطاع من السرعة . 
ويبغض الطالب العادى إنشاء مقال لأن خبراته الماضية كانت خالية من 
۱۳ 


(م ۱۳ - فن Kill‏ ( 


التعة » فهو يعل أنه بعد سطور قليلة سيألى فراغ ail‏ الحاجة للكتابة بأى من » 
فاو کان قد تمل قبل نربته الأولى ألا يمخط كلة واحسدة فى مقال حتى يكون 
برمته تامافى الذهن؛ ويمكن الكلام عنه فى لغة بسيطة ولكنها واضحة» لماعرف 
قط هذه الخالة الشينة » فدعه يمحد » عن طريق التفسكير المستقصى الناطق »فى 
الموضوع الذى يءاليه ‏ إنه مامن شىء يأخذ باللب كأن بحزم الرء أسره فيا 
يتعاق بشىء يستحق الاهتهام؛ وان “دويز نقيجة هذا الاستقصاء ليس ذا أهمية 
خالصة ولكب ميس-_ة تطعا » وعنداذ سيختق إلى الأبد شبح التال باعتباره 
صراءا فاشلا ضد اللواء » وتستطيع ءن تطرد» بنفس السبولة » شبح تعالى 
الكتب ومتتجى الكتب بان تبون أن الكتاب ماهو إلا سلسلة من فرادى 
الفصول الجهزة على هذا الغط » وأنك نستطيع » على حد قول لابريير » أن 
تنعل كيف تصنع كتاباء كا تعمل كيف تصنم ساعة . 
( ج) الكتابة كعون للتفكير : 
Ji Sadan) ale of‏ والداد - کی یمقد الرء عزمه وهی التی ورد وضعبا 
وذ كرها بالفصل اإذى يمال ترکیز الذهن » ینبنی افاة علیها خلال الحياة» 
وهی افعة » ليس فقط كعون لإمعان النكر + aad Ish‏ هام فى قاعة لأشياء 
غاية فى الأهمية . 


وحناك مسائل كثيرة نعتبرها حيوية على الرغم من حوض درا کنا اء 
خالل » وانلاود » وأساس الأخلاق » والطبيعة ودعامة السعادة؛ والحية والزواج 
وفائدة امياة » والتعليم والبادى” الأدبية أو لفنية » هذه جیما ماذا تع عنها ؟ 
القليل الذى يقرب من‌العدم» و کثیر) ما معنا هذه الوضوعات تاوكيا الألسن» 
بل كثبرا ما لأكتها ألسدتنا حتى لند مربت تدرجیا إلى عقوادا الف‌رة 


۹٤ 


بأنها أشياء مألوفة؟ بيد أن هذا مجرد وه خاطىء » وهو نفس الوم الذى C37‏ 
نحته حين نصل أخيرا إلى قرار » بعد أن ترجى' طویلا MEY Lad‏ على ممما 
حدث أن ألحف علينا جدیته وغرايته » عند ذلك Jot‏ إلينا بصورة ما أثنا 
كنا نزن مالنا وماعليناا كثر مما أدركنا ثم ندعو تلكؤنا الوقت الذى 
صرفناه فى التقكير » ولكننا فى الواقع لم ننکن نفکر قطء ولكننا كنا Ls‏ 
راغيين فى الن: > ء وإذا استطمنا أن تحصى الدقائق التى كرسناها للقيام 
۱[ على حياة مستقبلة مثلا » دارت رءوسنا حين 
bs‏ ارغ الضحك » نآلاف التنويهبات » من أنفسنا ومن الأخرن » باللحاود 
[So KY,‏ ولکنها تعنی فقط آن انلاود مسألة هامة لا بستطیم الناس 
لإغفالها ؛ وإنى لأعرف رجلا من كبار رجال إلأكليرو سكان يرغب دأنماً » 
Blog.‏ برجی" دراسة کاندرائیته » وهی من أشم SL,‏ أورباء وكلا سممته 
يفول : «كاتدرائيق » آفکر داعا ile Yo: uid Mb‏ لا تملك هذه 
«المكاتدرائية بل هى التى لكك » وهكذا الحال مع نلآك السائل العظمى الق 
.تقول يحق إننا ملك لها ولا تحرو على القول باننا ممنكها . 


ونالصحافة الیومیةعدد منالكتاب » ذكوروإناث » يهتمون بأن يكودوا 
bt,‏ عن شىء ؛ ويوما إثر يوم تفيض أقلامهم ببضم مئات من A‏ 
يعبرون مها عن آرائهم فى موعة هاللة من الوضوعات التی تتوافر التعة فى 
ب«عظمهاء ويقل تمرض الخبير للخطأ فى تقديره للدى الزمن من الذى خصصه زمازؤه 
Thee 5S‏ على حدة » وفى الاستطاعة تقدبره بالدقائق لا بالساعات» 
۳ | استند الؤلفون لأى ضرب من الأدب » بل ولالموسرءة » وتكنهم 
ندموا بتلخیص wed yea‏ اه بلةللبیانات » وما خلنده عنی أنفسهم من آثر آشد 
3۰ 


هزالا » ومع ذلك فبذا أفضل بكثير من العدم الذى تطالعنا به القفالات التى 
نقرژها . 

وسیکون فتحا عظها لو آنتا آیضاً فعلنا ذلك » فنقصر آنفسنا علی تسجیل 
ما نعرف » وما يساورنا الشك فيه » وما نريد معرفته » وقد يكنى وضعنا فى 
مستهل الطريق المؤدى إلى المعرفة » أو على أية حال ؛ إلى الفبم » وقد اعتاد 
القوم فى القرن السابع عشر أن بدونوا مشل هذه التأملات فى كراسة » 
يضيفون إلمباء من حب BI‏ » معاومات جديدة » ونحن فى الوقت pall‏ 
نهپیء غلافا ونضعفيه مذ كرة قد بمد ؛ مثل البلورة الأولى فى الحاول » أفكارنا 
عن الموضوع » بالصلابة والتناسق » وهذا يسفر عن نتأتم باهرة . 


کذلك استخدم آناس القرن السایم عشر أقلامهم بأثر ممائل لينتهوا إلىه 
رأئ عن الأحياء :من الرجال والساء + وكان من الحشل أن OS‏ ضور 
هؤلاء الأحياء بالغة التسقید ولکنمها جملت قوة اللاحظة ونزعة النقد غريزة » 
وبعضهاء بمااحكتبباقوم مغمورون تقريباً ؛ أضحت ذاتقيمة للمؤرخ » حاول 
هذه الطريقة لصالم أقرب أصدقائك » أو فى الدفاع عن اللفس > أو بدافم من 
حب الاستطلاع سب » وسرعان ما تشعر ببصيرة تتخلغلى نفوس جيرانك » 
الأمى الذى لم تتحه للك أعوام السلبية على الإطلاق ٠‏ 

فبل يقبع هذا أن تناح للسكتاب الترفين أفضل فرصة للتفكير على أ کل 
وجه ؟ ليس هذا حا فند قلت فی الباب ااثانی ان السکاتب احترف معرض 
ja‏ الوقوع فريسة لأوهام كثيرة؛ فالحساسية التى يكبم جاحها هی من نصيب 
. أوائك الذين بلغواذروة العظمة سب والوهبة العادية تعرقلها دام المساسية 
لقرطة » والفسكرة بأن للرء يكنب للجمبور ؛ لتاس الا آو با کار سوه 
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التأويل » من شأنها أن تسفر عن نتأئج سيئة لا يقع فيها ذلك الشخص الذى 
يكتب فقط لاذکاء قدراته على التركيز الفكرى » ولكن سلطان الإنشاء 
للقوى بعوض عن هذه المقبة الكاتداء ! بل إن أى صحف » إذا كان جديراً . 
بمداده » سيبداً عادة مقاله لسبب واحد وهو أنه مسوق لكتابته » ولكنه بعد 
دقائق يأخذ فى الاستمتاع بالعمل لأنه يطلق مواهبه من عقالما ويبيى' لها مجالا 
غير صر تقب » فالعقل بقعة مسحورة لا محيص من أن 'تزورك بها أشباح فتانة » 
سكالا محيص لصائد الأسماك الليل من رؤية الأنوار التألقة التى تنبعث من 
غازات المستنقعات الائية . 


ولبس هذاكل شىء » فا من كتابة جيدة بل ولا مقبولة » مخاو من نوع 
ما من التخطيط القدر لإرشاد القلم ؟ وخلال إتتاج هذه الخططات الى تشبه 
اما العمل التحضيرى للفنان » يكف الكاتب عن التفكير لقرائه ولا يفسكر 
إلا شه وهو وائق من إنتاج أفضل ماعنده . 
وهناك فترة فى المياة يستقل فبها الكاتب عن قارئه » الذى لا يشك فى 
.رضاه » كا يستقل عن أسلافه الذين لا يعتبرهم سوى مبشرين بمحبته كسب » 
Calls,‏ يستطيع أن ببدد الأشباح عجرد ضربة من قلمه » وما أسعد طالع 
أولثك الكتاب » أمثال بيرون وشلى وباربه » وعدد من الفلاسفة » الذين 
شرعوا فى نشر أفكارهم قبل أن يبلغوا سن العشرين أو بعد باوغها بوقت 
قصير » فهم لم يعذسهم الوم ,أنه 2 لم يبق فی قوس القول منزع » + وجميسع 
الوضوعات المادية اللکبيرة» ال لا تنی عن آن تخلب ألباب العالم كا مخلب 
ألباب الأطفال » تبدو م جديدة فى ثوب قشيب » و يسبق لانسان آن رآها 
وجا لوچ ما برونباء كا يبدو لهم أن كل فكرة ترد على أذهانهم جديرة 
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بالإفصاح عنها بل وبنشرهاء وم على حق إلى حد كبير» فلس is‏ مو سيفيان. 
آفکارم الشابة کاطرس » وقد تصابت بطباعتها ؛ ونحممهم من الشكسوك 
والور » وان من احتمل آن رجلامثل باریه » لم يفصله عن الهيب سوى, 
Sua fs‏ أن كان فى التاسعة عشرة من ره » 
رد ) مافظة اارء علي آفکاره : 

ان الشخص الذی لا حتفظ dls‏ ما يتعامه أو يفكر فيه wile Gat‏ 
من حرث الارض ویاتی فيها البذار » متحملاأشد المشاق» وحين ينضجالحصول. 
للحصاد يدير له ظهره ولا يعاوده التفكير فيه . 

ولبعض الناس ذا كرة ذات مقدرة فائقة على الحفظ ونستطيع العمل بأقل, 
قدر من المذ كرات » ولكنه لا يأبه لحذه الظاهرات غير المألوفة » ولقد وجك 
أن محتفغلوا بذاكرة من الورق » أما الذيْن توهوا أن فى استطاعتهم الاستغنا» 
عن عناء تکون هذه العادةوما السببه من مالى » فلا مشاحة ام ندموا" 
لذلات يوما ماء فرجال الفكاهة الذين يعرفون الذا كرة بأنها الموهبة التى, 
بمكننا من النسيان » يوٌكدون حقيقة مشثومة لا أ کثر » فا لاثار النفسیةه 
الرائعة أو النايضة باسلياة 6 الى مخيل إلينا أنها لا عکن أن مى من وعینا 
لا تبق فيه أ کنر مرت أسابيع قليلة » وأحيانا بضعة أيام » ما لم محدث ی« 
يك بها الدوام » ونعلم المياة المزدحمة بالعمل ذا الجول الورالى ذاته أن يفمل. 
ذلاث »؛ وسرعان ما يتحقق أى شخص » يضطره قدره فى اللياة لأن يستخدم 


۱۹4۸ 


ذهنه يطريقة إنحابية »أنه لا يستطيع التفريط فى أى مصدر من مصادره > 
فيضم خطة يوقف بها أى ضياع أو تبديد » فإذاكان ثرياً اشترى العون من 
سكرئير مدرب وإذا !| يكن راح بطالع الكتب الى م 
التثتقيف أو وسائل العمل ( وهى متائلة تقريبا ) أو راح يبتكر وسائل من 
عنده » وتدهشنا العر فة المائة الى بحرزها بمض الکتاب فما اعتدنا آنه 
نسميه بالسياسة اللمارجية » ولسكن ينبغى أن نسميه فى الوقت الحاضر بسياستنا 
جیماً » ونسجب لضخامة اللفات الی یلزمپم حفظبا » وللصعوية التى جاوما 
el‏ ليشقوا طريقهم بين هذه الأ كداس من الورق » وحقيقة الأس أن. 
السات لا نحتاج لأكثر من جلدات Ke‏ تضم فرادى من لوق الط » که 
Gals‏ عليه » رأسيا وأفقیا » قصاصات من الصحف » وتعلیفات الداد الجر 
تزيد هذه اللفات دما وخصوبة » والسر هوق صكل ما Cpe pte‏ « فه 
الال » ؟ والصحف اليومية وثائق تارئضؤية يعدها رجال ونساء » هم بوجه 
ple‏ مجهاون التاریخ ولا ببکترئون له » ولعل حدثا بعيد النور والتقمى يرد 
ذكره بسود غير ظلاهى و حرف عادی لا بوحی بالتأ کید » بقل من یسمون. 
بالاخصائیین الذین لا ید رکون أهمية هذا الحديث ولا يشيرون إليه أبداً مرة 
أخرى » فا لم تضم قساصة هذا لقال فى امال إلى ملف ء ققد ينى خياب فقد 
حلقة رئيسية فى سلساة الأحداث . 


وليست الوقائع سوى امادة للفسكر ؟ بل وينبثى زيادة المنابة بالحافظةع 
الأفكار ذاتها » أو بتعبير آخخر » التألق الذى ينتجه فى عقلنا وجود وقائع فنية» 
عن الو كد أنه من الصعب » وقد يكون أحيانا من غير الأمون - لماى 

ذلك من إيقاف لمركة العقل ‏ اعتراض رد الفعل العقلى رغم ملاحظته » 
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ولكن مادامت النتيجةالنهائية للتوسطأمامناء ففى مقدورنا أن ننقذه من المصير 
الحتوم لكل الأحلام » ويازم أن تسكون اللاحظة من الامجاز محیث نکنی 
لاستبماد خطر ماتدعوه كتب الفيد الحندية «وضم كات بين الحق وبين أنفسنا» 
ولكن يازم أن تكون من الامتلاء محیث YY AL, OSS‏ عند إعادة 
مطالمسها فى Stall‏ بل ولخير أصحابهاء وإذا شعرنا بحافز لإعطاء شكل She‏ 
لفكرة احم عقلنا فن الجاقة مقاومتها أو تعطيلباء وأفضل الصفحات فى كتاب 
ما مى تلك الى يكتبها الرء وهو متأثر بمثل هذا Tye PUN‏ من كاتب من 
: اضطرتهم الحياة للقيام بعملهم على الرغم من الظروف غير الموائية » قدر الجيل 
لنفسه بعدم استسلامما سكسل حيننميأت لذلك فرصة لبصيص أو شعاع من 
الضوء » فهو لا يدرف إلحاف وعذاب الوم بأن فسكرته عن شىء كانت يوم 
ما أ .كثر رفمة وأشد وضوحا ما هى الآن . 


ونحرير التكتب هو مجال العخصصین » أما الييش فمو Lager LLP‏ 
oY abl ol‏ بية واحياة العاطفية؛ والبياة الديفية» وكلمابسمو على جرد الوجود 
من التراب وإلى التراب »تتألف من إشعاعاتحالما تنفص ل لاتعود مرةأخرى» 
ولعل ومية أو بضع رسائل قديمة أو يضم صفحات نحوى أفكاراً أو تأملات 
حفظ الصلة بيننا فى الوقت الحاضر وال مانب الأفضل من ذواتنا فى الماضى » 
ولشد ما تأثرت كشاب بنصيحة كاتب روحى ,أن يقرأ الرء مذ كراته اللخاصة 
ذات الطابع الروجى ويفضل منها ما كان متعلقاً بكتاب مشهور » ويبدو أن 
جميع القديسين قد فعاوا هذا » وحالما ندرك أن أبة فكرة » سواء أكانت 
ملكا لنا أم مستعارة » من الامتلاء بحيث لا تتبددهباء » ومن الأصالة محيث 
لايحتمل أن تعود مرة أخرى » فيازمنا إثبانها على الورق » فینبنی آن تسکون 
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مخطوطاتنا مرآءٌ مطالعتنا وتأملاتناومثلنا العليا ويمط معالجتنا لها فى حياتناءويعل 
كل امرى"» اعتاد مبكرا أنيسجل نفسه ببذه الطريقة ‏ أن ضياع أوراقه يعنى 
Cal‏ ضياع إمكانيات تفكيره . 
(ه) طراز الذص الذى ينتجه هذا النظام العقلى : 

ولقد عرفت شخصیاعددا كبيراً من الرجال الذين-اعدلى ارتقاؤم العقلى 
ماديا فى وضع هذا الكتاب » ولقد I‏ على اثنان منهم أكثر من etek‏ 
لأسباب سأطلع عايها القارى” فما بعد . 

Alas‏ آحد da‏ الرجلين بالكتاءة فى HE‏ ذائعة الميت » وهو كاتب, 
ذو شهرة عالية فى معرفته بالسياسة وعرضه لها» ويرقب بشغف مقالاانه الدسمة 
اللتألقة كثير من المهتمين بمشكلات الشرق الذين لم تهب ذات الفرص لاختيارها 
{eral‏ ويناقشها جميع الإخصائيين باحترام ؛ of, as,‏ آأهکان لارائه» 
فى أ كثر من مناسبة » سلطان قوى جدا على مواقف رجال السياسة . 

والرجل الثانى مؤرخ للأديان » فن الأمور الصعبة النادرة معالجة تاريخ 
الأديان بتوقير ومع ذلك باستقلال » ob‏ الإنصاث لهذه المسائل من النقاد 
الأحرار دون إهدار لاحترام الحافظين ؛ ولقد حقتق هذا العالم اللاهونى ذلك » 
فالمشرات القلائل من التتخصصين الهتمين +الميدان ذانه يظهرون بليجهم فى 
مناقشة آرائه أمهم يعتبرونها نتاج رغبة مخاصة لإيثار الحق على الرأى 

ولقد عرفت هذين الرجلين البارزين منذ أيام شهابنا » وتقريرا للحقيقة 
الذهلة ‏ ولكنها مثقفة ‏ أذّكر أمهما اعتاداء فى تلك الأيام الموالى» ألا يتركا ى 
نفسى طابع البروز بل نقيض ذلك » وبعبارة خالية من الزخرف »كنا عاديين » 


Xe} 


als‏ أنهما أظيرا صفات المناضلين - مانسميه إعلانات التعى بالنشاط الذى. 
لاير - ومامن انسان تعبور قط آن بنکر ءلیهما آ كثر من نصيبهما فى 
الذوق العام ؛ كذيك أحرزا ذلك الصدف الغربب من الطموح الذى لا يسول 
ميزه عن ذوقللبروز لابد أنيرفم الرء فوق تفاهته الأصيلة؛ ولسكن خصائصهما 

الغر زي ةكانت عادية » وما زال الأثر الأول» حين أقابلوما حت الان» هو شعور 
بالقلق خشية أن يفسدا نسيجاحتراى لها بقوطيا شيئاً لايذسجم مع الرأى اریم 

الذى نكنه جميماً لا يكتبان ؛ ولم بنعلا هذا قط ولسكى غير مطمئن ماما أا 
لن يفعلا ذلك ف المستقبل » وقد ألاحظ أحياناً بسمة » أو نبرة صوتية » أى 
محولا فى صياغة الكلام » will AM‏ مجملی آحس ul‏ على شفا هاوية > 
ولكن لا بحدث ثى” » ولم أعرف قط أى شخص ألن ه_ذين الرجلين منذ 

bole‏ ولم يساوره نفس الشعور الذى يساورق ؛ وما من أ<د يتحدث عنما 
باعتبار من العبافرة » ولسكن كل إنسان يعتبرها فعلا من الثقات فى الأد ب. 
الجاد ؛ وأعرف أن وجمة نظرعا الأصلية كانت ضيقة » ولكنهما يبديان اهياما 

داعا بتياراتالفسكر الرفيءة وحين يثيران بعض الدهثة قلما بظبرانه من سرف. 
فى تفورها الواضح من الصنائر » فثقاقنها لانحد » وظاهر ألهما وادا ولم 
ذأ كرتان ممتازتان <شداها بالعديد من المعلومات » ابتداء من الأراء الفلسفية 

إلى جرد التفاصيل الإنسانية أو اجالية» وأقرر أنه لم يكن قط فيا يقولان أى شىء. 
ينفذ للأعماق على غير ترقب » ولكنهما متثبتان من رأيهما فها يتعلق بطائفة 
کييرة من الوضوعات » فقد احتکا بکثیر من النظريات وطالما كرا من 

النافشات ائی‌دارت حوضا حتی ۸ تعد الحاولات لتدهشهما أو تزعزعهما» فخزن. 
الذخائر عندها ملىء بالوقائم الى لامناص للمحاولات من أن تأخذها فى الاعتبار» 
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أو بالنظاريات الضادة اللى تحددها » وإذا كان كل هذا غير موسد فى لنة خاليته 
من كل نضارة كان لما مثل هدبر التدفق الطبيعى من عقول قوية » لأن. 
ئمة ضوءاً يشم من جميع الوقائم الصمبة الى يعالجونها » ويك الإشماعكى 
يسكت محفظنا الباطى . 
وهذان الرجلان » وهما الفظاهرة المية الى تساعد على التفكير » كا ورد 
شرحه ف الفصول السابقة؛ ينتجان شيا بشبه الفكر إلى حد لايمكن عييزه عنه » 
ومبی" لمرء أفضل تقکیر بدلا من آسپل ضروبه #وکانا طموحین مجدین » وقد- 
استعاضا جما يسميه الئاس لذة بمباهج العقل» وا ثرا الوضوعات التوغلة فی النبل, 
عنا هى أقل نبلا » ومخيرا دراسة الوسائل» فم يتتصر جزاؤها على تقدير أ ندادها» 
أو على تأثيرها الحصيف على الأحداث » ولكنها جما إلى ذلك الوعى بإحراز 
سلامة عقلية نادرة وباستخدام قواها bd fal‏ من الضياع ‘ ولستحق ‘oda‏ 
النتبيجة بجدارة الجبد الأولى لتفضيل شىء على لاشى ورفض الفراغ الشامل ٠‏ 


وقد أنيحث لى » أ كثر من مرة » فرص للموازنة بين هذين الرجلین. 
وغيرها من -الاس الذين يبزومها كثيراً فى اللو اهب » والذین اعتدت اعتبارم. 
من قدر لهم التألق فى الحياة ولك مهم أفسدوا كل ثىء منذ البدء é‏ وذوته 
وا اد ابیت شا اج ء بتل هذه امالات. 

من الفشل الذى يبدو أنه جاء طبيمياً » ولکنك ستجد مثل هذه OY‏ أيضاً 
نی مسا که كان ينتظر مها نقیض ذلك » وكثير من. شباب. الأسادذة 
الجامعيين و الأطباء والحاميين خيبوا الأمال الر: تقبة وأثاروا التفور أخيراً لأنهم: 
يساطه حشدوا العقبات بدلا من الساعدات فى طريق تفكيرمم.. 


فاذا أعوزهم ؟ ذوق للتكتب الجيدةء فلقد آثر هؤلاء القوم الحديث غير. 
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الاسم وأوراق اللعب» أو مول أندية الريف » على مأكان باديا مهم قد ولدوا 
للتعلق به » ومن ثمة انحدروا تبعاً لذلك » ويقدم لنا القديس سمعان معرضاً من 
تموعة لأمثال هؤلاء الفاشلين فى وصف شديد القسوةفى وضوحه وتألقه . 
ولكننا فى غير حاجة إلا أن نتطلم حوالینا فنری صوراً حية منهم . 


ستقول: إن المعرفة والمعلومات لاترادف الفكر فى معناه » وإنه لا يمكن أن 
يكون فى تعليم الرء لنفسه هو فن التفكير ‏ من لکد آن الأمر لبس كذلك 
فى حالة العبقرية » ولا شك فى أن تزويد العقل بأفضل الطعام ورعايته بأفضل 
القواعد الصحية هوالطريق الوحيدى لانقذى القدراتالعقلية العاديةعلى نفسباء 
استبعد القرائن والمعلومات فیحل الظلام مكان البقم الضيئة آلسنا نقول ان 
اللہ يعرف كل ثىء بدلا من القول بأنه تعالى يفهم كل شىء ؟ تصور الفرق فى 
عقليا تكالى لملبرائش أو لروسو إذا کانت آفل رضا بتألقبا وأشد میلا العمل 
الشرعی » ومن ذا الذی بستطیم أن يشك ف أن الفرق بين عبد كالقرن السابع 
عشر » nl‏ بالرزانة الكاملة » وعصرنا الذى لا يملك زمام نفسه من فرط 
عصبيته ؛ صادر أصلا من نحبيزات العبد الأول ؟ فاذا يبي' لذوى المدة من 
القر نسيين تلك البساطة السياسية الغربية التى تثير دهشة الأجانب سوی نقص 
فى المعاومات ؟ وماالذى جعل بوسويه » وهو عبقرى » أدلى مرنية فى الجدال 
من ريتشارد سيمون » وهو دارس لا أكثر » إن لم يكن عدم التساوی فی 
الدراية مشکلات الکتاب القدس ؛ فا من قدر من العبقربةء بالغ مابلغ» لیفی 
عن الوقائع » إذا كانت هناكحاجة للوقائع وليس للعبقرية » ومن الناحية الأخرى 
غإن الممكن التام من ملابسات مشكلة ما يبي' لامرء » إلى جانب الإتقان » 
تلك السرعة فى الجدال الى لايسعنا إلا أن نسميها تفكيرا Bh‏ على الرغم 
من أنها فى الواقع معاومات فحسب . 


Y€ 


(و) مزيد من التقرب صوب الفكر البتكر : 


وللتدليل على قيمة الوسائل القة.حة فىهذا الباب الثالث؛ تعمدث أن أختار 
نموذجين من امستوى العادى ارتفعا فوق إمكانياتهما الظاهرة بالتدريب الذى 
فرضاه طواعية على نفسيبءا » ولكن استخدام نفس الندریپ مع مواهب 
حقيقية من شأنه أن يسفر عن نتأتم تملا مؤرخى الأدب » ولا يمكن اختيار 
موذج أمثيل هؤلاء أفضل من أرنست » رينان 


فكلنا نعرف أن رينان لم يكن عبقرباء نبو لا يمك نمقارنه » کفیلسوف 
أو دارس آ و کانب, بالمتفوقين حقا من الناس » ومع ذلك فيا للذكاء ! باللبصميرة 
النفاذة إلى الأعماق والرؤية التى حيط بظواهر الأشياء ! ياروعة التقديم الذى 
يبيئه کتاب مشل « مارکس أو ريليوس » لقراءة ذكية فى التاريخ ! » إن 
التثيير الذى طرأ على معنى كلة « ذک »© واهالة الى أحاطت بها فى الوفت 
c ats‏ نعود فى مبدئها إلى رينان ؛ وحين يكتب السيد لانسو Lanson‏ عن 
فیکتور هيجو » فيقول إنه من الؤسف أن يدرك الرء أن مثل هذا العبقرى 
م يكن ذكياً » يعرف فوراً إن وجد الناقد الأدنى الفارق العتلى الطفیف الذىه 
يؤكده مثل هذه الجسارة ؟ فرينان » أ كثر من الرجال الذين يزيدون عليه 
قوة» سيظل الفوذج للقدرة على الإدراك الواعى ؛ وقد أظهر لفیف من الریدین 
من بينهم أناثول فرانس وجول لييتر- كيف يمكن تمل الطريقة بسپولة مع 
معان نتاجها الؤكدة . 


١‏ - 1 يقتصر ما أحرزه أى مطالع لأفضل الكتب ‏ ليست روائع 
الأدب فسب إنما أيضا نتاج نقاد الأدب ورجال العل فى الجبلين الاضيين -- 
على المعاومات فقط ولكنه أحرزنهجا للتفكير أيضاً؛ وينتقل الذكاء بالاحتكاك 


1۰0 


“كاكان حال الرشاقة وسرعة البدمبة فى القرن الثامن عشر؛ وليس هذا ملاك 
الأمى ؛ فقد اعتاد تین القول پأن الفکر عملية جاعية لا فردية ؛ وحين نتحدث 
عن « العقل فى التصنيع » نمنى أن قول بالضسبط : اختبار البادئ Wey‏ 
وتحسين السائل » استكال وجبات النظرء جمل عمل العالم بأسره ملكا لكل 
جاحث فرد يعنى بطم تلأنجه » وبعمارة واح : 9 امتداد آفاق الفكر » . 


%# % # 


y‏ — والتءامون الذين يستوعبون ببذه الصورة تتأ الجهود الجاعية 
بذ ساقون دأما ارؤية صلات بين الأراء أو بين الوقائع » ويمتادون على الببحث 
بأنشسهم عن oda‏ الصلات؛ ولا بستطیم رجل حدیث آن یفسکر فی موسولینی 
حون آن پفکر آیضا فى نابليون » وتساعده فرنسا بعدعام ۱۸۷۱ على أن ينهم 
.وجبات نظر معيئة عن العقلية الألانية بعد ple‏ ۹ ولاتی وسائل الاستمار 
فى بريطانيا ضوءا على وسائل روما والسکس صحيح ؛ وهذا ما ينعله رينان 
فى كل صفحة » فعقله الينظ لا يكف عن قرام من القرائن » يوفق ee‏ أوعلى 
النقيض ¢ يباين ينها ) وهده الما لة ayes‏ ها من قح أنتني ر کل خدوة ¢ 
ويظبر هذا اليج ذاته جليا فما اعتاده السنيور فربرو من تصور رؤية الماضر 
فى الماضى » ومداومته على إنحاء الععلية بمجموعته الختارة من الألفاظ » وهذا 
عو بلا شك نيج جميع الؤرخين امحدین ¢ وما من أحد يستطيع أن نكر أن 
النتائيج تفوق إلى أقصى حد طريقة جرد السرد التى استخدمها الكتاب الأوائل. 
& % و 

٣‏ — وداخل هذه العادة » عادة عدم رؤبة شىء دون تصور تىء آخر 
agit‏ ۳ جه ڈیء حیوی سل ih‏ نفس اتماص الى os‏ مه ols‏ 
۱ 


e 


كاتب الدراما » فالانطباع واخيال متبيئان دأماً لعمل » ويقضى كثير من 
الثقنين و المثقفات ساعات هنقة فى بعث اماضى » فيعيدون بناء حادثة TAG‏ 
عفلمى » وينصتون لشخصية تارعؤية كبيرة تتحدث » ومختورون فاسفة بنتأئجها 
العا aad a‏ » أو يتخيلون ااستقبل » فطوال الوقت لا تبكف الخيلة 'لبدعة 
زا 


* ل‎ vu 
فأى شىء ذاك إن ل يكن هو « الفتكر » ؟ ومع ذلك فب و فى دائرة‎ 
الستطاع لدی دد لا می من الناس » إا لا بد أن بظلوا منأى عن‎ 
وان مشدوا عقوم بالعرفة بدلا من ذلك ¢ أجل وأن‎ ¢ oy سفاسف‎ 

. من القرائن » و ستكون المْرة هى الفكر فعلا‎ pike Via EDL ol pill, 


36 # & 


« باللعار ! فعلى EN‏ من وجود اللكثير ما أحبه بهذه الفصول مثل : 
So Ji.‏ » سبینوزا » الموسيق » الانتشاء والتسانى » وسائل لعدم النسيان » 
وع من الطرق السسبلة الجعل المياة افعة هى حقينة » أجل على الدثم ن 
ذلك إلى أشعر ر خيبة أمل» هل آفشی اك بالقيقة ؟ الواقع أنى ظننت أن هذا 
.الباب الثالث سیقدم « وصفة ( حقيقية للتفكير » أعنى طريقة عاجلة لعل 
ذهی نشیم أخاذا » طريقة كالبرق تحمل كل شىء يم فى طظة . . 

« أو أقراص عقار » اجل انه ان الدار آلا توجد آفراص عقار للتفكير» 
Cant Tey tty ool!‏ بعضباء حستا » الاستطيع آن تتناول قدحاً من الشا 
التوى الأثر» وتتمدد على أريكة » كا جاء فى uae‏ تون 6 ری 
ما إذا كانت مشكلاتك ستحل نقسبا ؟ أو ألا سقط يع الإخار إلى إ إيطاليا 


۳۰۷ 


ولا تتبس ببنت شفة حتی تصل ی نابولی ؟ إن الکتاب پذ کر أنه لا يوجد 
pale‏ من هذا وأنه سیحقق اطدمة » . 

«أوهء أجل » ولكنه لن يحتتباء فالتى تمتها ی الکتب الیدة» 
ومطالعة الروائع السب » وعدم القراءة قط بل الدراسة دائما » وبالاختصار» 
معالجة معركة برزخية عقلية منظمة » أعرف أنتى لا أستطيم الإذعان لها كالو 
كانت معركة حقيقية ؛ ومع ذلك أعل sl‏ لو عدت لطالعة هذه الفصول ثانية 
لوقت على عشرات من الأشياء التى يتضح لى كلا تغلغلت فى القراءة » آنی 
كنت مشوقا للقيام بها » فأنا أهوى النتاة الصغيرة الشغوفة بتاريخ يوليوس 
قيصر » وأمقت صفائر التفاصيل » وأظن أنى فملت هذا دائما » ذلك لأنى 
257g‏ & تافه التفكير »لما رحت لات آطالم هذه الادة الى سبب 
العناء بإغرائها ومناءتها » فقط كنت آود لو آسکن تسر الأشياء 
او اا 


« إنك عقت صنائر التفاصيل » أو بعبارة أخرى » التعميم والوضوح > 
وإنك لمبوى الوحدة وسبينوزا ورهبان القديس برونو الغيورين فى صوابعهم, 
البيضاء؛والكتب الجيدة التى ان يق رأها أحد سواك » والتار,يخ الرومانىوالفتياث 
الصئيرات النادرات » والموسيق والفلسفة والجاسة الواعية ؛ كل هذا يعنى أنك 
قارى" نموذجى لهذا النوع من السكتاب ؛ مرشح غير عادى للتفسكير الحقيق ؛ 
إن ما Bind‏ هو Jel‏ الصحة العقلية ‘ زيادةعشرين ri‏ ثلاثين (x‏ عثاباً ‘ 
وما أشبه ؛ أَنيسكذلك ؟ » . 


4۸ 


أجل ؛ إن قواعد الصحة لأمر بنیض » فاستحضر ی عشرة جراحین بدلا من 
عم واحد فی التفذية » وأنا كفيل titel LS Toh‏ ما فا ادر :وکل 


ما عداه « » 


« لا ء انك لا تبغض قواعد الصحة » فإلى أراك متطیا صهوة فرس شهپاء 
كل يوم ثلاثاء ؛ فلنی تمخشاه هو حشد التصائح الفيدة » حتی لکانها جبل 
من الجليد ؛ والواقم أنه يبدو أن النصيحة هى كل ما يسّبويك فى هذا الكتاب» 
وأنك لتكنز كل نصيحة لدى مجيثها ولكنك حين تحاول أن تتذكر المثاته 
منها » تهبط عليك جماعة AS‏ > میثر حطه السیل من عل » حسناً لفترشر 
أنك ستتناول واحدة فقط على انفراد » وتاسى الباق إلى حين » ولفترض أنك. 
ستبدأ بمطالعة صميفة « التاعز » کصفحة تاریخ و ۰ ۰۰۰ » 


0 بخ بخ سأفعل ذلك » وإلى Jb sty‏ مستطيع أن أفمل ذلك » فل 
تز ودی با کار من هذا ) ولا خبرأی شخص آخر » فإلى أريد أن أرى كينه 
ستؤثر فى . 

« تؤثر! من ال كد ألا شك ف أن الحكة تؤثر » وإذن فأن الفرصة: 
لصحيفة التابر: » وحبذا لو أنك اقتصرث ؛ منذ الان » علی مطالعة فصل واحد. 
من هذا الكتاب فى المرة الواحدة » فإن فكرة قرص العقار الذهنى تربض. 
هناك » . 


(م ۱ س فن التفكير ) 


الاج اتی 


الشت انا 


هل بسلی SNS Kye Sel 1 fal ges SL SCAT»‏ 
"أى خلق » من أى وصفاء سواء أكان صادراً من أقل الصناع شأنا أم من 
أ كل الناس ذهناء Le‏ هو نتاج حالة عقلية ينبغى نسميتها بالعبقرية . 


وهل‌یسلی هذا ممی‌اتللق ای ؟ لا کر می آی خلق آخر» وینبنی 
ألا بستنتج القاری من فقرة أو اثنتين ببذاالباب الرابع أت الصفساتالتالية 
مفرزة أصلا الكتاب » فا من خطأ يكون أشد وبالا من هذا ء لنشويش هدف 
هذا الكتاب » ذلك oN‏ هدفه المقيق هو أن معل الفكر ؛ حى فى آرنم 
CA:‏ وی أى نطاق » ميسر) لنا جميعا . 


۳۳ 


الوم 5 
pill ۰‏ 
اين 
5 ۰ 
هذه cle] 3 «SETA‏ شىء من لاشىء » أو استبدال الركة 
بالسكون تميج حتى الأطفال » فلقد سبق تمثال فينوس دى ميلو عدد كيير من 
ائيل فينوس تصف العارية ؛ ولكن لم يكن من ينها أى تثال من المجر 
له مثل هذا الاثر اروحی القوى » فإننا لا نكاد نراه حنی ندرك فورا أن ثمة 
باعتا عاوبا كان موجبا وعاملا ؛ والآف من الناس قد تطلموا فى نزوع وتأمل 
إلى هزار مختنی نی طبقات ابو ؛ واسكن شلى وحده هو الذى كتب مقطوعة 
موسيقية خالدة فى هذا الصدد ؛ كذلك فإن الموسيق الجديرة باسمها تعنى إبداعاً 
(he‏ » فقد كانت روحنا خاوية » وهنا تیه پصور ذهنية ومشاعر تقبعها أعفلم 
الوسائل قدراً فى عدم ماديته! » وحين تحاول التفسكير فى‌الألوهية سمرعان ما فلفى. 
باللامهائية والخلود بعيداً » لا سببائه من عدت وإجباد ؛ GES abe UT‏ 
فنتد برها وععن التفکیر فيبا دون عناء . 
ويلبعث التوقير » وکثیر ما تکون امیبة الی بارسپا إزاء العبقرية حين 
يضمنا مجلسها » من القائل بين موهبتها وسمة الطبيعة الإلهية » فنحن مسوقون 


le 


Cele‏ للمبالنة ی تقصنا » وحين نتطلم إلى القائيل النصفية اخاصة بعظماء الموسيقيين 
أو عظاماء النلاسفة » تلاحظ الجباه القوبة والعيون النفاذة » فدنظر إلى مآ تنا 
وعندئذ ترزح تحث ثقل شعور بأننا من سلالة أخرى ؛ وعندما نطالع حياة أو 
وسائل هؤلاء القوم المتازين » لا تغمرنا الدهشة ٍذ تراهم يذ كرون عن أنفسهم 
أشياء من شأنها أن تجملنا أحوكة حى لو فكرنا فيها مقرونة بأنقسنا . 


وإنه أن الأمور المستتحبة أن نطالع ما كتب عن العبقرية والمباقرة : 
فحيواتهمءامايئة بالجهود الرائعة رغم رفضها » تؤثر على عقولنا کا تتر حيوات 
القديسيين على مواهبنا الروحية » فنحن نشعر بنوع من الفخر بهم » وهذا 
الفخر يديد بأصانا الشترك ويضين حيوية جديدة ارغباتنا الى هى أ كثر نبلا » 
یط فإنوجود المتفوثين من الناس متو معدوم النظيرء بيد أنه من العبث أن 
خلتمس آی تفسبر لوهبتبم » فهم متفوقون لام متفوقون » هذا كل ماق 
الأمر» وإذا سألنهم كيف أهم كذل ك كانت إجابتهم مثارا الضحك؛الأمر الذى 


بريد gad‏ رل بالصغار ۰ 


Cals sll of wl‏ وضم أولئك الرجال على حامل وتقديس شبح مذل 

فى هيثنهم» وقد ولغ فى تقدير رجال الأدبوالشعراء وكانى الدراما ورجال الفن 

.من جيم الأنواع مدذ أن حول آحدم » وهو ديديرو » قدرة العقل القوى بأ كلها 

إلى انتشاء موهبتهم » م يكن من الصاح ارجل مثل فسکتورهییجو Seb she‏ 

فوق الكل مثل |سکندر دعاس » آن پنصب نبا یله » وهكدذا خلق من 
کل مهما شبح » أقوى منهما » دان له ايلنيم بالطاعة . 


وكثيراً جداً ما ننسى أن العبقرية أيضاً تعتمد على القرائن والمعلومات الى 


۳۲ 


۲ 
أديسون؟ كذلك كثي رما ننس أن العبقرية ليستعبقرية فى كل الأو spool‏ ارم 
من تفوقها فى كل حين»فق دكا نت هناك فتر اتطويلة بين إشراقات باستيرالكبرى» 
ولاشعراء دراية بالوحى » ولكمم بعرفون أبضا فترات من النضوب والجناف 
بعدشون خلاهها على ارجاء والامان وال کری ؛ ومن الناحية الأخری فان 
ناء حن القوم الأدنى عنصراً » فترات تتألق فبها » وشعر خلالما بأننا فوق 
ذروة الوج »كا يساورنا أفضل تفكير ونؤدى أفضل عمل » فإذا ما' أدت بنا 
الجاقة لأن نتصور» حين ننم بهذه الخطوة » أن موهبتنا ليست من الطرازالأول؛ 

فسرعان ما يبطل أثر الرقية ويزول سحرها . 


متناول يدها » حتى إن أ ريدس نفسه ما كان لبستطيع أن يصمم خترعات 


وقدكان انحياز الثرن الثامن عشر - الذى أشرت إليه - للتفوق العقلى 
الجرد » ذا آثار مدسرة خاصة فى فرنسا » فل يوقر فولتير وديدرو العبقرية حين 
نكونيسدة فى موسی‌الُدیان » وما زال هنك لفیف‌من‌الناس الذین یرون 
التألق على الصلاح ؛ فنقاد الأدب وأدعياء للعرفة يعاملون بازدراء الصلحين 
السياسيين أو الاجماعيين » وناشرى المعرفة » وعظماء النظمين فى أى مجال » 
والرسل ورجال الإرساليات الدينية » وأرباب الصناعة » ومؤسمى الأروات 
الضخمة » وكبار القادة وعظماء البحارين » على الرغم من آن موهبمیم المقلية 
كثيراً ما تشبه a‏ ندرمها موأهب منأفسيهم ¢ فق أن تقاسي وجوههم العبرة 
Ay gall‏ الشيه ole‏ هؤلاء te el!‏ الشماء 0 فبدانعهم أمامنا é‏ وشيد كر التارخ 
الكثيرين ome‏ ؛ ولسكن أهناك هيثة واحدة فى العالم پأسره ؛ یموزها الدلیل 
اموس على أن الرغبة الجادة اللحة لتحقيق نتيجة نبيلة لا مناص من أن تباغ 


¥ 


مأرمها مادامت لا تتکف عن الثابرة طوال الحياة ؟ فلماذا ينبنى اعتبار cole‏ 
الجبود أقل شأنا من الجهود العقلية خاصة حين يكون الانتشاء الذأنى » كا هو 
Gy — Go JUL‏ بوضوح فى هؤلاء ؟ ومن ذا الذى جر أن يسول إن 
لیس لنساورنس يتنجيل نفس الق فى أن حظی باعتبارها مبتدعة مشسل, 
جورج أليوت!. 


وقد نذهب إلى أبعد من ذلك » فتقول إن كل حياة بارزة على ی وجه». 
حتی وإن ل يطلها أثر متين » إنماهى إبداع من طبيعة فنية أحياناً » أو أدبية 
فى أحيان أخرى ؛ وهناك أشخاص ذوو حصافة ولطف » لن يتسنى للعالم أن. 
يعر فأساءم قطء بيد أنحيامهم تبدو من ارو Nel‏ للك الذين عرفوم جیدا؛ 
وقد ولد أولئك الناس وهم مثل ما لنا من فرص ومواهب ععقلية » ولکنهم 
فطنوا لا غکن عله منها وحفقوه ؟ وكان هن الختمل ألا تنشر قط بوميات. 
جوبير أو رسائل كوبر » ولسكن القوم الذين أحبوا جوبير أو كوبر أ كثر 
مافى كتاباتهما سيراودهم » حتى يوم مامهم » السحر اللبسث من حیانهما فی. 
غفوتها ؛ ولقد م‌علی وفاة مدام دی ریکامییه مائة عام » ومع ذلك يقف أمام 
صورتها» ی حرة من التأمل وانلیال » عدد من الناس أ كبر بما يقف أمام 
صورة مدامدى ستايل ؛ وهی | نسكتب للجمبور قط » کا آنها | مخطب أو 
تتكبن بالأحداث قط » ولسكن المياة التى عاشها بتلك النر ف الثلاث فى « ألى 
أوبوا » ما زاات مثلا fol‏ لنساء عديدات سعمن عنها» فبل نستطيع القول بأن. 
هذه المالة التألقة الفائنة بيست من غراسها ؟ ثم أليس للقديسين ما للعباقرة من. 
جاذبية وفتنة ؟ . 


۳۹ 


وازن بين هؤلاء القوم الذين فعلوا آشیاء » أو كانوا هم الثى' » ولك 
القوم الآخرين الذين لم يفعاد | أى شىء على الإطلاق » وكان من احتمل ألا 
تیک توا by‏ لولا قدرة متواضعة على ندوين ما كان dea‏ خرون Nees‏ 
هو اابتدع القیتی : ذلك الشخص الذى يبتدع الوحی و من بتلقاه سب ؟ . 


* * & 
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القصراكاروعشر 


أصسرالإبباع : ا(أفجار 

أن أصل الإبداع سوءأ كان نظرياً أم نيا أم عملياً هو » بالتأ كيد ؛. 
ذكرة؛ وتنمو هذه الفكرة بالندریج» عن طريق الاتصال بجاراتها أوباستخدامهاة. 
وتصبح مأربا متحكا KEY‏ مقاومته؛ وفى المهاية تسفر عن ضرب من الإبداع » 
فبو ذا « Taine oxy‏ ( يقع فى غرام هرة؛ ويصبح مفتونا بالقطط» فيكاز ويرعى. 
ذكريات لا حصی عن اغراء التعاط » وحين يبدو ا کار شیب » عن ذى. 
قبل » بدارس ضئیل طاعن فى السن بروح يفتتج للقطوعات الغنائية الشهيرة عن. 
القطط » ويمة رجل آخر لا حظ قطة ضالة فى الشوارع : وقد رأى الخلوقة. 
المسكيئة الصفيرة تتطلع أحيانً فى ضراعة إلى حد المارة الفافلين » وأحيانا 
آخری توم نفسها أنه ليس ثمة ضير فتروح تعدو کا او کان لما مئؤل حا 
وأنه منها قاب قوسين أو أدنى » وبروح هذاالنظر یذ کی ضرامه عبر السنين». 
ومن الحتمل أن يترجمه رجل آأخر فى لنة غثة ركيكة ؛ أما هذا فيتحدث عنه فى 
کلات رقيقة تتفلفل إلى شغاف القلوب » وبعدحين تأنى الثْرة متزلالاحيوانات. 
الضالة . 


١ 


 ةقالطعا فر بساطة » فالبساطة خاصية جميم الأفكار‎ shots 
pl بولاعس!اء آن آناتول فرانس وموريس باريه م الفرنسيان اللذان كان لما‎ 
الأخير من القرن التاسم عشر والجزء الأول‎ bl نفوذ على مواطنمهما خلال‎ 
» من القرن العشرین » ولا اعتمل فى عقليهما قبل الفلسفات التى صدرت عنهما‎ 
رد فمل بدوره » على ملايين من العقول الأخرى » فأناتول فرانس إذ تطلم‎ 
إلى السماء بنجومها التلا لثة مخاذل واستخذى إزاء تفاهة الإنسان بأطاعه‎ 
والأرض الى فى ضآلة الذرة بامبراطوریانها اطقیرة » آما باریه اذ‎ ١! ..وأهوائه‎ 
.وقف عند قبر والده بساحة كنيسة شارم ييا كان الجرس يدق حدادآوالوجوم‎ 
بين أسلافه ونفسه » وكذلك أدرله‎ cial اليب يطوى القرية أدرك الاستمرار‎ 
» .ما دعاه بحقوقالتربة ومطالبها » وقد ملاات هذه الرؤى حياة كل من الرجلين‎ 
فى تفكير‎ CSF Ny » (pastes .وما زالت فى الروح الى‎ 
. اللایین من الناس‎ 


والشکلة نی وضوح هی کیف سکن |حراز مثل هذه RE WM‏ 
الر وح وتصوغ الياة . 

إن روحنا خضم » وعلى الرغم من أن إمکانیاتما وانطباعها ومرو نها غامضة 
خفية وقلما يحدها نطاق معرفتنا فليس فى الاستطاعة النکارها » وما ختزنه خلال 
.حياتنا غامض خفى كذلك ولكنه بعيد الدىدون شك » وقد حدث أن محوزاً 
من الالزاس پفرنسا راحت تدكا م بالعبرية فى مرضها الأخير وكانت فى el‏ 
"من مرها » وقد مر خمسة وستون عاما منڏ كانت تقوم باتخدمة وهی صغيرة 
فى منزل حاخام القرية ؛ حي کانت تسمعه i ae‏ ر اللشکوین ؛ وهی 
بالطبخ » و : تکن بپودية» کا CG | li‏ مهم على الإطلاق بهذءالمطالمات» 


۳۳۳ 


Je,‏ رغم من ذلك فقد انطبمت ساساة الأصوات الأجنبية بأسرهاعلى واحدة 
.من ملابين أسطوانات التسسجيل فى ذا كرنها ؛ ومن منا لم نستبد به الدهشة أو 
الميرة » باستعادته للحياة عبارة غلفتها أ كفان النسيان » كان قد سمعها منذ 
أعوام ؛ وكان مبعث هذا بعض مقاطع حمل ها شما ضعيفاً ؟ فتقم السکلات 
النسية على آذاننا » غريبة ولسكن دون أن ششكرها أو لا تتعرف عليها ؛ وعلى 
غير ترقب نحى فينا نذمة موسيقية » أو عبير زهرة » حالات عقلية انتزعنا أنفسنا 
.منها » فى الطفولة أو فى سن الراهقة : لأن امتلاءها النامض جعلها صعب ةالاحمال. 
كا أن نفاذها جماها صعبة الإرضاء » وهناكمناطق كاملة فى أرواحنا لانشترك 
فى شىء مع جدب حيائنا اليومية » يكشفها الإلهام » وهو حالة التوثر الشديد 
الفى مبيكها لنا الوجدان أو الفصاحة أو الموسيق أو تجرد قدح من القبوة القوية» 
'كذلك كثيراً فى حيائنا » ولسكن أ كثر فى فترات معينة منها فى فترات 
أخرى » نحس أن رؤيتنا المقلية أشد حدة مما ظن الناس © بل مما ظننا نحن 
آفسنا * وقد نمم قوم يتحدثون ؛ وبيها تمر السكامات بعضها ببعض » نسجل 
البواءعث عند الناس كا لو كنا نطالعها ؟ وقد نتوجه لسماع محاضرة » فنقدرها 
آو ننقدما » خلال إلقائها »يا حدث نادراً من قبل » فنحن نعى كل ما يسطم 
داخل عقوللا » وفى غضون ذلك نعرف أن إشراقات » أقل جلاء قد 
ستجمع ضوءا إذا راقبناها دون ادعاء بأننا نفمل هذا » وقد يأنى فى أعقاب 


ذاك وهج نادر . 


أمامائراه عندئذ » وما ندونه أحياناً على قصاصات من الورق تحرص عليها 
-حر ص البخيل على ماله » فببى البذور الحية التى ينبشق مها لوبداع > أو الى 
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تنو منها حياةأ کثر امتلاه ؛ وقد تسكون قصيرة العمر غير مستقرة » أو 
حجها عن البصر مدافعة غبرها ها » وکا لا ختلف فی طبیعنها #ا پصپح 
فى النهاية » بالعقول الموهوبة الرفيعة ؛ عمل العبقرية » أما الشكلة فبى فى طريقة 
إمكان مضاعفتها » أو تقوبتها »أو فوق كل شىء » طريقة إمكان الوصول. 
إليها حين تتراجع إلى منطقة اللاوعى أو العقل الباطى . 


NXE 


eee 


LACH Ps 


ن الفلاسفة اجدیرین الاسم > براودم Ce‏ العلموح بأن یقدموا 
تفسيراً عن العالم » ويدرك معظمهم مقدار مان تلك الحاولات من کنات 
مجردة » وعلى النقيض يو كد (ST palin‏ لبعض BN ALN OL‏ 
نستطيع عن طريقها أن نتوصل للحق » هذه الكلمة التى أخذت تنبل من 
السرف فى استعالها » والتى تقف اللاأدرية الحديثة على حذر منها » ولکن 
ما من أحد يعترض إذا فبمنا أمها ندل على الإشراق النی یصعب احتکاله 
عقلنا بما نسميه ULL‏ وحين نعى مثل هذا الإشراق يصل بحثنا المقلى إلى 
ختامه » ويأخذ الهدوء مكانه من العقل . 


ويبحث العقليون من أمثال أرسطو » وفلاسفة النصف الثالى من الفرون, 
اوسطی » ودیکارت ومعظم العلماء انحدئین » عن هذا الاشراق فی النطق 
السام | فهم پریدون بیان کاملا واضعاً من القرائن » ویضمون قواعد مضبوطة 
للعمل بموجبها وعقیق النتاج التىتسفر عنها . فتبدو فكرتهم كجموعة علمیقه 
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(م ۱۵ د فى التفكير ) 


أحسن وضعها بقاعة فسيحة » ورتب ف تتابع منطق حتى إن الزائر لا بحدوه 
ليل فى ی وقت کی يقف فى غير وثوق BU OL‏ المعروضة ليقوم 
بفحصها . 

وهناك طريقة أخرى » عكسية مانا » اسنپوت دانعا القوم ذوی البرعة 
الدينية أو الشعرية » أعنى ذوى الاتصال المباشر بالمقائق الروحية » فشاعر 
الأغانى لايمود إلى دائرة المعارف حين بحس هبوط الوحى عليه » ونحن » جمهرة 
الترددين على الكنائس من عامة الناس » نسر بعظة جيدة أو بكتاب ديى 
نأفم يساعدنا فى تأملاتنا التى لا تهيأ لنا إلا بعد لأى » أما كبار المتصوفين 
فليسوا فى حاجة لأى عون من هذا القبيل » فمقوطم تسبح سراعا » إلى حيث 
لايعدون » وبمك هناك » حيث نحتويها نشوة التأمل » أما إن عقوم ليست 
فريسة للافتنان» بصرف النظر عن نبله » بل إمها ؛ على المكس » تتبعقواعدمنطق 
معين » فهذا يتضح من du‏ الامر » وهو أن التأمل »كا يظهر من كتاباتهم » 
يكشف أصلا نفس الأشياء م جيم ؛ كذلك فإن فضيلة هذه العملية العقلية 
تظهر فى كتاباتهم ؛ ومن المؤّكد أن التسائى هو سمة الأدب التصوفى » ولكن 
السهولة العجيبة أيضا سمة أخرى » وقد اعتادت مدام جايو القول بأمها تستطيع 
السكتابة بلا انقطاع عن الفائق الروحية ؛ وهی لامختلف فی هذا عن یفوقونها 
أمنا من المرشدين » ولا يمكن ١‏ كتشاف أى أثر للهد فى كتاب القديسة تريزا : 
( قلعة الروح ) أو السفر الرابع من « الحاكاة » وتفيض مقطومات عديدة من 
رسائل القديس بولس بالشعر الموسيق أ كثُر من أى شىء عداها ؛ قارن التو تر 
الحموم الذى يكاد الرء أن ياسه فى « أفكار » بسكال الى هى نتاج موهبته 
العقلية الجردة » بالالة العقلية ای بسپل استنتاجها من الاسطر القلیلة » الى خطها 
فى مجلة على رقيته الشهورة » إذ كانت نتاج إشراف روحى ؛ ومن باوتينس إلى 


۳۹ 


سوندنبرج راح جميع ذوى الإشراق الروحى إسهبون فى السكتابة عن فيوض 
النور الى تنتجها عملية التأمل الى نضنى عليهم البيجة ؛ ولسكن هل هناك فرد 


واحد » رجل أو امرأة » لم مختبر شيثاً من هذا النوع ؟ . 


ولامحدثين من ذوى الجلاء المقلى غير القيد » مثل نیومان وبرجسون» 
صلة وثيقة بالمتصوفين ؟ ولا يستطيم قوم لهم مثل هذه الثقافة ومثل هذه القراءة 
الستفيضة إلا أن يعرفوا قيمة المعاومات الدقيقة ؛ ولكنهم يؤمنون باستخدامما 
بطريقة منطقية رفيعة ؛ وكانت تراوه باستیر » دون انقطاع ء نوبات من الجلاء 
المتل السائب » ای کان مد بمد ذلك عناء شديدا فى كبحها وإخضاعبا 
أنوانين العم العادية » ومثلهذءالنوبات من الجلام العقى ليست إشراقاتروحية 
بل هی عرة مقارنات خاطفة کالوهج ؛ أو متنافضات من تجوعات من الصور 
الذهنية اعمرنة نی العقل » والی تزید فی Yon‏ على المادلات المقلية الى 
فى أغوارنا » والی پسمها نیومال « فسکریة» باعتبارها نقیضاً لثيرها وهی 
«الواقعية » > ولو طالمت کتاب « فواعد الاتفاق » أو كتاب « التطور 
الطلاق» لتحتفت من أن معالم فن النفكير الواضحة هنا قد زاد اءمادها قطماً على 
الخبرة وثل اعمادها على مجرد العرض » فبذه أ كر من النصيحة التى أسداها 
دیکارت » آو» فولث » و هررت سبنسر » ولکنها تستهدف بالضبط نقس 
الأرب » وإن عملية انطواء الرء فى شغف على مشاعره الباطنية لأفضل من 
عملية ظاهرية » ولسكن الهدف التشود فى كلا الحالين هو إحراز أفكار خصيبة 
مثمرة ؛ وباامبج ذائه يصعب مطالعة مايقوله الشعراء عن إطهاماتهم » أو مابقوله 
الفنائون عر فنهم دون أن ندرك أن هؤلاء الناس ؛ اليالين duo gl Clo‏ 


YY 


قدرانهم لأحسن الناحی » یضعون فی اوافع لأنفسهم مبادی" فن التفکیر > 
وتصف كتابات رجلین من احدئین ها ننشه وباريه » طريقة لإنتاج الفكر . 


فبل فى الاستطاعة تلخيص مابقوله جميم هؤلاء الانطوائيين فى طرائق, 
مختلفة هائلة العدد ؟ أجل » طالع مایکتبون » وأنصت لما يقولون » وحلل 
طرقبم » واختبر موقفهم فإنك ستجد أنهم يعبشون ويفكرون » وثم ملتصتون 
قدر الاستطاعة عبدأين أساسيين : - 

. كن فى إهابك‎ -١ 


۲ سب الس نفسك . 


النصرا انع 
کسید ما 


« كن أنت نفسك أ وكن فى إهابك إذا شئت أن تبتدع شيا مبتكرا» ... 
هذه حقيقة واضحة لا مختلف فيها اثنان » فسكيف نستطيع أن تفمل أى شىء 
لن يكون حقا فملك إذا لم تكن مدركا لشخصيتك ؛ أو إذا كنت أى شخص 
سواك » بل إذا كدت كل شخص سواك » أو إذا ل نسكن بالضبط الرجل 
الذی تعرف آنك نستطیم أن نكونه . 

وهناك عقبتان رئیسیتان فی طریق رجل برغب فی آن یکون فی |هابه : 
الادمءوالاستغذاء »فقلیسل من التاس ۸ الذين لايعرقلهم أو لم بعرقلهم » فى 
أية مرحلة من حيامهم ؛ إحدى هائين المقبتين . 

ولس الادعاء أو التصنع هو الثقة ؛ فالثقة حين تصحبها صفات أصيلة » 
لا تكون بعد ذلك مجرد ثقة » إما ندعوها ألا » ولقد كسب بازاك نفسه فى 
حدديث بطري ة دشت ذوى الأذواق الرهفة إلىحد السرفولكنها سرت عاماء 
الشس » ونفس الحأ شائع بين الذنانين الذين يسجزون عن كبح ابنهاجهم بما 


۳۳۹ 


تتمخضه عقوطم من صور ذهنية » 6 eral, Ce a ala‏ ؛ وجميع 
الناس الموهوبين نحيوية قوية أو SLA‏ حاد » ومعظم الناس ذوى النزعة 
للاستقلال التى LI YS‏ بقسوة » لا يخشون أن يشقوا لأنضهم طريقاً إلى 
القدمة ؛ وتسفر إضافة الأتحاو سكسونبين إلى إعانهم بحقوق الفرد » عن نتم 
مماثلة ؛ وأولثئك الذين يظئون أن الأتحاوسكسونبين ينزعون للصمت أو للتحفظ 
قد شاهدوم فى ظرف معين كببدوا فيه cle‏ أنفسهم » أو deel‏ يعيشوا rene‏ 
فى غير كلفة . 


كذلات فٍن اذدرام الطبيمة البشرية نفسه لیس علی الدوام تصنعً ؛ فپو ف 
أعلى صورة ليس سوى سرف ف الاخلاص یشوبه غرور أو تأ كيد روسو أنه 
ماءن أحد أفضل بكثير من نفس الإنسان » ولقد وجدت داكا متعة فى تصرح 
با يسية متوفدء القر حة بأنها « ان gms‏ طبيضية مالم تسكن متصنعة » ؛ إن. 
معظام الناس عوتون دون أن يقولوا أى شىء يمائل هذا فى إيجازه الرائع ؛ وقد 
تكون مارى بشكرستيف » وقد أصبح لدينا الآن بض أقسام هن يومياتها 
على حقيةتها دون ماتدخلمن أندريه ثيربيه فىإعادة صياغتها » ملسكة للذزلات أو 
للمتحذلقات ؛ ولكن SGU‏ أنها .ؤلفة لاحدی الوثائق البالنة حد السرف ف, 
صدقها وإسانيتها » التى يعلكها ؛ وهل فى الأدب الإتجليزى كتاب أشد 
مضايقة هن أفلينا ؟» ومم ذلك فإن هدوء فرانس أربلاى النضسى عجيب ف 
صفائه حتى إن الكتاب بعد قرن ونصف لم تقض عليه غاطاته . 


والاستدذاء ¢ أو as‏ المرء فته تناس4 » هو صرب من pine‏ الإخلاص. 
oe Sat dm yu‏ اسيل على الدعى آلا ue,‏ انوه ¢ وهو ەل مەی th?‏ 


۳۳۰ 


الرء بدور المتظاهر بغير حقيقته ؛ وكيف يتيسر تخلف أبة حيوية للتفكير 
الشخمی ما دامث استتفد فى هذه الملهاة ؟» وكيف يتيس رلاصرئ' أن يأمل فى أن 
يصبحمبتدعاًء حتى فى أقل نطاق» مادام يصر على أن يكو نمثلا؟... والقوم الذين 
بدعون أنهم يتتبعون ؛ دون عناء » مناظرة متشعبة الأطراف والذين يدعون. 
أنهم خبراء فى السياسة ال حارجية » لأنهم سافروا وكانوا فى جئيف عند انعقاد 
آخر دورة لعصبة الم » والذين يتظاهرون بمعرفة أناس لم بقابلوم قط وبقواون 
« صدیتی فلان » عن شخص بارز قاباوه مة واحدة فقط ؛ والعدید مم 
الناس الذين يظنون أنه ما يشينهم أن يقولوا : «لا » /آفرافط رسائل 
ولتربيج » ولكنى أقرأ توافه كل مساء وأنا بالفراش » » والقسوم الذين 
يعفقون محطيب أجدى لم يتعاموا لفته قط » هؤلاء الناس مثاون » بعضیم 
بارعون كأى ممثل على خشبة السرح » ولكنهم لم یتفوهواقط بلفظ بعتیره 
آی شخص عدام جدیرا بل ذکر ‘ وان ترد على خواطرم أية فكرة عنحهم 
ارجاء بان کونوا آفضل من جرد جهاز ال کی . 

وق ا اا ون Oy UA‏ 
يصببحوا غير مخلصين ؛ ومن ثم يفقدون جميع الفرص المتاحة التحسن الأمين ؛ 
ويكاد الكثير منهم أن ,يضطروا ليكو نوا كذلك ؛ لقد كانوا فى مبدأ الأمس 
مخلصين فى تعلقهم بالأدب » ولسكن لم يكن لديهم ما يقولون سوى القليل) 
وحین قالوا هذا القليل لم FH DIS‏ يسمح لهم ,الوقوف » فقد كانوا 
كتابا ولا متاس لم من السكتابة » وهسكذا فإنهم بكتبون » فى موضوعات 
شتی » دون حافز حقيق ؛ ولکمهم » مع الأسف يملثونالصحف » وأنطلاقتهم 
الجوفاء » معتفادیهم لکل‌ماحتمل ۳ چهم » ومزاجهمالصطع » لانستپوی 
للحظة واحدة » حتى القارى غير الحترف الذى تعوزه العاومات ويدرك أنف 


۳۳۱ 


لاحصل عليها » ولسكن على الرغم من ذلك فإن تلك السكتابة هى أغديةالطفولة 
الى دهد المقل الحديث لينام ¢ ولتلاحظ أنه حنی أواثئك الذين يسمورف 
بالمتخصصين أو الحسكاء يستطيعون تصغير أنفسهم بمثل هذهءالحيل ولقد طالمت 
مؤلفات خبراء فى الطب وعل الآثار الذين كانوا خبيرين قبل كل ثىء سول 
نعم ولا فى العبارة الواحدة . 


والأساليب الأدبية مدمية لشخصية الكاتبء فلشد ما اعتاد رجال الأدب 
الرومانسى الفرنسيون أن يجهدوا أنفسهم للصعود |لی مرتفعات فکتورهیجو ! 
وما أكثر القرائح الفرنسية التى لابد أن تكون قد هلكت فى ظلام الأدب 
الواقى ! وماأ كثر عدد الکتاب » بین عام ۱۸۹۰ » وعام 191١‏ الذين 
راحوايحا كون إيتاع أناتول فرانس الرضى دون أن يستطيعوا الاحاق بمدى 
تصويره » أو حصافته أو حى صنة تبذله ! ومن ذا الذى يستطيع أن يذ كر قدر 
غوة الملاحظة الأصيلة للحياة أو للقاب البشری سکن آن یدس‌ها جرد انتسال 
إيقاع ماك»وكل من راح جرب یده نی محاكاة فنية يعرف قطماً مدى الغرابة الى 
dela‏ بها هذه التسلية ما حتاج إليامنإلهام MND AS Dla ge we‏ من تيسير 
للإيجاز » ولكن أليس هذا هو مامحدث بمحاكاة هزلية محجة الرمم ؟ ومحاكاة 
الصفات الظاهر ية gry GH! cla bem‏ - على حدقول هررت - 
.يصبح ف المهاية وبالا على الحلقء وعدم الإخلاص بالفعل أو القول أو CASI‏ 
.من شأنه أن يدس الشخصية ويؤدى إلى نتائج سلبية » وبقدر ماتزيد محاولتنا 
لنبدوا على غير حقيقتنا ؛ تقل فرصتنا لنصبح قادرين على استكال ما نستطيعه 
من و حقيق . 


۳۳۹ 


وانعدام ثقة المرء فى نفسه هو ULE‏ الثانى Ol on teat GM‏ 
تکون فی اهابنا » وله الق فی قدر من الاهعام والتعاطف آضخم بسکثار من 
قرينه المائل , 

ويازم المييز بعنابة بين انعدام ثقة للسرء بنفسه وبين الخول الذى كثيراً 
مايتتكر هو الآخر فى زى التواضع ؛ ولا بستطيع السكثيرون أن يكونوا قط م 
أنفسهم لأمهم بمجزون عن أن يصمدوا طوبلا حتى بشعروا بشخصينهم انخاصة » 
فهم الرجل الذى ينصتون إليه أو الكتاب الذى يطالعوته : إنهم ليسوافى 
إهابهم ؛ وف الطفولة » يستطيع الطب أو المرينات الرياضية علاج هذا الضعف 
ذلك لأن الجبد من أى نوع بكنى لأن مخلق بداية الشخصية » كذلك تستطيع 
النافسة الطموحة للمذية أو الاهيام الذانى السلم مساعدة التعليي فى مهمته لتمية 
الإمكانيات الفردية » ويظل الرجاء فأمما » فى مرحلة متأخرة من الحياة » إذا كان 
فى الاستطاعة ابتعاث الرغبة فى مقومات الفردية أو فى رؤيا العم الذى تشمله 
أعياد العقل ؛ ولكنهم قلما بستطیمون » بل إن السكوارث ذائها تقرك امول 
دون أدلى تأثير عليه . 


وقد يكون البتخاذل أو فد المرء ثقته بنفسه ضربا من الغرور : من الأفضل 
أن يتكش الرء داخل ذانه عن أن يظبر ghee‏ بتعبير آآخر ؛ Leash‏ 
بود الرم آن یکونه ؛ وكثيراً أيضا ما يكون هو الوعى بأن الرء سیء لتأهب» 
باليل الفطرى أو باللواهب الطبيعية أو بالتعلم + أو بالظروف الراهنة » لفمل 
ما يقوم بفعله ؟ أو هو تقريع تميرنا الفامض حين لا يكون استمدادنا العاجل 
ما كان محتملا أن يكون ؛ والدعى SAI‏ لام » آما ارجل الشریف ؛ 


rrr 


وخاصة الرجل الذى يعيش على أمل » قل أو كثر » أن ينتج جمالا يوما ما > 
فانه مخشی ضیاع فرصة أخرى متاحة » بعد ضياع الكثير غيرها . 


وبدهى أن نجد الأوهام من كل صنف فريسة سهلة فى الطبائع الحساسة ؛ 
ويشهر الفنانون بأمهم » على حد تسمية غير الفنانين طم » غیر متزنین » وقد 
يكونون راضین ناما بما قاموا به فى الاضى : فكثيرا ما تغمرهم بالتمة 
قصيدة أو فصل من قصة کتبا أحدهم منذ عدة سنين وابتدأ يطويها النسيان 
بدرجة يجعلها لا تبدو مثل عمل أى شخص آآخر ؛ ولكن هذه القصيدة وهذا 
الفصل كانا مبءثا للضيق لا الرضا فى أثناء كتابتهما ؛ ويحمل الفنان فى ذهنه 
داها فکر: کال مسعحیل ؛ غییا یسمل آو قبیل بدئه بالسمل پکون ذهده 
مليئا بإلصور الذهنية المراوغة » ولکنها موفورة الفتدة » ما يؤمل Wei OT‏ 
بالکلات » وحالا بحاول أن پفعل هذا » بل بحاول أن sy‏ هذه الصور 
الذهنية عن كثب » فإنها تختنى مخلفة فقط شذرات من التعبير الذى راح 
يلقها فيه ؛ وهذه الخلفات كافية لإثراء الروائع » ول‌کنما |ذا فورنت بالمظاهر 
النامضة التى' SS Uh Ul‏ كالزبد الذى پذهب جفاء » طالع يومياته 
کانرین »نسفیلد وعندئذ تدرك ما الذى عانته كاتبة تبدو كل لمسة لما حاسمة » 
مع شعورها بأن كل ما كانت تفعله » وهو بعيد عن أن یکون نهائیا » كان 
مجریبیا وناقصا » والفسكرتان : « بسكن التعبير عن هذا بصورة أفضل » ... 
أو « هناك من هو وائق أنه يعبر عن هذا بطريقة أفضل » ها وهان يشلان 
الفكر » والاستخذاء لفظ ماطف يصف أثرها . 


وك من مرة سيفكر الفنان فى ند له ¢ قد UF,‏ أو لا به » ول‌کند 


(Fé 


معجب به » وبتصور أن .هذا الشخص سيؤدى نفس العمل بسهولة تجيبة 
وبأساوب أفضل كثيرا » وکثیرا ماپراوده الاك فی موضوعه » ويعتبره 
دی رتبة من بضع موضوعات قد يكشفها له عاجلا قدر ضئیل من SC‏ 6 
وقد انسنبد به أيضا نوبات أخلاقية فيتخيل الأثار العملية لما يقوم بانتاجه على 
المقول التی يبالغ فى ضعفها أو حساسيتها » وتكاد شارلوت برونتى أن تقول 
إن مرها ما کان ليسممح لها أن تكتب » مرتفءات وذري » حتی ولو كان 
إلهام شقيقتها قد مهيأ شا وجیع هذه الأفكار » الأجنبية عن الفكرة الت 
ينبهى أن محتكر الانتباه » ما هى إلا أوهام نحجب القوة العقاية وتضعف قود 
الإرادة اللازمة للإنجاز الفنى » وإذا افترضنا تجمع ما يكنى سنها » أو الاح 
واحدة منها مدة طوبلة كافية تللق عادة » كف الرء عن أن يكون هو نفسه 


بعد ذلك » أو لم ينقطم عن أن یکون هو نفسه ولکن فی صورة مصفرة . 


lay BU‏ عسله ؟» [ن دومنيك بتخاذل فی قصة فرومنتين الأدبية 
الرائعة متوها أنه من الأفضل أن يكون فى إهابه كسيد رين على أن يحس, 
کا لو کان قزما بین الشعراء » وهذا حل قانط للقضية » فبازاك كان حريا » 
بعد فشله السابع أو الثامن » أن يلجأ إليه هو الآخر » ويكتنى بكونه منرجاله 
الطباعة دب » كا كان قطما فى ذلك الحين » ولكن الوحى هبط عايه بعد 
عام أو عامين » ول یل بعد ذلك أبداء وامل الجبد الذى بذله كأحد رجال 
العمل حفظ قوة |رادته کفنان فى عنقوانها » ويستفيد كل شخص ؟زاولته 
مپمة ما » خبرية أو ذات طابع آخر » تفرض تبمة ذات مات خددة» وبوجوده 
فى صراع من أجل فكرة حقيقية » وبتحدثه عنها علانية » والفنان » الذى 


۳۵ 


ليس له حرفة أخرى » ويشعر بأشباح جابمة على صدره » هو شهيد ‘ ويلبغى 


أن بصنع شيئا للفرار من العذاب والإذلال . 


وسنجد » مبما كانت الطريقة التى ناجأ إلمها » أن أىمثل أعلى أو فكرة 
قوية فینا ؛ تشئى التخاذل ولا تخلق شدة مراس فسب بل جاذبية أيضا » 
وحالما نشعر بأية من هاتين القوتين تملد” عقولنا وحياتنا » سنشعر أيضًا بعدم 
القدرة على مقاومتهما ؛ وهكذا فسألة كيف یکون الرء فى إهابه هى فى اللتام 
مسألة خلقية » بمعنى كيف يستخدم الرء مواهبه المقلية على أ كل وجه ؟. 


۳۳۹ 


fee‏ بع" 
ا و nme‏ 


إن معنى أن يسكون المرء فى إهابه » فى آخر المطاف » ه وک قلنا » تصلب 
ی الانتباه و الار ca‏ أما معنى ot‏ بلتمس الرء نفسه فقیض ذلك ؛ فنحن 
حين نسرف فى الانقباه للاأمور المارجية لا نسكون عائشين مع أنفسنا ؟ وقد 
نحس أننا فى أقصى OVE‏ الوعى بشخصيتنا حين نكون فى ذروة النشاط » 
وحن تتکب بکل عصب قينا عل متابعة موضوع ما ء ولكننا لا تمل MTT‏ 
نقول إننا نلتمس أنفسنا حين نكون فى خفم هذه الخالة التى نج باسسل » 
بل على النقيض فنحن حريونبأن ننئد ختامها » وحن لفترة من التأمل الحادى” 
لمتلك روحنا فى سلام » واللغات مليئة بالاستعارات التى تصف تلك الحالات 
الوحدانية الضادة , ۱ 


و إننا 2 لنجد أنفسنا » فى أى جو عقلى يستعيد لذا کرتن ذلك الجو المتعلق 
مجری ذ کریات فى عزلة » وبحم بنفظة فىالشفق لالم أو فى منظر خرينى هادى”'» 
وبأزبة معنوية تعيد لنا حيويئنا دون أن نسحقنا » وإننا انعرف أوقات من 
الجيشان الوجدانى قاما نعرف طريقة انبثاقها » ولسكننا نشعر إبامبا بانعزالنا 


PY 


عن بقية العالم » ولسكن بتعاطف وتفاهم مع كل شىء ؛ ومن ضمن البواعث 
لك : کتاب عظم » حضور عبقری أو قدبس » موسیق » ول‌کن توجد 
بواعث أخرى » أحيانا تتكون غير محتملة كتلك التى تبتعمها ظاهسة اتوم 
الغناطسى الى تتغلغل بنا إلى حيث توجد أغوارنا الحقيقية » ولا شك فى أن 
عازف الكان » حين احتضانه لألته فى شنف أخاذ» بها لما تضفيه عليه » 
ولکن التألق الناعم الذی یسکسو وجهه يعنى بداية نشوة مبعمها استمتاع 
الروح بتفسها » وكل الطبائم ای عارس الشاط الفسکری + وکل lial‏ 
للثمرة تنزع لثل هذه اللالات . 


وقد اعتادت أسرلى » وأنا غلام صغير جداً » التنزه فى واد جميل نحت 
خیلة مر آشجار الباوط نظلل الأسوار الرمادية والسقف الإردوازى الهائل 
آللون لطاحونة قدبة؛ وکانت الجاعة تقوم » قبل الرحيل » بزيارة الطنحان sah‏ 
ربع ساعة » فتمتى' الردهة محيوية غير مألوفة » وَكنث عادة أفلح فى التسلل » 
دون أن برانى أحد » من خلال بهو يفتح على درج حجرى ؛ وكان هذا الدرج 
ge Guill Wile ngs GEE‏ جعله یدو موس كقبو تحت الأرض » 
وكان بیبط بالرء دار يأ لا أقل من ثلاثين درجة » oye FS‏ القاع اشتد 
الضوء سطلوعا ولسكن بلون آخضر جيب » ثم يصل إلى السامع صوث اندفاع 
اللاء السريع فوق الحسباء » dan Det‏ النظر الذی طالا ساقنی النبن 
إليه » وهو غور عميق فى أحشاء طبقات من" الصخور الاردوازية الصتولاة ؛ 
وقد تدلت من كل شق رطي ب طحالب وأعشاب مزهرة منشتى INN‏ » ومن" 
غوقبا جميعا تتألق لدائن الصخوركأنها قلائد المقيق » وعل میتی بدت الا 
الضخمة هائلة متوثبةكأنها الوحش الكاسر » فكنت أنأى ببصرى علها » 


STA 


ahs Al‏ سأفرع إن هى بدأت تدور غأ مطلقة ضوضاءها الصاخبة » لدى 
تحريك 37 الحديد والحجر الى فوق ؛ ولمكن عن كفب كن اتير » قبح 
حلا ء تجيباً فى صفائه وبرودته » يسكس كل لون أخضر من الأسوار الحيطة 
والقليل من اللو نالأزرق سن فوق ؛ وكنت أمكثهناك زمئا أظنهطويلاء 
وأنا أحياثاً متوترالأعصاب ولكنى عاجز عن الرحيل » وبدا لى أن كل مأرأبته 
وما معته وما أحسسته وما جال مخاطری فى هذا الکان السعور ؛ ملكا لى 
محق الا كتشاف ١١‏ كثر من أى شىء آخر . 


وا بعد فی استطاعی قط أن أطالع أى شىء عرن تيار الأحاسيس دون 
أن أستميد لذا كرثى نبير الطحان ؛ وإننا لنستطيع فقط أن نصل إلى أقرب 
وأدق ما هو شخصى فينا ؛ أعنى عقلنا الباطن » بترك ميج العالم حيث هوء 
والبحث فى أعماق السكون عما بميزنا عن بقية الرجال والنساء » 


وفما ch‏ نسوق ما يبدو أعظم القواعد العمليةللنجاح فى هذا البحث : س 


١‏ — تامس مزاجك اللخاص » ومعنى مزأجنا هو ia‏ الباطنية من 
أحاسيسنا البالفة اللصوبة والتى ستقدم أ كثر المر ء و بعبارة أخرى أنه يعى 
الأشياء فى أبة صورة محتمل أن نسكون » الى تدور حولما أفضل أفكارنا 
فا هى تلك الأشياء ؟ من a‏ أنه لا مناص منالقول : إن عل النفس الردىء» 
اذى كثير؟ ما يؤثر على التربية والتميم » يجيب قائلا : « إنها الأشياء الى 
تصرف فها أعظ قدر من الدراسة » ؛ ينها ينبنى أن يكون الجواب » على 
النقيض من ذلك » هو : « إنها المادة للتفكير الى ينبغى أن تتناوها بأ كبر 
قدر من البسر وأ كبر قدرمن الاستمتاع » ویستحیل |معانالشکر فى مبادى” 


۲۳۹ 


لاتفسكير دون أن يعترف المرء لنفسه بأن ما يحاول فعله هو مخطيط طريقة تقربنا 
جميماً من العبقرية؛ والآن فإن العبقرية مبدثيا هى القوة النائجة فى بسر ونعومة؛ 
فالعبقرية لانشق طريقهامتثاققة متجهمة Kaul‏ وحین‌یمرفها «بفون» م8047 بأنها 
« جلد طويل المدى » فإنه لا يعنى جإد اعمامة والعناد » بل مثابرة الاستمتاع» 
ومن ذا يصدق أن نيوتن » خلال السبعة عشر عاما من محثه عن قانونه » لم 
fo‏ اللذة الغاسة مما نسمیه خطاً « عمله » إنما مما ينيغى لسميته » استغراق 
ذهنه الساحر ؟ وليس يغرب عن بالنا أ بدا أن المبقرية تستطيع أن تكرس 
لعملها مدى أطول ما نستطیعه الوهبةالعادية الی حتاج لفترات من الاسترخاء > 
ole jul Gh LS dey‏ العبقر دة قارف شتورها عاديا لما حب أن تفعله > 
وتبغض أن تتخلى عنه » ولعل « بوب » الذى كتب مية يقول : 

امن الأديرة المائئة الفارقة فى أحضان السكروم » 

كان يعلق ممبكا على شلى » ولسكنه ما كان لإستطيع قط أن يكنب 
قصيدة مرتفعات يوجانا » ولتتخيل ديكلز إكتب قصصاً عرن الجتمم » فقد 


تصحب العبقرية مواهب أخرى » وقد مخدعنا تألقها بإنجازانه المديدة الأشكال» 
ولكننا لانخلطها قط بالتقلب غير الستقر . 


أية كتب تطالعها ببالغ اللذة ؟ فعلى أرففنا بض مجلدات تكو نأسرئنا » 
وبعض آخر مجرد زارین » فأی الفريقین هو الأول ؟ أمبما نيحد أنفسنا 
متلبسين عقلياً بالاقتباس منه لانفستا ؟ وأية موضوعات تهى' deal‏ حم ؟ 
وعن Coes lel‏ بأوفر سهولة » وبأ كبر متعة » لأنفسنا ولا خرين؟ وأن 
cle‏ » والفسكرة المشئومة بإنه لامناص من أن res‏ الجهدكل شیء عظي- 


Yee 


انحراف غريب فى كثيرمن المقليات الرفيعة - مسئولان عن الأوهام الضحكة, 
وكان أنحريس يفضل أن يمتدحه الناس على موهبته كعازف کان أ کار من 
عبقريته كصور ؛ وكان فاجيير النحات يطلم زائريه على لوحانه ولا يطلعهم على 
تماثيله» وفىبوم ما اصطحب فلجيير صديقه «هئر» وراح بريه لوحائه ودو ينتقل 
به داخل مرسمه » وأمام كل لوحسة يصيح قائلا : « مذهل رائم ! « الأمر 
الذى كان يضف المبجة على فلجيير ؛ وعند مرورها على بمشال صخير ‏ مخطاه 
فاجيير دون أن پای نظرة واحدة عليه — وقف زمیله 3 وقال بلهجته 


۰ 
"o 


C1 ie Lia الإزاسية : « آه ! ولكن‎ 


إن مزاجئاهو أقرب الأشياء إلينا وفىمتناول يدناءولسكن إقناعنا به يستازم 
حف أو خيرة » فالبحارة الإسبانيون الذين خرجوا إلى الحيط من مصب نهر ٠‏ 
الأمازون لم يستطيموأ أن يصدقوا الوطنبين وهم يمخاطبونهم بالإشارات بأن للاء 
حول السفينة صالم للشرب وماعليهم فقط إلا أن يمائوا منه دلاءهم » عبارة 
« عصية علی البحث 6 هی عبارة تنطبق » فی معناها الشامل » علی معظم مانقوم 
بعمله» ومع ذلك فكلنا I‏ كثر ما تحبه فى كانتب هو للؤثفات التى 
تمكس فى أصالة نامة موهبته الخاصة ومزاجه الخاص ؛ ومن الذى يطالع أشعار 
بوسويه الثقيلة الظال ؟ إننا وى الأشياء التى توفر SVL ANY‏ 
انسكانا » ومرة ثانية أ ىكاتب لايدرك أن أروع صفحاته هى نلك التى سيبت 
له أقل قدر من للشئة ؟ . 


۲- نکم أو ا كتب وفق als,‏ ‘ فالناس فى غمرة الحمب أو سورة 
النضبء أو حين بستبد بهم اقتناع قوى أو رغبة عارمة « یکونون داعاً نصحاء 
۱۲۱ 
( م ٠١‏ س فن التفتکیر ) 


وقليل منا من لم تتح له الفرصة لسماع خطب أشد إثارة تما اعتدنا مماعسه من 
أعظم الخطباء » يفيض بها أشخاص لا يبتمون قيد أملة بالفصاحة» ولكنهم فى 
حاله مرهفة من التوتر العصبى الشديد . ومن المعروف اما آن الکتاب ذوی 
الدعامة المعنوية العميقة يمتلسكون مزاجاً أوفر خصوبة من‌مزاج غيرم من رجال 
الفن سب ؛ فاماذا يؤر الناس فى الوقت الراهن « ليون باوى » النظ النليظ 
عن أناتول فرانس؟ وماالذى يجعل ليون دوديه ‏ على الرغم من ضروب تحامله» 
وعدم إنصافه وغروره » فتى هذا الجيل ؟ وكل شخص يسير على مثل هذا 
النوال یوفر مثل هسذه النتانج » والناس علی حق فى عبمهم مبالغات اتلاصة من 
الكتاب الواقعيين » وقد راح مستر جیس آوریلی » فى كتاباته بصحيفة 
« السياسى الإبرلددى » عن مستر جيمس جويس » يصف طريقتهم دون آماطف 
آو تتریظ فتال : 


«اجلس فی یقعة مستحبة حيث يستطيع العقل التركيز على نفسه- أو على 
لاثىء إطلاقا ‏ وضع نفسك فى أغوار حالة من السلبية أو الاستقبال قدر 
الاستطاعة ؛ وحين تفكيرك فى لا شىء محدد ١‏ كتب عاجلا أى شىء برد على 
خاطرك- عاجلا حتى لا نستبق فى عقلك شيثاً وحتی لا تعید الكتابةوحين 
قشعر أن الرشاد قد أخذ يسدد يدك فى الكتابة ابدأ ثانية » فا كتب مثلا 
ساسلة مكررة من حرف معين حى تبدأ كلة بهذا المرف على غيروعى » 
و تواصل ساسلة آف کاركك السپر ؛ وهاك هى الطريقة . 


ولا مشاحة. آن هذه هی طريقة الکثیر من رجال الدعاية السملية الذین 
يسمون أنفسهم خاصة الكتاب الواقعيين ؛ ولسكنها ليست طريقة بعض الشبان 


"47 


الوهوپین حقا من بینهم » كا أنها ليست طريقة اثنين من أعظم أسلافهم 
شهرة ؛ وعليك بمطالعة كتاب « جان دارك » لوه ۱ موی وع۳ » وهو 
من روائم الکتب‌الی وضعما لاف فی سن الثنية وال‌شرین » وعليك أيضا 
عطالعة معفم مؤلفات کلودیل » وعندئذ ندرك معنی کتابة الرء وفق مراجه ؛ 
وكل الدارس الأدبية الناهضة هی غراس خبرة عقلية تطبر لفلة قلية مر 
الكتاب الأصليين أن المرية والنطرة من مستازماتالإلهام ؛ وجميعهم يعيدون 
١‏ كنشاف نفس المبادى” ؛ ولقد سبق أن قلت أن القرون الوسطى مدينة 
بإبداعها المنقطم النظير » فى جميع مناطق الفن » لتحررها من الأوهام ؛ ومكذا 
فمل كتاب الأدب الرومانسى الفرنسيون حى عرقلهم وثم الإتجاب ؛ ويود 
خاصة الکتاب الوافمیین آن یکتبوا من آغو ار عقلهم الباطن » أو بعبارة 
آخری » بودون آن یکتبوافی |نسانيسة وخصولة وانطلاق قدر الستطاع ؛ 
فكل اسرى” بود أن ينتج وفق مزاجه ؟ وحين أسمع عن راسین » وهو كال 
عصره السكامل »؛ أنه اعتاد أن يكتب مسرحيانه بالئثر قبل تغيير صياغتها إلى 
الشمر الدرانى الرائع الذى بيعب على الأجانب تسميته شعرا ؟ آشعر دا 
بالیل لأن أظن أن تلاك المسودات الأولىكانت انبعائات من ذروة الأدب 
الوافبی ختلفة عن « فیدر ) أو « آثالی » کا اختلات طبعة فاويير الأولى és‏ 
اكتابه «إغراءالقديس أنطو نيوس» عن الطبعة التِى أصدرها فى النهابة وأفسدها 
دون شك » 1 تلاحظ قط ميل معفم الننانين لأن یصفوا أول ره تطوف 
مخواطرم لعملهم فىلغة مألوفة أو أسوأً من SENS‏ جمد فىذروة الأدب الواقمى 
لاسنبعاد الإنشاء الأدلى بقيوده وأوهامه أطول وقت ممكن . 

وبعض الایقاعات الشعرية آخذين المكلمة فى أوسع معانيها ‏ حمل 
الکانب آقرب الی عقله الباطن من 44 celal‏ أخرى ١‏ ويؤدى eral‏ شعر 


yey 


هوميروس هله المهمة بتوفيق أ كثر من غيره » وستشعر به فى كتب مستر 
بياوك حى وإن لم يفض لك ااؤلف بذلك »كا صرح لی عة » أن هوميروس 
هو القصعى الوحيد الذى يطالعه » وستشعر بهأيضا فى آفضل کتب باریه 
« التل اللهم » الذى أخذت عنه أيضا شهادة لأؤلف ؛ وعادةالاشتغال عل مثل 
هذا الإيقاع الشعرى تنتتج ما يكاد أن يكون إحماسا بدنياغامرا يبين لنا 
أننا نتصرف وفق ما يضطرم فى أعماقنا من مشاعر . 


م س اعرف قيمة المدسءوالحدس هو العمل العتلى الذى تنتجه بأعظم قدر 
من الفطرة وبأقل قدر من سبيكة المناصر المارجية الحسوسة ؛ وعلى حين بنتة 
يشرق علينا تألق ذهنى لعلنانكون قد حننا إليه أو لعلنا لا نكون ؛ وفى لظة 
واحدة ترى »كا يفيد اللفظ » مالم ئره من قبل » ونشعر بالطمأ نينة الت تصاحب 
الاقتداع . 


وهناك أمثلة على ادس نستطيم أن نسوقها بالئات؛ منها مايل : حل مشّكلة 
استعصت علينا مدة لعلها طالت ؛ التغيير الذى يطرأ » كأنه السحر » على موقف 
بأ as‏ كنا ننظر إليه بتشاؤم فا<تلفت نظرتنا الان مام ؛ الاهتداء عل غر 
ترقب لتفسير طببعة شخص اعتدنا آن نقف آمامپا حاترین ؛ الشکشف الذهنی 
للشىء غير الوصوف الذى نسميه معالم مدئية ؛ فكرة لأجل عملنا ؛ منظر 
مسرحی کامل نتخیله کا لو کان بثل آمامنا » إقناع قوى » كالذى ملا" 
باستير وسبق أن ملا ثلاثة أو أربعة رجال من قبله » طريقة تبدو للا خرین‌غر 
معقولة » هى على EBM‏ من ذلك معقولة كا تبدو لنا . 

وخلال هذه التكشفات الذهنية التميرة الدی ول‌کنها تخطلف البصر 
لا نشعر بتوتر عدب » بل على النقيض بإحساس من الامتلاء والمرية » وإذا 


۳: 


كانت لديك موهبة تقليد DN tel GT GbR Gy BY)‏ تتح 
نفسك الشيخص الاخر , لا حتاج إلى أى جد التفكير والکلام والاشارة کا 
يفمل » وقد يمنى هذا بالنسبة لمثل متتخلف » دراسة مطولة لكل تقليد فردى » 
أما LAL Je ual‏ على هذه الموهبة فإن الشىء بأ كله يم فى بداهة ودون 

عناء * 


وليست ضروب الحدس خصيبة دا كتلك التى ستناها » فقد نکون مات 
خاطفة سب مختنى قبل أن نحد الوقت للإمساك بها » وفانتة مثلا هی مفرية 
صعبة الا » ولكنها دأئما فاتنة » وهى لانشترك فى شىء مع الخاوف النخصة 
أو التّكوك الكدرة التىكثيراً ما تبرز عبر منطقة وعينا با يشبه نفس هذه 
الالة » والقى تبتعها بعض الكتب وأحيان أى كتاب » وعندئذ تمارس 
ازدواجا عجیاً » فنستمر مع الکتاب لأننا نهوى الإشرافات التى تصحب 
مطالمتنا » ولكتنا نكون على حذر منباء لأننا ندرك أننا لو أوليناها كل 
اهتيامنا قطعنا آیضا حبل الرؤية السحرية التى سببتها ولكنها لم تبتمشهاء وبذلك 
نستعيض بالحصباء عن الجواهر التى نداعبها فى رفق ٠‏ 


وكثيراً OL‏ صنريات المدس زرافات » أو فى تتابع عاجل » ولسکن 
فى أ كثر الأحيان دون اتصال ظاهر » وحين نح ونحن متيقظون » أو نحت 
تأثير الموسيق » بتزايد عددها إلى حل يتعذر معه الاحصاء » عندئذ نیددها 
هباء » على الرغم من أثنا نعرف قيمتها لأنها أحياناً تتطور إلى مساسلات مطولة 
من الفنكر» ندرك أن ذهننا يقوم UG‏ بعمله على أ كل وجه » ولسكنه 
يؤديه دون إرهاق لتعاو نت » وهذا مأنود إعادة ابتعائه بعد اعتراض أثر الرقية» 
وهذا ما نسميه بالتفكير » وذ كر فن للتفنكير يعنى أصلا بالنسبة لنا إمكان 


۵ 


إعادة ابثعاث حالة عقاية tle‏ كايا أردنا é‏ و ماندعوه بالفهم ۳ الإدراك هو 
اللحق الرفيع لنوع من مو القوى العقلية ؛ أما pal‏ أوالاستنباط » على حد 
ما يعامنا الجبر أو المنطق » أن نفعل » فإننا نعتبرها من العمايات التى هى أدلى 


مر تبة الى سفر عن معارف مكتسبة غير مبيجة . 


ع س عامل ضروب abl‏ برفتی . تقتبس الکتب الروحية » بين الفيئة 
يصسل ف معناه للقول : « لا تدع ضروب الاس الديى تفلت منك » لأنها 
لا تقبل مس ین» . 


و نه ان البالنة القول:ان ضروب الدس لا تأنی تین أبداً YX,‏ 
لا تأنى صرتين بنفس الجاذبية ؛ وحالما نمس مجيكها » بم هذاكا ah, ab LST‏ 
Oh‏ المناء ف رك بيت Woe‏ وينبنى أن نعم أن فرصتنا عن كثب ؛ 
ولا بد أن يسود الصمت فى الخارج والداخل ؛ وينبغى أن نكون منتمهبين 
ولكن دون tpl‏ وفوق كل شی« » دون رغبة ف الاستطلاع؛ فالزائر جيل 
کفراشة » حالما نصطادها تفقد رونقها » ومن ثمة يازم عدم اصطيادها ؛ وإذا 
تلسث يدك بطاقة ورحت خط عايها فى ججلة بضع كلات خشيةأن تقتلع الفكرة 
الأولى فسکرة آخری» فزنك ستتحفظ لنفسك البيل حتى ولو اضطررت » مرارا 
كثير ة » أن تندم على الاقتضاب الذىأ شمعليك ؛ أما إذا أسرفت فى التمقل» 
وإذا كنت فى ظة ابنهاجك بالطيف الزائر» فقد حاولت ألا تغيب عن بصرك 


U 





)١(‏ يشير الكانت إلى ما ورد بإتجيل يوحنا Gee AN chew Yl‏ من أن ملا کا کان بزل 
tit‏ فى هذه البركة وحرك الساء » فن نزل أولا بد تحريك الماء كان يبرأ من أى مرض 
اعتراه . [ الأرجم ) 


۳:۹ 


أية صورة له » مقحماً له فى دورة منظمتك القلية وملاحظا فى جشع ما Ed gis‏ 
فی امتلائه انلصیب » فضیت علیه . . . ما أفضل ما فى ذ كريات بسكال ؟ » 
بالتأ كيد هى الأجزاء النى لم تنته ؛ فسكلما زاد إيجاز هذه الذكريات ازداد 
النظر عفاً وتنلثلا . 


ولا يستطيع معظم الكتاب الفرنسيين أن مسوا Jie clk‏ دون أن 
يكونوا قد فعاوا ما يسمونه ‏ مع بالغ الحق وما يقرب من القسوة س معاناة 
فكرتهم لإبرازهاء وهناك يربض ما كان ينبض بالهياة حيناً وقد تم تشر حه 
إلى فقرات » ولم يعد فى الاستطاعة آن مجول بالفکر رة آخری ولکن عکن 
كتابته فسب؛ و إلى هذا تعزىالسلاسةالفرنسية الى يفاخرون مها ؛ولكنهأيضا 
علة ما يسميه الناس آحیان محافاة النوعة الشعرية ؛ أما الكتاب الإنجليز » 
ويفوقهم الكتاب الروس » als‏ أن شعورثم بوجود إلهامهم أ كثر عنقا ¢ وإما 
أنهم لايتسجاون تثبيث أفسكارم » و pelle‏ حين يفعلون هذا لأيكون تفكيرم 
قد انقضی ؛ وم لا یکتبون لأنبمقد فسكروا ولكنهم بفكرون وم یسکتبون ؛ 
وكثيراً ما يسفر هذا عن غموض العنى وحشد الألفاظ وانعدام الاتزان ؛ 
وقداعترف نيومان يأن بمة مقطوعات ل يغهمها جاءت بكتابه «قواعد التوفيق» 
ولكن ماذا فى ذلك مادام الكاتب عات تفكر بدلا من مجرد نعليبك ؟ 
و إلى لأعتقد أن الكتاب الفر نسيينمم Gel‏ من غیر م بأن يشعروا بانعدام 
CHL owt til ae sl‏ تعج به أذهائهمأولا وبينمابرونهفعلا ببندفتق كتاب 
بسبب طريقتهم امسسرفة فى الوعى . 

وليس معنى العمل بفكرة هو التركيز العقلى من الصنف العتاد » فالمرق 
الکادح لا یسکنی هنا ؛ ومن الضرورى توفير عزلة مليئة Ste Wh‏ مع فترة من 


vey 


التجرد والنبجد فى مجرى حياتنا اليومية » ثم ما دعاه تندال » وهو يصف إنتاج 
الخترمات « إدمان الفكر » ومادعاه نيوتن « التفكير فيه كل الوفت » 
ويبدوك لوكانت الرغبة الجادة لتحقيق الثىء يأ کله ینینی آن تسکون هی 
الثىء الرئيسى الذى يؤثر » دون شك » على عقلنا الباطن. ؛ وخبرة معظم 
الفنانين هى أن صنف إنتاجهم قأنم فى تمشيه مسم جدية رغبتهم الركزة ؛ وكا 
سبق أن قات إن سير ولتر سكوت » وهو يطالع مكتباً لا عسلاق ةلا قط 
بعوضوعانه » أو أن شارلس ديكاز وهو بطوفبالشوارع الهجورة ليلا » يحاول 
أى منهما الإبطاء لا الإسراع بما نسميه الفكر الصا » ولسكن ينبغى تسميته 
« الفكر النهأق ». 

ily‏ العمل الصادق وإدمان الفكر الصادق من تعمير المثل بصور 
ذهئية متا لفة ؛ أحياناً نستدعيها رغبننا للقدوم » وأحیان أخرى تبتمث من 
ذکریات تردعفواً دون آن یکون شا نسق معين ؛ وحين يأتى الضوء كاملا 
بقدر ما نستطیع توقعه » فهما فعلنا » فنتحاشی‌وضع رمم تخطیطی لا اکتشننا 
فى شكل منظر شامل عام ؛ ووضع الأعداد والأقواس أيضا » خلا کی » 
فإمهما يستعيدان أول ظبور له . 

ه - اغرس الأصرجة الستنهضة . توجد طبقة أ كثر حساسية من الباق 
نعرفهاء ونستطيع الذهاب إليها كنا أردنا » وقد يقول عالم ساو إن حتمية 
الاستتجابة عن تلك الطبقة » فی‌منطقة وعينا تثبت آنا من خصائْص عل الأحياء 
ولكن كل ما أريد قوله هو أننا نعرف بالخبرة أن الاستجابة be‏ كدة ؛ وإذا 
عشنا طويلا مع أنفسنا أضفنا الزيد إلى شخصيتناء وإذا استعدنا وقائم أو فترات 
معيئة أو صورا من الشعور إلى حياتنا » أعلينا قدرة الأستقبال الذهى لدينا . 


YA 


وحيائنا بقممما ب التى نعرفها ‏ من العاطفة » والجهد ء والتبل » أو 
الذكاء التزايد » هى منجم حقيقى للأأمزجة الستنهضة » وتنك دقائق من 
Spal‏ نستعيد لأنقسنا مثل هذه الأمزجة » وحالا نميا يبدأ وهج موهبة 
الحدس فى تألقه » ويعرف الشعراء هذا جيدا » وخبرتهم الخاصة » ال#صورة 
أحيانا فى مظيرها إلى حد يرث له هى الدد الدألم لإلحامهم » وم » وكذلك 
الفنانون » يشمهون الأطفال شا جيب » ولم بقطموا أبداً الليط الذى يصل 
ماحل حياتبم اختلفة يبعضهباالبعض »كأناس يعيشون ف العام » وللعالمسيعماون؟ 
وطفولهم خاصة » بثرونبا من الانطباعات وعمقها فيها » حاضرة لديهم فأ كثر 
الأحاین » وما من شیء ا کار استحضار] لعبير الافى من ذكرى الأعوام 
الب كرة ؛ وأية قصة عن طفولة » من دافید کویرفیلد إلى دى كوتيه ده شیه 
سوان » لا تضنی عليناالپجة حتى وإنأعوز تكانب القصة أو مدوناليوميات 
موهبة ديكئز أو براوست ؟ والعلة هى أن كل الانطباءات السجلة تفس بالجدة » 
وترتبط فی Clee le WI‏ من انطباعات هى أ كثر جدة ؛ وبرور اوقت 
SLL a,”‏ مدا تلاك ال کربات کی مهم با ندعوه مصارعتنا » وهی » فی 
معظلم المالات » أى شىء غيرنبيل » ولکن حتی صغارالسن منالناسبدركون 
قیمنها شم ؛ و قد اعتدث أن أعرف تلميذا بالمدرسةكان » قبل معالجته 
لقال ما » يعود إلى انفعالات طفولته وأحزائما » فيتخيل أنهوجد نفسه فی اال 


وبعض المالات القصية من منطقة الوجدان » التقی بصعب‌تعریفها فی حیمهاء 
لأنبا كانت خصيبة » والتی لا نستباك قط تماما على الرغم من کارة الاأخذ 
منها ,ما زالت محتفظ بصفة ترددها بينالفينة والأخرى وبقدرنها على استحضار 


۱:۹ 


عبیر الماضی ؛ وان يتيسر لى قط أنأعال كيف نی قبل زیارنی لإسبانيابوقت 
طویل شعرت بشیء سبانی فی ابلسو ایط بیوم ابمسة الزينة فی عام 
كنت إبانه فى التاسعة أو العاشرة من عمرى » نفس اللدية وئفس العنف 
اللىء بالانفعال المذهل الذى أستطيع حتى ان » استعادنه فی ظرف لظات 
قصيرة؛ وكان ظور يوم متألق من نوفبر » الأمر الذى لا يتفق مم مناسبةاليوم 
المزين » وكانث السماء عالية بعيدة الأغوار » وريح شرقية فى نشوة ملتاثة » 
متغلغلة فى أحشاء طرقات الديقة الفسيعة ذات الاشجار علی الجانبين » وقد 
تمرتها أشعة الشمس ورنت فى أجوائها الأهازيج » ومن شجرة زیزفون باسقة 
ملكية بدت آلاف من أوراقها الذهبية تثب فى زرقة السماء » كأنها أرواح 
صغيرة قد أطلقسراحها أخيراً » فا نطلقت فى أجواز اللامهائية ؛ ولم يكن القصر 
قد مجره قاطنوه إلى بارس » ولکمم 1 يكونوا خارجه » وكنت أنا الكائن 
الى الوحيد الذى أتطلع إلى هذا امنظر الرائع ؛ وقد شعر تكا لو كنت أمتلكه 
بأسره و بكامل سحره »وكا لوكان سر جمال الكريف قد نتكشف أخيراً ؛ 
ومع ذلك فلابد أنى كنت عاجزا عن تحليل النظر وتأئيره على" . 


ومن ذا الذى لا بستطيع تذ كر مثل هذه اللحظات » والذى » إذا 
bo Sar‏ لا يدرك أنه يكون حيث تكون روحه أ کار إيجابية » على الرغم 
من نپا لا تفعل شب geal‏ سلبيتها ؟ مثل هذه اعليرات » المتجددة كلا أردنا» 
أثرها يفوق أعواماً من الجهد الواعى والدراسة الشاقة لتعليمنا ما هية الفمكر 


وأين يكون . 


۳۵0۰ 


Bee 
lee eiigk 


تاج الادی میسور الصیم . . . تربدنا آن نکو نکتابًمثلاث ctl‏ 
كذلك ؟ أوه »> هل تشعر أن الكتابة فى الطريق الوحيد للوصول إلى 
الكال فى التفكير ؟ . 


« إن رغبة مثل هذا الثىء أبعد ما تكون عنى ! واذا استطعت اخزال 
لادة البوعة إلى جزء فى الألف مما هى عليه » فمات هذا فى لمظة ؛ وإذاكان 
هناك من يستحق الرثاء فهو الرجل أو الرأة » حين يحاول أمهما الكتاءة م 
بحاول غيرها الفناء أو التصوير أو المثيل أو عمل أى شىء بغير موهبة » . 

« حستا » وإذن فا هو الإثتاج الأدنى المجيب » مادام مكنا للجميع » فهو 
هذا ممكن لى ؟ كيف أستطيع التسلل بنفسى داخل تاريخ الأدب دون أن أضيف 
أى شىء إلى ذلك الجبل من المادة الطبوعة التى تقول إنك تمنتها ؟» . 

« هل تعتبر كل ماخرح من دور الطياعة أدبا ٩‏ 4. 

« سؤال عصى ! فسلى غيره , 4 


Wo, 


« إذن أتظن أن كل ماله <ق أن يدعى أدبا قد نم طبعه 8« 

« لا ياسقراط » لاأظن » فكل يوم نسمع عن اکتشاف مخطوطات م 
تنشر لكتاب مشهورين ؛ ولا مجال للشك فى أنهاكانت أدب منذ الاحظة التى 
دونت فبها ؛ وعام إثر عام نسمع أن مساسلات شخص ما أو يوميات شخص Pl‏ 
قد | كتشفت حديثاً وأنها فى سبيل الطبع » وأظن أنتلك الذكرات والرسائل 
من صم الأدب » وأنها كانت كذلك وهى مازالت مخطوطات » . 


« أجل فرساثل مدام دی سفنییه أو شستر فیلد فی كل كتاب عرشد » 
جموعات الرسائل أو الذكرات لمؤلفين أقل شهرة الذين » على الرغم من هذاء 
لا يمكن استبعادم من حيط مايسمى بالأدب؟ فلناذا ؟ » . 

« مكتوبة بإتقان على ما أظن » . 

« ول‌کن ماهی الکتابة التقنة ؟ » . 


« عجباً » إنها اللنة اللميزة » آو اللغة الرشيقة العنى » أو الؤثرة » “أو اللنة 
التى تفتن الألباب بأبة صورة من الصور » وأ كبر الظن أن كل مايعاو فوق 
المستوى العادى للا نكتبه جميعاً » يعتبر مكتوبا بإثقان ¢ . 


« رائع ! إنك تدرك أنه لامناص من إبجاد فارق بين الألفاظ احسردة 
والعواطف التى تعبر عنها هذه الألفاظ » فلو أن جان دارك » التى قطما لم تكن 
من الدارسات»خلفت وسالة لکات Col‏ دون شك ¢( . 


YoY 


« باللعجب ! ولو أزيم الستار عن رسائل الثرام التى أرسلها تومى جونس 
ال مس اون وأذبعك كانت أدبا ؛ لقد أطلعنى مرة على واحدة منها فنبش 
الحسد قلبى » ومع ذلك غفونس لیس کانب » بارك الله فيه » ۱ 


« إنك تعنى أن كل عاطفة عميقة أو قوية » يفصح Ye‏ بأمانة » تسکون 
أدبا ؛ وه یکذلك ؟؛ call Plo tae Je pads Wey‏ من هذا القبيل » وتكاد 
تلمهمها ونحن نطالمها بعد مرور خمسين عاما على کته ٠‏ كافعات الخادم منذ 
مسين عاماً حين وحدت الرسائل على مكتب سيلاتها ؛ إننا نبغض محبة الذات 


ولکندا بصورة أو بأخرى تحب أن نسمع الناس وهم يتحدثون عن ذواتهم » , 
« أتفان ولا أكان أن وسائل ادا 16 


« حما كانت بعض رسائلك أدبا » أما التى تسكتما فى الوقت الراهن 
فيقينا أنمها ليست كذلك » فإنك لاتفول كلمة قط عما تفكر أو نشعر » بل 
تخبرنى ما تفعله أو مابغعله يرك » ولكن لاتحال أبدا بوامئك النفسية 
أو بوا کا ازم » وکا فمل فى الواقع دا حينتناق شالناس حجرة التدخين » 
فر سائلك مليثة بالتوافه والعبارات الجوفاء العادة» ولا مراء فى أن رسائل 


جونس الا نسة مراون لاتبدو کذلك » ۰ 


« أخثى أك على حق » حنی ولو کنت مبطاً لمزم ؛ ولسکن أتأذن 
Nhs tal‏ كتب هذا النوع هن الرسائل » ل تُكتبجميعاً نفس الرسالة » 
کل حین ؟ حستا » هذا أر شواغل العمل ؟ فإنك تتعود أن على عشرين مرة 
س الرسالة لأناس مختافين ؛ وبعد حين يصبح عقالك عاجرا عن آن بتحرر من 


yoy 


آغلال آساوب العمل ؛ وی لا کتب زو Boy MOST‏ 
اعتادت آرت تشکو من ذلك » ولكنها الآن لا تشكو » فأ كبرظنى 
أنبا قد ألفته » . 


«لقد أصبت الرمى هذه المرة » غين أقول إن فى استطاعتنا أن ننتج أدبا فى 
رسائلنا فإ ىأعنى رسالة تيح لنا فرصة منقطعة النظير للافصاح عن أنفسنا ء فا من 
أحد يطالعها من فوق أ كتافنا » ومامن أحد يننظر أن ينتقدها بعد حربرها » 
وف الصطلعات ااستعملة بهذا الكتاب مامن وم مخشاه أوعقدة نقص يحتمل 
ان نصيبنا بالوهن ؛ فنحن فى أفضل حالتنا لنعبر عن أفضل ماتعرفه » أعنى 
مشاعرنا الى يتلقفها وجداننا فور عن طرق المواس » وهسذا حرى بأن يسفر 
عن نزعة فطرية مجردة وهی الأدب lye‏ لأعرف قصصية يلاق المرء فى مطالعة 
كتبها أشد العناء؛ فالمسكينة العرزيزة لاتسكون فى إهابها قط» فى عام تابس إهاب 
ستكلير لويس » وف العام التالى إهاب ويلا كاثر » بممنی آنها حاول أن تكون 
كذلك ولكنها لا تنج سوى صنوف رخيصة من الحا كاة مثل حائّكة ملابس 
من «أ وكلاهاما» حين تحاول نقليد أزياء باريس » ولكن هذه السكاتبة ذاتها 
تحرو رسائل تری فيها حيانها وروحها فى ضوء شفاف » کل لفظ یسمل کشملة 
ساطعة صغيرة لا بقعة قاعة صغيرة . 


« أوه» أعرف ماتعني دون شك» ولكن ماالذى يازمى على أن 
أ كتب أدبا ؟ ». 

6 لا أحد يريد منك أن تسكتب أدبا » وأنالا أعترض إلا على الضياع » 
فكل يوم تضيع فرصة » بل فرصا كثيرة فى الواقع » للتغلغل إلى أغوار 


Vou 


وجدانك بالإفصاح عن ذاتك کا تری ذانك » وهذا آمر بر led eV ed‏ 
Cle‏ بعد عام ویون بعد يوم» أ كثر شيا بأى شخص آخر وأ كثر جبلا 
بشخصيتك:ولا یفرب عن بالث آنك قد تكون حائزاً اليوم على 538 C5 De‏ 
al‏ مانسميه بالقوة أ كثر من يوم مغادرتك لذكلية :و لكنك كنت متمتماً بقدر 
من الفر wil, de‏ فى الخادية والعشر, نما للك الأن,فند كنثأشد فر ال فك 
وإلى كتبك الجيدة ؛ أو بعبارة أخرى ء لستوى من التعبير الرضى » ومن 
الؤ كد أنك حررت فى تلك الأيام رسالة أفضل جداً » لقد تصابت وتكلست 
من الکسل الخالص الذى أسفر عنتقليد شائن » وعليك أن تتحمل نصيبك من 
اللام بسماعك نفس الحديث عشر رات إذا ذهبت لعشرة آماکن ختلفة» 
وأقو J‏ لك إن الأدب هو الإفصاح عن الذات ؛ والإفصاح عن الذات هو 
الخصائص الفردية » وخصائصنا الفردية عى نفسنا » التى ينبنى أن تكون اهامنا 
ارئیسی » ولسكئنا نغنى تلك النفس الفقيرة الى لنا طوال حياتنا بالال » وطوال 
حيائنا نفقرها إذ مختلس منها ما plat‏ نفسنا حتى لا يقبق شىءمنها » ولا شكون 
اللفة مسرفة فى دقتها إلا حين تتحدث عن الذكرات أو الإشارات الرمزية » 
والعالم هعد ضخم مؤلف من أرقام قليلة وأصفار لأتحصى ولا تمد ؛ وإذن تصملب» 
قاوم؛ قللاء بحق السماءء فإن فعلت أصبحث رجلا حتيقياً ؛ وأصبحث رسائلك 
رسائل حقيقية قد تطبع کا طبعت رسائل کثيرة من قبل , » 
نادو نمذ كرة بكل هذاءفب و جدير بذلك »وأظن آن‌هذا هو ما تسميهأدبا.» 
« دع الأدب جانباً » ولكن يفينا دون مذكرات ؛ فإذا دونت كل 
ما تسمعه » أو نظن أنك نشعر أنه جدير بالنذ کر ء كانت He yal‏ مدونةذات 
قيمة » طالع مدونة إميول فلن تشعر بالسأم ؛ وسترى ما يمكن أن يحلث فى 


Yoo 


حياة قضيت ببلرة سوسرية صنيرة ل يقع مها حدث على الإطلاق » فاحتشدت 
الدونة بالأشياء الوحيدة ذات الأهية : الأفكار والمواصف . 


( حستا » إفى أود أن أنتج أدبا من النوع الذى تصفه » ولکن لشد ۳ 
أبغض أن أظهر نحروف مطبوعة . ! » 


« اعرف هذا » فأت لا تطبع إلا ميزائية مصرفك » وهذا یکنی » ويفان 
كنير من الناس أمها ءن روائع ما يازم قراءته » ولکن دعی أو کد الك 
أن كتابا عديدين ممن يصل ذك ركتههم إلى مسامعك أحرزوا من القدرة على 
قراءة مشاعرم الخاصة أو الإفصاح عنها نصيباً أقل مما لكثيرين من الرجال 
الذي جملهم الفدر من الصرفيين ورجال المال .» 


2۶ ۷ 6 


وصفوة القول : إن كل واحد منا يستطيم أن یکون شخصياً » أو بتعبير 
آخر » مبتدعا با يكن معرضا لضياع شخصيته فى خضم الانطواء الذای » 
أو بين الأوهام التى نحاصر كل من محاول الافصاح عن نفسه وتشل حرکته » 
al ge May‏ بصبح فى امال موضع اههام» ومصدر متعة ازملائه البشر» وغير 
مكار ث فقط لشخص سيغرق نفسه فى المشد الجامع » وهذا الاهتام هو أساس 
الادب » وهکذا یتضح آننا جیم نستعلیع أن نتج ما بستحق آن يسمى أدبا » 
ولسكن ازام علينا ألا تفكر فى الأدب وحن نفمل هذا » والنظرية الى بقوم 
على اساسا هذا السفر هی آن الفسکر وحده هو موضع الاعتبار ؛ ولا يستطيع 
Sik of Soul‏ وجوده مع أى شىء غسير ذاتنافى أعلى وأنبل 
إمكانياتها . 


yo" 


لم يوضم هذا السفر للاأدباء على الرغم من أنهكان ازاما أن يقوم على أساس 
۳ خيرةكاتب ؟ومامنشىء يمك نأن يكون أشد انحراقاً وبعداً عن‌هدفه منميل 
لاعتبار الفکر متخصصا بدلا من اعتباره مجرد رجل جدير الاسم ؛ ویشعر 
زلف باحترام حیق لای رجل Fe‏ على مبادى” رفيعة تتحدث خلال سلوكه 
مها تتحدث خلال كلانه ؛ فبذا الرجل » مها كانت نقائصه » هو فكر 


مسك ۰ 
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هیی" لثل هذا الشخص وسائل تقوبة ملكته الفكرية بإفساح مجال فكره 
ورفع مستواه » فتجعله وتجمل نفوذه أ كثر عظمة بنسبة مطردة ؟ وبين له 
إمكائية الوصول لارؤية الذهنية أو الإبداع » فترقى به إلى ذروة العلى . 


ذلك هو ماتحاول هذا السفر فعله» فهو لا يستطيع إيجاد الرغبة فى التفكير 
خيث لا توجد ارغبة » ولسكن عند توافر هذه البذرة الحية التى لا غنى عنما ؛ 
بنش أن يوفر الشرائط اللازمة لباوغه حد الاضوج ؛ فسل أولئك الذين 
تعهدوأ بإبماء ذلك الشىء الذى جعلهم يشقون طريقهم للنجاح ؛ فتغمرك الدهشة 
لبساطة إجابائهم واختلافها ؛ فلعل الأمى قد كفت فيه بضع كلات من CAS‏ 
oV‏ 
We)‏ س فن التفكير ) 


رجل غير عادى ‘ a‏ مايلحقه من رد فعل إزاء ال کاء أو البلاهة ¢ أ عبار 


وجبه » أو ضروب صعته 3 


ویکن |نتاج آثر مائل » أو فى كل المالات » يمكن إعداده » عن 
طريق جملة عابرة فى صفحات مليئة كبذه برغبة لمعونه الفكر » وستقع النصيحة 
« طالع الصحيفة اليومية كأنها صفحسة من التارريخ » على مسامع بعض الناس 
يا ل وكانت أحجية ساخرة » ولکنها قد تسکون لقوم آخرین نقطة الانطلاق 
طیاة عقلية جدیدة » و عة آخرون قد مجدون العون عن طريق مجرد جرس هذا 
المؤلف أو محتويانه » أو عنوانه فقط . 


وهنا تهرز اسلاجة » ا هو المال فى باق الأشياء » إلى بدابة وطريقة » 
والبداث هی من Ue a, ri‏ الطريقة فبى من أم نا » ويمكن استبعاپا 
فی بضع ساعات » حتى من کتاب مثل هذا » ولیس للسکانب مطمع غير ذلك 
وهو لا ينشد محقيق أمل أعظم من أن يكون نافعا . 
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